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بن النظر الحارثى قال : كان يقال أول العم الإنصات له » 

0 
من كتاب الزهد فى زهد عمر حدثنا عبد اله قال حدثتى ألى حذئنا عفان 
حدثنا جرير بن حازم قال “مءت الحسن قال : حضر باب عمر بن اللخطاب ممههل 
أبن عمرو والحارث بن هشام .وأ بو سفيان بن حرب ونفر من قريش من تلاك 
اارؤوس ؛ وصهيب وبلال وتلك الموالى الذين شهدوا بدراً » لخرج إذن عمر 
تأذن لمم وترك مؤلاء - قال أبو فيان : لأ كاليوم قط يأذن لؤلاء العبيد 
ويتركنا على بابه ولا يلتفت إلينا ٠.‏ قال فقال هيل بن عرو وكان رحلا عاقلا : 
أيها القوم إنى والله لقد أرى الذى فى وجوهم إن كتم غضابا فاغضبوا على 
أنفسك . دعى القوم ودعيتم فأسرعوا و تبطأتم ف ون بكم إذا دعوا ليوم القيامة 

هذا الذى تنافتم عليه . قال : ونفض ثوبه وانطلق . 


)١(‏ من كتاب الزهد للإمام أجد س 84؟ 


رب يسر وأعن يا كريم 


الجد لَه الذى جل عن الأنداد وتنزه عن أن يكون له ظبير من العباد » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شسهادة من عرف المدنى منها والمراد » 
واعتقد ما دالت عليه حقيقة الاعتقاد » وأشهد أن عر عيدهة ورمموله » المادى 


إلى سبيل ارشاد » صلى الله عليه وعلى آله وأماءه وس انا كقيرا : 


أما بعد» فإن ل( كتاب التوحيد 4 الذى ألفه الإمام الجدد شيخ الإسلام 
تمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضى عنه كتاب يديع الوضع عظي النقم » 
مأر من سبقه إلى مثاله أو نسج فى تأليفه على منواله » كل باب منه قاعدة 
من القواعد ينبنى عليها كثير من الفوائد » وأ كثر أهل زمانه قد وقعوا 
فى الشرك الأ كبر والأصغر » واعتقدوه دينا فلا يتاب منه ولا يستغفر » 
فألفه عن خبرة منه ومشاهدة للواقع » فسكان لذاك الداء كالدواء النافم » 


فرحمه الله ورضى عنه . 


وقد شر حه يعن اأسقادة وغيرحم » ووضعوا عليه دعص المواثى المفيدة » 
إلا أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر المسائل التى استنبطها المصنف فى آخر كل 
باب إلا نادراً » وهى تضمن عاوماً جمّة وفواءد مهمة » فرأيت من الضرورى 


لاا" سمه 


استبخراج خلاصة مما ذ كروه تكون وافية بتوضيح مقاصده وتقريب شوارده 
مع ما من الله به من النوائد وتوضيح الشواهد » واتبعت كل آية أو حديث 
بما استنبطه الصنف من الأوائد » ومرادى بشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
رحمه الل ورذى عنه » وميته : # الدر النضيد على أبواب التوحيد # . 

والله أسأل أن ينفم به كا نف بأصله » وأن يجعله خالصاً لوجبه » ومن 
العمل الميرور » وااسعى اأشكور ااقرب لديه » إنه ول ذلك والآادر عايه » 
وهو حسبنا ونم الوكيل . 

وإنى أروى كتاب التوحيد وسائر مؤلنات الشيخ فى اليوم العاشر من 
شبر محرم اهرام عام ألف وثلاثمانة وخسين » بالإجازة عن الشيخ العلامة 
محدث المجاز فى وقته ألى الفيض وأ الإسعاد عبد الستار بن عبد الوهاب 
الصديق الانى الدحاوى ثم امك »عن الشيخ العلامة السلئى أجد بن إبراهم 
ابن عيسى النجدى المنبلى » عن الشيخ العلامة حفيد اللؤاف عبد الرحمن 
ابن حسن » عن المؤلف الشيخ مد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر 
والثواب . ْ 


00 


02 

١(‏ ) قال المؤلف رحمه الله ( بسم الله الرحمن الرحم ) ابتسدأ المصذف كتايه 
بالبسملة اقتداء بالكتاب العريز وعملا حديث : «.كل أمى ذى بال لا يفتتح بذكر 
الله فبو أبشر ‏ أو أقطع » واقتصر المصئف فى بعض نسخه على الببسملة لاثما من 
أبلغ الثناء والذكر . قال فى , فح الجيد , ووقع لى فسخة مخطه رحمه الله بدأ فيها 
بالبسملة وثنى بالحد والصلاة على النى بَإَم ٠‏ وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيق 
وبالحد له نسى” ضاف . والباء فى ( بسم الله ) للمصاحبة . وقيل للاستعانة وهى طلب 
العون , والاسم الشريف مستعان مبجرور ٠‏ والجار وامجرور ٠تعاق‏ ممحذوف 
تقديره قرأت باسم الله أو اقرأ ياسم الله ومن الثاس من يضمر فى مدل هذا ابتداق 
باسم الله . قال شيخ الإسلام : والآول أحسن لآن الفعل كله مفعول باسم الله ليس 
بحرد ابتدانه والله علم على ذات الرب قبارك وتعالى . قال ال.كساق والقراء : أصله 
الإثله حذفوا الحمرة وأدغموا اللام فى اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة . 
قال ابن عباس : الله ذو الالوهية والعبودية عل خلقه أجمعين . ويقال إنه الا 
الاعظم لآنه يوصف يجحميع الصفات , وقد ذكر فى القرآن فى ألفين وثلاثماثة وستين 
موضعاً . وقال سيبويه : إنه أعرف المعارف . 

وقوله : ( الرحمن الرحم ) قال ابن عباس : اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخرء أى أوسع رحمة , وهما مشتقان من الرحمة على وجه المبا لغة. فال رحمن أشد 
مبااغة من رحم ٠‏ والرحمن رحمان الآخرة والدنيا ٠‏ والرحم رحم الآخرة » 
والرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه . وأن الرعة صفتّه » والرحم دال على 
تعلقبا بالمرحوم وأنه يرحم خلقه برحته وأسمائه تعالى هى أسماء ونعوت فإنها دالة 
على صفات كاله فلا تنافى فيها بين العلءية والوصفية ٠‏ فال رحمن اسمه تعالى وصفته , 
فن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم لله ؛ ومن حيث هو اسم ورد فى القرآن غير 
تأبع بل ورود الاسم العم ٠»‏ قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى )» و 
( الزحمن عل القرآن 6 


ا نت 


كتاب التو حي" 


(1) وقوله (كتاب التوحيد) كتاب : مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتباً » 
وهو يمن المع لغة واصطلاحاً مكتوب جامع لمسائل أنواع التوحيد » والتوحيد 
مصدر وحّد يوحد توحيدآ » وسمى دين الإسلام توحيدآ لآن مبناه على أن الله . 
واحد فى ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له » وواحد فى ملك وأفعاله لاشريك لهء 
وواحد فى إلاهيته وعرادته لاضرة له » وإلى هذه الانواع الثلاثة ينقسم تو حبيك 
الآانبياء والمرسلين . قال العلامة ابن القم رحمه الله : 

والعلم أنواع ثلاث مالحا من رابع والحق ذو تبيان 

على بأوصاف الإله وفمله وكذلك الاسماء ارحمن 

والآم والهى الذى هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاق 

فالعلم بأوصاف الإله توحيد الصفات . والعل بالفعل توحيد الربويية كالخاق 
والرزق والإحياء والإماتة . والعلم بالاسعاء توحيد فبو توحيد المعرفة والإثبات 
بإثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله . وقوله : والامى والنهى الذى هو دينه . 
فهذا توحيد الإلهية والعيادة » وهو توحيد الطلب والقصد . وهو حق الله على 
عباده الذى يخلقبم من أجله . وهو أول واجب على ال مكلف » وهو مدلول شهادة . 
أن لا إله إلا الله » ومن أجله أرسلت الرسل ؛ وأنزلت الكتب » ونصيت القبلة » 
وأسست الملة » وجردت سيوف الجهاد . وخلقت الجنة والنار ٠‏ فبو سر الخلق 
والاس » وهو الذى وضع المصئف كتايه من أجله لوقوع الششرك فيه وإليه أشار 
العلامة أن القم شوله : 

هذا وثانى توعى التوحيد تو حيد العبادة منك للرحمن 

أن لا تكون لغيره عبد ولا تعبد يفير شريمة الإيمان 

فتقوم بالإسلام والإان وال إحسان فى سر وفى إعلان 

والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كلركنين للبنيان 

وليس المراد بالتورحيد بجرد توحيد الربوبية وهو: اعتقاد أن الله وحده 
خلق العالم ما يظن ذلك من يظنه من أهل اكلام والتصوف » فإن الرجل او أقر 
بما يستحقه الرب تعالى من الصفات » ونزهه عن كل ما ينزه عنه » وأقر بأنه س 


سس ال اعب 


وقول الله تعالى : (روما خلقت 21 نس اليد ون )00 


سح وحده خالق كل شىء » لم يكن موحداً حى لشهد : أن لا إله إلا الله وحده 
لا شر يك له فبقر أن الله وحده هو الإله المستحق للعيادة وبايزم بعبادة الله وحده 
لاشريك له . وقوله : فتقوم بالإسلام والإءان والإحسان م فى حديث جيريل . 
وقوله : والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد . أى توحيد العبادة فن لم يكن 
صادقا فبو منافق , ومن لم يكن مخلصا فبو مشركء فلا بد فى قول : لا إله إلا الله 
من الصدق والاخلاص . 

١(‏ ) قله وقوله تعالى: لإ وما خلقت الجن والإفس إلا ليعبدون » بالجر 
عطف على التوحيد و يجوز الرفع على الابتداء . قال القرطى : أصل العبادة التذلل 
والخضوع ؛ وسعيت وظائف الشرع على المكلفين عبادات - بلتز موتها 
ويفعلوتها خاضعين له تعالى . انتهى . فهى عبارة عما بجمع كال الحبة مع غاية 
الخضوع فلا تكون انحبة بدون خضوع عباده ولا الخضوع يدون بحبة عباده . 
قال العلامة ابن القم : 

وعبادة الرمر_ فاية حيه مم ذل عابده هما 0 

وعليهيما فلك العيادة داثر هادار حتى قامت القطى 

ومداره باللامص أمضص رس._وله لا بالحوى والنفس 00 

شبه دور أن العبادة على انحبة والذل للمحيوب جل وعلا بدوران الفلك على 
قطبيه وذكر أن دورانه بأم الرسول وما شرعه لا بالموى وما تأص به النفس 
والشيطان فلبس ذلك من العبادة . وقال الفقباء : العبادة ما أ به شرعاً من غير 
اطراد عرق ولا اقتضاء عق . وقال شيخ الإسلام : العبادة اسم جامع لكل ما بحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والياطنة ٠‏ قلت : الظاهرة أعمال 
الجوارح ء والباطنة أعمال القلب . قال : والعبودية خاصة وءامة ؛ فالعامة عبودية 
أءل السموات والآرض كلبم برتثم وفاج رم موّمنهم وكافرم ٠‏ فهذه عبودية 
الملك والقبر ء قال تعالى : ( إن" كل؛ من فى السموات واللارض إلا آق الرحن 
عبداً ) وأما الخاصة فعبودية الطاعة وانحبة واتباع الأواس» قال تعالى : ( فبشر 
عبادى الذين يستمعون القول فيقبعون أحسنه) . وأما قوله : ( وما الله يريد س 


سام واس 


وقوله: (( ولقد بَعَنا ىكل مم رسولاً أن اعمُدوا انه وَاجِتَهِبُوا 


ظلا للعباد ) . وقوله : إن الله قد حك بين العباد : فهذا يتتاول العبوديتين . 
انتهى . قال ابن القم : ومدار العبادة على خمس عشرة قاعدة من كلها فقد كل 
مراتب العبودية لآنما منقسمة على القلب واللسان والجوارح » والاحكام الى 
للعبودية خمسة : واجب ومصستحب وحرام ومكروه ومباح ٠‏ وهى لكل واحد. 
من القلب واللسان والجوارح ٠‏ فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه عن 
نفسه وأسعاته وصفاته وأفماله وملامكته ولقائه وقول اللسان الإخبار عنه بذلك 
والدعوة إليه والذ“ب عنه تبيين البدع الخالفة له والقيام .ذكره وتبليغ أوامره » 
وعمل القلب كانحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص 
الدين له والصبر له على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرذى به وعنه والموالاة 
فره والمعاداة والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك » 
وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى المع واجماءات ومساعدة 
العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . واللام فى قوله : < ليعبدون ) لام 
التعليل المعروفة عند النحاة بلام ى ٠‏ كاللام فى قوله : وإ وما أرسلنا من رسول . 
إلا ليطاع بإذن الله ) ثم قد يطاع وقد لا بطاع وكذلك ما خلق الجن والإفس 
إلا للعبادة . م قد يعبدون وقد لا يعبدون . وليست لام الصيرورة والعاقة ٠‏ 
قال شيخ الإسلام : لام الصيروزة والعاقبة لا نقع إلا فى فعل من يحبل عاقبة فعله » 
كا قال تعالى عن موسى : ل فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وجزنا ‏ فلو كانوا 
عالمين بعاقبة اتخاذه ما اذوه . ومعنى الآية : أن الله خاق الخلق ليعيدوه وحده 
لاشريك له ؛ ويوحدوه وهذ! هو الشاهد من الآية للترجمة . وأخير أنه غير حتاج 
[لهم بل م الفقراء إليه وهو خالقبم ورازقبم ٠‏ قال على بن أنى طالب : وما خلقت 
الجن والإنس إلا لأمرمم أن بعيدون وأدعوم إل عبادق ٠‏ وقال مجاهد : 
إلا لأمرمم وأنهاهم » واختاره الزجاج وشيخ الإسلام لقوله: ل( أيحسب الإنسان 

: أن يثرك “سدى ) قال الشاذلى : لا يؤص ولا ينهى » وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب 0 
والصحيح الآمران فإن الثواب والعقاب مترتب على الامى والنهى و حقيقة العبادة 
امتثالما . وفى الآية ييان الحمكمة فى خلق الجن والإفس وأن العبادة هى التوحيد 
لآن الخصومة فيه » وأن من لم بأت به لم يعبد الله ففيه ممنى قوله : (! ولا أأتم 
عايدون ما أعيد 14 1 


لغوت 26 الآبة . وقوله: ( وقضئ ربك أن لا تعدوأ 
إلا لياه وَبألوَالِدَئْن إحساناً 6''" الآبة . وقوله : ل واعبدوا الله 


عع مسمس ميد 0-١‏ :مجه 


١)‏ ) قاله المصنف رحه الله : قوْإه وقول الله تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا أن اغبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) أخبر تعالى أنه بعث فى كل أهة 
أى كل طائفة وقرن من الناس ‏ رسولا قائلا لم الرسول الذى 'بعث فيهم : 
اعيدوا الت أى وحدره» وهذا هو الاهد من الانة للترجمة : وقوله ل واجتابوا 
الطاغوت * أبلغ من قوله : ااركوا الطاغوت الانه تضمن الشرك والتياعد عنه 
فتضمات الآية النفى والإثيات كا تضمئته لا إله إلا الله ؛ فالإثيات قوله , ( أعبدوا 
الله م والئنى قوله : ( واجتذبوا الطاغوت / وهذا هو حقيقة التوحيد وهو 
معتى لا إله إلا الله » الاق الجرد ليس بتروحيد وكذلك الإثيات الجرد . قال 
ابن الم رحمه الله : والطاغوت مشتق من الطغيان ؛ وهو بجاوزة الحد 2 وهو 
ما تجاوز به العمد حده من معبود أو متبوع أو مطاع . فطاغوت كل قوم 8 
يتحا كون إليه غير الله ورسوله أو يعيدونه من درن الله أو يتبعونه على غير 
بصيرة من الله أو يطيعونه فيا لا يعلدون أنه طاعة لله انتهى . وف الآية بان 
الجمكية فى إ رسال الرسل ٠»‏ وأن الرسالة عت كل أمة ؛ وأن دين الآنبياء واحد 
وأن عيادة اله لا تحصل إلا باللكفر بالطاغوت ففيه معنى ور ف يكفر بالطاغرت 
ويؤهن بالله ) الآية وأن الطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله . 

(؟) قاله المصئف رحه الله : قله وقول الله قمالى: , وقضى ربك أن 
لا تعبدوا إلا إياه ) الآيات . قال بجاهد يعنى وصى ٠‏ وكذا قرأ ألى' بن كعب. 
وان مسعود وابن عماس وغيدثم وقال أبن عياس أيضاً : لزوقغى » يعنى أمى »2 
روآه ابن جراير ء. وقوله : (١‏ ألا تعيدوا إلا إياه 4 أى أن تعيدروه وحدة 
ولا تعبدوا غيره » وهذ! هو الشاهد فى الأية للترجمة وهو معنى لا إله إلا الله 
فتضمنت الأية النى والإثيبات , يا تضمنته لا إله إلا الله . وقوله : ل وبالوالدين 
إحانا) أى وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناء يا أمى بعبادنه وحده لا شريك 
له؛ وعطف حقبها على حقه تعالى دليل على تأ كد حة,) وأنه أوجب الحقوق بعد حق 
الله تعالى وهذا كقوله : (أن اشكر لى ولوالدبيك) وم بخص نوعا من أنواع د 


007 ل 


الإحسان ليعم جميع أنواع الإحسان . وقوله : ([ إما يبلغن عندك السكبر 
أحدهما أو كلامما فلا تقل لما أ"ف” ) أى لا تسمعه| قولا سيئاً <تى ولا التأفيف 
الذى مو أدى مراتب القول السى* ولا تنورهما) أى لا يصدر منك [ايهما فعل 
قبيح » قال عطاء بن أنى رباح : لا تنفض يديك عليب] ؛ ولا تهاه عن الفعل القبيح 
والقول السى” أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال: ! وقل لحا قولا كريما م 
أى لينا لطيفا بأدب وتوقير ٠‏ وقوله :ل( واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) 
أى تواضع لما ( دقل ربارحهما ) فى كبرها وعند وفاتهما (( كا راق 
صغيراً ) . 

وفى هذه الأيات المحكات من سورة الإسراء ثمان عثيرة مسألة . بدأها الله 
بقوله : ١‏ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ) وختمها يقوله : 
( ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلق فى جرم ملوما مدحورآ ) وبين الله سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله : لإ ذلك مما أوحى [ليك ربك من الحكية ) . 

قاله المصنف رحمه الله تعالى ( والمسائل التى أشار [لها الشيخ : 

)١(‏ النهى غن الشذرك (؟) الآمى بعيادة الله وحده (#) الإحسان إلى الوالدين 
( ؛ ) إيتاء ذا القرنى حقه ( ه ) إيتاء المسكين حقه ( ) إيتاء ابن السبول حقه 
() الهى عن التبذير 4 ) النهى عن الإمساك يدون إسراف (5) الهى عن قتل 
الأولاد )٠١(‏ الهى غن الزف )١١1(‏ النهى عن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق 
(؟1١)‏ النهى عن قريان مال اليم إلا يالتى هى أحسن )١١(‏ الس بالوفاء بالعهد 
(14) الآمى بالوفاء بالكيل )٠5(‏ الامس بالوفاء بالوزن )١1(‏ النهى عن القول 
بغيد عل (10) النهى عن المثى فى الآرض مرحاً (1) النهى عن الشرك ) 

وقد وابرت الأحاديث عن النى يلقع فى الام بن الوالدين ونحريم عموقم| » 
«وفى ميح البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النى يلم قلت يا رسو ل الله : 
أى الاعمال أفضل قال : ه الصلاة على وقتها » . قلت : ثم أى ء قال : « بر الوالدين » 
:اقلت : ثم أى »قال : « الجهاد فى سبيل الله » ٠‏ وق الصحيحين غن أنى بكرة 
ارضى الله عنه ٠‏ قال رسول الله يك : , ألا أنيتك بأ كبر الكبائر , قلنا بللا 
يا رسول الله . قال : « الإشراك بالله » وعقوق الوالددن » وكان متكا لس ب 


ولا تشْركوا به سيآ 6" الآبة . وقوله : 9 قل تملا أل 
ما كم رَبك عليكم أن لا تشركوا به شين 6" الآيات . 


ح ففقال : ١‏ ألا وقول الزورء ألا وشبادة الزور » فازال يكررها حتى فلنا 
ليته سكت . وعن أنى هريرة رذى الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله من 
أحق الناس يمسن حتابتى ؟ قال : , أمك , قال : ثم من ؟ قال : , أمك ء قال : 
ثم من ؟ قال : و أمك » قال : ثم من ؟ قال : « ثم أباك » أخرجاه . وعن أفى أسيد 
الساءدى رضى الله عنه قال : يننا نحن اموس عند النى يلم إذ جاءه رجل من. 
بنى سللة فقال: يا رسول الله : هل بق من بر أبوى شىء أيرهما به بعد موتمم| ؟ 
قال : «ه نعم : الصلاة عليرا » يعنى الدعاء لما والاستغفار لما وإنفاذ عهدها من 
بعدما وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما وإكرام صديقبما . رواه أبو داود 
وان ماجة وابن حبان فى صميحه . قال شيخ الإسلام : تجب طاعتهما فيا فيه نفع 
لما ولو شق على الولد 

١(‏ ) وقوله تعالى : لإ واعبدوا لله ولا تشركوا به شيا ) الآية . قال 
ابن كثير : يأمى تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم 
المتفضل على خلقه فى جميع الحالات . فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا 
به شيثاً من مخلوفاته » وهذا هو ااشاهد من الاية للترجمة فقرن الآ بعبادته 
بالنبى عن الشرك فيبا فدل على أن اجتناب الشرك شرط فى حمة العبادة وشيثاً 
نكرة فى سياق النهى تعم كل شىء ما يعبد من دون الله » سواء كان ملكا أو نبياً 


أو ولا أو غير ذلك . وهذه الآية تسمى آنة الحةوق العشرة ٠‏ قاله المصنفه 
رحه الله تعالى : لآاتها تضمنت عشرة قوق : )١(‏ الآاس بعبادته وحده والنهى 
عن الشرك به (؟) الأعى بالإحسان إلى الوالدين (م) الإحسان إلى ذى القرى 
(4) الإحسان إلى اليتائى (ه ) الإحسان إلى المسا كين (+ ) الإحسان إلى الجار 
القريب ( ؛ ) الإحسان إلى الجار الجنب ( م ) الإ<سان إلى الصاحب بالجنب » 
وهو الرفيق فى السفر » وةل المرأة وقيل غير ذلك ( ه ) الإحسان إلى ابن السييل 
)٠١(‏ الإحسان إلى ما ملكت الدين . 

(؟) وقوله تعالى : لإ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علييم أن لا تشركوا به 
شيئاً وبالوالدين [حساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن ترزقكم وإياهم » حت 


شاعو سد 


ح ولا تقربوا الفواحش ما ظبر منها وما بطن ‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ذلك وصاع به لعل تعقلون . ولا تقربوا مال اليم إلا يالئى هى أحسن 
حتى يبلغ أشده . وأوفوا الكل والميزان بالقسط . لا فكلف نفساً إلا وسعبا » 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرنى » وبعبد الله أوفوا ذلم وصا م يه لملكم 
نذ كرون وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذالم وصا كم به لملك تنقون ) . قال ابن كثير : يقول تعالى انيه ورسوله 
مد يللم : قل يا مد لمؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم ألله 
وقتلوا أولادمم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لم تعالوا 
أى هلموا وأقبلوا أتل أى أقص عليكم وأخبرك بما حرم ربك عليكم حم لا تخرصا 
ولاظنا بل وحى منه وأ من عنده وأن لا تشركوا به شيئا . وكأن فى الكلام 
محذونا دل عليه السياق تقديره وصا ك أن لا تشركوا به شيئاً ؛ ولهذ! قالفى آخر 
الأية : (( ذلك وصا ع به » انتهى وشيئاً نكرة تعم كل ما عبد من دون الله 
والنهى عن.الشرك يستدعى التوحيد بالاقتضاء وهو الشاهد من الآية للترجمة قال فى 
د قرة العيون » وقد وقع الآ كثر من متأخرى هذه الامة فى هذا الشرك الذى هو 
أعظم احرمات 3 وقع فى الجاهلية قبل المبعث عبدوا القبور والمشاهد والائجار 
والا-حجار والطواغيت والجن أ عيد أو لك اللات والعزى ومئاة وهيل وغيرها 
من الأصنام والآوثان واتخذو! هذا الشرك ديأ ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد 
أشد النشفرة وأشتد غضيهم لمعبرداتهم م قال تعالى : ( وإذا ذ كر الله وحده 
اثمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا ثم 
بتيشرون . وقال تعالى : ( أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يسكبرون 6 
الاية . علبوا أن لا إله إلا الله تننى الشرك الذى وقءوا فيه فأذكروا التوحيد الذى 
دات عليه فصار أولئك المشركون الآولون أعلم ممنى ل إله إلا الله من أكثر 
المتأخرين لا سيا أهل العلم منهم الذين لحم در اية فى بعض الاحكام وعم الكلام ء 
لخهاوا توحيد العيادة فوقموا فى الشرك المنافى له وزيوه للاس . وجهلوا توحيد 
الامعاء والصفات وأنكرره أبيضاً وصلفوا فيه الكتب لاءتقادم أنه حق وهو 
باطل وفد إشتدت غرية الإسلام حتى عاد المعروف متكرا والمسكر معروفا شا 
على هذا السغير وهرم عليه الكبير . وقد قال مَلم : د بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غرياً 3 بدأ 6©. ١‏ حك 


ساهؤا ا 


حدوقزكه : 9 وبالوالدين إحساناً ) . قال القرطى : الإحسان إلى الوالدين برها 
وامتثال أمرهها وحفظبما وصياتتهما وإزالة الرق عنبما وترك الساطة علهما 
وإحسانا منصوب عل المضدرية وناصبه فمل من لفظه تقديره وأحستوا بالوالدين 
إحسانا . 
وقوله :ل( ولا توا أرلادك من إملاق ) الإملاق الفقر » أى لا تكد 

بناتنم خشية العيلة والفقر 3 فإنى رازقكم وإيام, 3 ل 
بالإناث خشية العار و بالذ كور خشية الافثقار , وفى الصحيحين عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال؛ قلت : يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا 
وهو خلقكء . قلت : ثم أى ؟ قال : , أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . 
قلت : ثم أى ء قال : « أن تزانى حليلة جارك , ثم تلى رسول الله يله : ( والذين 
٠‏ لايدعون مع الله ها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» 
ومن يفعل ذلك يلن أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا إلا من 
تاب ) الآية 


وقوله.: (( ولا تقربوا الفواحش ما ظبز منها وما يطن م قال ابن عطية : 
نهى عام عن جميع الفواحش وهى هى المعاصى . وظبر وبطن حالتان آستو فيان أقسام 
ما جعلا له من الاشياء . وقيل : الظاهر ما بينك وبين الخاق والباطن ما بينك 
وبين الله . 

قوله : لإ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق » . قال ابن كثير : هذا 
مما نص الله على الهى عنه تأ كيدا » وإلا فرو داخل ف النهى عن الفواحش . وى 
الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : « لا حل دم أمرى” مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول اله إلا بإحدئ'ثلاث : الثيب الزاقى ٠‏ والنفس 
بالنفس »ء والتارك لدينه المفارق للجاءة » . 

وقوله: ( ذلك وصام به لملكم تعقلون ) قال ابن عطية : ذلكم إشارة . 
إلى هذه الحرمات والوصية الام المؤكد المقرر . 

وقوله : لإ لملكم تعقلون ) أى تفبمون عنه ذكرأ ولا تعقاون, ثم تذكرون 

ثم نتقون لآنهم إذا عفلوا تذكروا فإذا ذكروا غافوا واتقوا المهالك. ‏ س 


ا لك 


وقوله ( ولا تقربوا مال اليدم إلا بالتى همى أحسن حتى يبلغ أشده ) 
قال ابن عطية : هذا نهى عن القرب الذى يعم وجوه التصرف ء وفيه سد الذربعة 
ثم اسئثنى ما بحسن وهو التثمير وااسعى فى ممائه . قال بجاهد : التى هى أحسن التجارة 
فيه فن كان من الناظرين له ما يعيش به فالاحسن إذا مر مال اليم أن لا يأخيذ منه 
نفقة ولا أجرة ولا غيرهما » ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر 
إلا بأن ينفق على نفسه من ريح نظره فالاحسن أن ينظر ويأ كل بالمعمروف - 
قال ابن زيد : وقوله : حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السقه 
مع البلوغ . قال ابن عطية : وهو أصح الأفوال وأليقها بهذا الموضع ويدل عليه 
قوله تعالى : ١‏ وابتاوا اليتاى' حتى إذا بلغوا السكاح فإن [ فستم -- رشدآ 
نادفموا إلبم أمو الحم ) فاشترط للدفع إلهم ثلاثة شروط : الأول : ابثلاقهم 
وهو اختبارهم وامتحانهم بها يظور به دعر فتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم » 
والثان : الباوغ , والثالك : الرشد 

وقوله : ( وأوفو ١‏ الكيل والميزان بالقسط ) والقسط العدل ( لا نكلف 
نفسأً إلا وسعبا ) أى من اجتهد فى أداء الحن وأخذه فأخطأ بعد استفراغ وسعه 
وبذل جهده فلا حرج عليه 

وقوله : ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرنى ) هذا أمس بالعدل فى القول 
والفعل عبل ااقريب والبعيد لايتغير بالرضى والغضب 

وقوله : ل وبعهد الله أوفوا ) قال ابن جرير وغيره وبوصية الله التى وضا ك] 
بجا فأوفوا ٠‏ قال فى الشرح : والظاهر أن الآية فما هو أخص كالبيعة والذمة 
والآمان » فهذا هو المقصود بالآية » وإن كانت شاملة لما قالوا بطريق العموم . 

وقوله : ( ذلك رصا م به لمدكم تذكرون ) أى تتمظون فتلتهوا عما 

نتم عليه 

وقوله : ( وأن هذا صراطى مستقم| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يم 
عن سبيله ) لما نهى وأمى حذر عن اقباع غير سبيله » وأمس باقباع طريقه فإن 
الصراط الطريق الذى هو دين الإسلام مستقما ومعناه مسةويا قوياً لا اعوجاج 
فيه فا باتباع طريقه الذى طرقه وشرعه على لسان مد يلم رتمايته الجنة » # 


سس 717 لعي 


حوس انع الدز وذدئ الإام أخدر لقنانرالذاري ران أن عام 
والحام وصحه عن ابن مسعود رضى الله عنه قال تغط رسول الله يق خط بيده 
ثم قال ذوهذا سبيل الله مستقما , ثم خط خطوطا عن مين ذلك الخ وعن شال ثم 
قال : و وهذه سيل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». ثم قرأ :( وأن . 
هذا صراطى مستقما فاقبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ق بم عن -. ف يله ). ٠‏ قال شيخ 
الإسلام على حديث ابن مسعود هذا . وإذا تأمل ااعاقل هذا المثال وتأمل سائر 
الطوائف من الخوارج » ثم المعتزلة » ثم الجبمية والرافضة ومن أقر ب منهم إلى 
السنة من أهل اكلام مثل الكرامية والكلابية والاشعرية وغيرهم ٠‏ وأن كلا 
منهم له سبل بخرج به عما عليه الصحابة. وأهل الحديث » ويدكعى أن سييله هو 
الصواب وجد أنهم المراد 0 المثال الذى ضر به المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحى بوحى . . وقال أيضاً : الصراط المستقم هو أمور 
باطنة فى القاب 0 وإرادات وغير ذلك . وأمور ظاهرة من أفوال 
وأفعال قد تكون عبادات وقد تمكون أيضا عادات فى الطعام واللباس والنكاح 
والمسكن والاجتاع والافراق والسفر والإقامة وغير ذلك )» وهذه الامور 
الماطنة والظاهرة بينهما ‏ ولا بد أرقباط ومئاسية انتهى . وقال ابن القم رحهالله 
ولنذ كر فى الصراط قولا وجيزا ٠‏ فإن الناس قد تنوعت عبارأتهم عنه بحسب 
صفاته ومتعلةاته و حقيقته 00 5600 وهو طريق أبله الذى نصه لعباده موصلا" 
لم [ليه ولا طريق [ليه سواه وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسوله بالطاعة , 
فلا بشرك به أحداً فى عيادته ولا يشرك برسوله أحداً فى طاعته فيجرد التو حيد 
ونجرد متابعة الرسول يله 0 وهذا مضمون شبادة أن لا إله إلا الله 0 مدآ 
رسول الله فأى ثىء فسر به الصراط فبو داخل فى هذين الاصلين اتهى . 
بحاهد فى قوله : : لإ ولا تقبعوا السبل ) قال البدح وال شيهات : رواه اين جرير . 
قال سبل بن عبد الله : علي بالسنة والثثر فإنى أخاف أنه سيأق عن قليل زمان 
إذا ذ كر الإإفسان انو نى لم يلم فى جمسع أحواله ذموه ونفروا عله وتبرءوآ مله 
أوذارةواماننة 
وفيه عظم شأن الثلاث الآيات الحكات من سورة ة الأثعام عند السلف وفبا 
ُ عشر مسائل قأله المصاف - 
م ب » © ادر التضيد 


الك ؟ 17 للك 
قال أبن مسعود”" : من أَرَادَ أن ينظ إلى وَسينّة مد م1 
لتى عليها خائشة هلتق رأ قو تعالى ( فل مكلا أثل ماحركم ركم 
علي أن لا تشركرا به شيثآً ‏ إلى قوله وَأَنَّ هذا صراطى 
مُسْتقها ) الآية”"» , 


2 ده 2ع 5 ص . - - 
وعن معاذ ن جبل ” رضى الله عنه قال : كنت رديف 
- لي - شم 


ح قلت : بل فبا أحد عشر مسألة )١(‏ انهى عن الشرك ( ١‏ ) الإحسان إلى 
الوالدين () النهى عن قتل الآولاد (4 ) النهى عن قربان الفواحش ( ه ) النهى . 
عن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ( ) النبى عن قربان مال اليم إلا بالتى 
هى أحسن (0) الأآمر بالوفاء بالكيل والوزن (م) الآمر بالمدل فى القول 
(1) الآمر بالوفاء بالعبد )٠١(‏ الآمر باتباع الصراط المستقم )١١(‏ النهى عن 
اتباع السبل . ج: 

)١(‏ قله :(قال أبن مسعود ) وهو عبد الله بن مسءود بن غافل ‏ مجمة 
وفاء - ابن حبيب الهذلى أبو عبد الرحمن صحانى جليل من السابقين الآولين وأهل 
بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان» ومن كبار علماء الصحابة » أمره عمر على 
الكوفة . مات سنة اثذتين وثلاثين رضى الله عنه 

(؟) قله ( من أداد أن ينظر إلى وصية مد يِه التى علها خاتمه ‏ يعنى التى 
النى لتم كنها وختمبا فلم تغير ولم تبدل ‏ فاليقرأ قوله تعالى ل قل تعالوا أقل ما 
حرم ديم عليكم ) ) إلى آخر الآيات الثلاث 

رهمذا الآار روآأه الترمذى وحسئه )» وابن المنذر وابن أى حاتم بتحوه » 
وليس المراد أن النى يع كتها وخمم علا » وإنما المراد أنه يلت لو أوصى 
لما أوصى إلا بما أوصى به ربه فى كتا به كا قال يليه فما رواه مسم ٠‏ وإنى تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب اله » 

وفيه النفبيه على وصية رسول الله يل عند موته , قاله المضنف رحمه الله 

(؟ ) قله (وعن معاذ بن جبل ) بن عمرو بن أوس الانصارى الخررجى يس 


5 
النى" م عل حار ”'" فقال لى « يا مُعاذ أتدرى ما حق الله على العباد 
عانعن العباد على ا 4 فتلت : الله ورسوله 0 قال : 
« حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا''» وحقٌ العباد 


ح أبو عبد الرحمن حابى مشبور من أعيان الصحاية رضى الله عنه » شبد بدرأ» 
وما بعدها . قال النى مِلِثمٍ : « معاذ 0-0 بالحلال والحرام » كان اليه المنتهى 

فى العم و الا حكام والة, ا النى ملع إلى الهن معلءأ ومفقبا » وقد استخلفه 
النى يله على أهل مكة اوم الفتح 0 ديهم . مات سنة تمان عشرة ة بالشام 

١)‏ ) قله ( كنت رديف النى يلتم على حمار ) فى رواية اسمه عفير أهداه له 
المقوقس صاحب مصر ء قاله فى فتح الجيد 

وفيه فضيلة معاذ إرداف النى َلثم له خلفه » وجواز الإرداف على الدابة 
إذا كانت تطيق ذلك وتواضعه يلأ ركرب الخار مع الإرداف عليه قاله 
المصئف رحمه الله 

(؟) قله ( فقال لى يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد » وما حق العباد , 
غلى الله ؟ ) . أخرج السؤال بصيذة الاستفرام ليكون أوقع فى النفس وأبلغ فى . 
الفبم ٠‏ فإن الإنسان إذا سل عن مسئلة لا علم له بها ثم أخبر عنها بعد الامتحان . 
«السؤال يكون أدعى' لفبمبا وححفظها . ١‏ والد راية » المعرفة 

وفيه جواز مخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض قاله المصنف رحمه ألله 
تعالى 

(؟) قوله ( ففلت : الله ورسوله أعل) 

وفيه قول المسثول عما لا يمل : الله ورسوله أعلم , قاله المصنف 08 
وهذافى حاة الرسول يلقع وفيه حسن الأادب من المتعم وأنه يذبغى لمن سثل 
عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف | كار المتكلفين قاله فى « فتح الجيد , 

( 4 ) قوله ( قالحق الله على العباد أن يعبدوه ) أى يوحدوه (ولا يشركوا 
به شيئا ) وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة فن الشرك | كبره وأصغره شرط 
فى صعة العيادة وشيثًا فكرة فى سياق البى تعم كل شى* ما يعبد من دون الله 


أسم نل م | 


عل الله أن لا عشب من لا يشرك به شيثا » ”' ٠‏ قلت : يا رسول 


بس وفى بعض الأثار الإلهية يقول الله تعالى إنى والجن والإنس فى نبأ عظم ل 
و”يصد غيرى » وأرزق و يشكر سواى ء: خيرى إلى العباد نازل » وششرهم إلى 
صاعد ء أتحبب اليهم بالنعم ويتبغضون إلى بالمعاصى . 

وفيه معرفة حق الله علينا قاله المصنف رحمه الله تعالى هذا الحق أشار العلامة 
ابن القم رحه الله بقوله : 


حق الإلهعبادة بالام لاا ببوى النفوس فذاك لاشيطان 
من غير إشراك به شيئا هما سبيا النجاة خبذا السبيان 
لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذى قأمت به الاصلان 
والناس بهد فشرك بإلاهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان 
١(‏ ) قله (وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيا ) اقتصر على 
نفى الشرك لانه يستدعى التوحيد بالاقتضاء وإئبات الرسالة باللزوم إذ من كذب 
رسول الله فقدكذب الله ومن كذب الله فبو مشرك كقول القائل من توضأ كدت 
صلاته » أى مع سائر الشروط ء قاله الحافظ بن حجر . وهذا المن هو الذى أ<-قه 
تعالى على نفسه كرما منه وفضلا وممناه أنه متحّق لا الة لأنه قد وعدم ذلك 
جزاء على توحيده » وعد الله » لانخاف الله وعده . ولبس عل الله حق واجبه 
بالعقل م تقول المعتزلة ولذا قيل : 
ما للعياد عليه حق واب كلا ولا سعى أديه ضايع 
إن عذبوا فبعدله » أو نعموا فيفضله: وهو الكريم المواسع 
قال شيخ الإسلام وهذا اق هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق 
مقابلة م يستحق الخاوق على الخلوق فن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا 
أنه أخير بذلك ووعده ضدق ولسكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا 
كا دل عليه الكتاب والسنة »قال تعالى إ وكان <قا علينا فضر ااؤمنين ) وم فى 


حديث معاذ هذا » ولكن أهل ااسنة يقولون : هو الذى كتب علىنفسه الرحمة ست 


لك ٠‏ الك 
الله أفلا أ بشر الناس ؟ قال لا تبشرهم « فيكلا ”© ٠‏ وأخرجاه فى 
1 4 6020 


ح وأوجب هذا المق على نفسه ولم وجبه عليه مخلوق ٠‏ والمعتزلة يدعون أنه 
واجب عليه بالقياس على الخلوق وأن العباد ثم الذزن أطاعوه بدون أن يحملرم 
له وأنهم مطيعين يستحةون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب وغاطوا فى ذلك 
وفيه معرفة دق العياد علىالله إذا أدوا حقه ؛ قاله المصنف 


)١(‏ قله (قلت يا رسول الله » أفلا أبشر الناس ؟ قال : , لا تبشرام 
فيتكلوا » ) . وفى رواية : « إل أخاف أن يتكلوا» ‏ أى يعتمدوا على ذلك - 
فيتركوا التنافس فى الاعمال الصالحة . وفى رواية فأخبى بها معاذ عند موته تأثما 
أى تحرجا ‏ خوفا من الإثم . 


وفيه أن هذه المسئلة لا يعرفها أ كثر الصحابة » وعظم شأن هذه المسئلة 
وجواز كتان العم للصلحة واستحياب بشارة المسلم بما يسره ء وفيه ما كان عليه 
الصحابة من الاستيشار بهل هذا والخوف من الا,_كال على سعة رحة الله ؛ قله 
المصنف رحمه الله 


)١(‏ قله (أخرجاه ) أى البخارى وهو عمد بن اسمعيل بن ابراهم البعق 
مولام الحافظ صاحب : الصحيح والتاريخ والادب المفرد, روى عن الإمام أحمد 
والجيدى وابن المدينى وغيرهم » وعند مسلم والفسائى والثرمذى والفربرى داوى 
الصحيح واد سنة أر بع وستين ومائة ومات سنة ست وخمسين ومائتين ؛ ومسل هو 
ابن الحجاج بن مسلم القشيرى الند.ابورى صاحب الصحيح والعلل والوحدان 
روى عن أحمد بن حنبلو يحى بن معين وأبى خيثمة وابن أبى شيبة وطبةتهم وعن 
البخارى وعنه الترمذى وابراهم بن مد بن سفيان راوى الصحيح واد سنة أبع 


ومائتين ومات منة [-دى وستين ومائتين ينيسا بور ٠‏ ر حمهما الله تعالى 


؟ لم باسب 
فضل الأوضي ”ونا كلو نه الدب 7» 
وقول الله تعالى ل(الذين أمنو اولم يليسوا إيما : نم بظل) الآية 


(1) قله ( باب فضل التوحيد ) [بما بوت الكتب ليكون أنشط للطالب 
إذا ختم بابا وشرع فى آخر ء وأبعث لممته كالمراحل التى يطلها المسافر ليرتاح 
عندها وإذا كان القرآن سووآ1 ولانه شيل ف وجدان المسائل وأدعى لحسن 
الترتيب وسميت الابواب تراجم لانها نترجم عما بعدها أى تبيئه بوجه إجمالى 
ومنه التَرجمان لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد ناسب أن يذكر فضلة ترغيبا 
فيه والمراد بالتوحيد توحيد العبادة قاله فى قرة العيون 

(؟) له (وما يكفر من الذنوب ) يحتمل أن تكون ما موصو لة والعائد 
محذوف أى وبيان الذى يكفره من الذنوب» وأن :كون مصدرية أى وتكفيره 
الذنوب وهذا أظهر لآن كونها موصولة يوم أن هناك ذنوبا لا يكفرها 
التوحيد وهذا ليس يمراد 

)0 ) قله ( وقول الله تعالى (الذين آمنو! وميلبسوا [عانهم بظل أولئك هم 
الآمن ومم مبتدون) ) ومعنى آمنوا وحدوا وقوله (ولم يلبسوا إعائهم بظل ) أى 
لم مخلطوا توحيدهم بشرك (أولئك |الامن وهم مبتدون) قال الحسن والكلى لهم 
الامن فى الآخرة زوم مرتدون ) فى الدنا وهذا هو الشاهد من الآبة لإترجمة وروى 
الإمام أحمد عن ابن مسعر د رضى الله عنه قال : لما نزلت ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا 
اي ل ) في دكت على اكاب سول ان كر ادا : يارسول اله وأبنا لا 
يظل نفسه قال النى يلقع : إد إنه ليس الذى تعنون ألم تسمعوا ماقال العيد الصاح 
( با بنى لاتشرك بال إن شرك لظم عظم ) إنما هو الشرك » ». قال شيخ الإسلام. 
رحمه الله تعالى . والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظل العبد لنفسه , 
وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظل نفسه , فين لهم النى يل ما دهم على أن 
الشرك ظلم فى كتاب الله فلا يحصل الآمن والاهتداء إلا أن لم يلبس زمانه بهذا 
الظم فن سم من أجناس الظل الثلائة يعنى : الظل الذى هو الشرك ء وظل العباد » 
وظله لنفسه ما دون الشرك ‏ كان له الامن التام والاهتداء النام . ومن لم يسم حت ا 
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عن عبادة بن الصامت”" رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلق 


ع من ظل نفسه كان له الآمن والاهتداء مطلقا ويحصل لدمن نقص الامن والاهتداء . 
كدب مانقص من إعانه بظليه لنفسه ء قال : وليس مراد النى بل بقوله د إبما 
هو الشرك , أن من لم يشرك الشرك الآ كبر يكون له الامن التام و الاهتداء الثام 
فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكيائر معرضون للخغوف 
لم يحصل لهم الامن التام والاهتداء التام فالامن أمنان : أمن مطلق ؛ وأمن مقيد . 
فالاول هو الامن من العذاب وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على السكبائر » 
الثانى لمن مات على التوحيد مع الإصراء على الكبائر فله الآمن من الخاود فى النار 
ففرق بين الامن المطلق ومطاق الامن 

ده [تما هو الشرك إن أراد به الا كبر فقصوده أن من لم يكن من أهله فبو 
آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والأخرة وهو مبتد إلى ذلك ٠‏ وإن 
كان مراده حبس الشرك فيقال ظل العبد لنفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب 
هو شرك أصغر , وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على بحبة الله شرك أصغر , 
ونحو ذلك فبذا فاته من الامن والاهتداء بحمسيه , ولحذا كان السلف يدخلون 
الذنوب فى هذا الظلم هذا الاعتبار . وقال أيضا : وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن 
الحنيف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الآمة أخنى من دبيب الفل , وكثير من 
المتفقبة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك 
الطاعة فيجمل الواجب ما أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه متبوعه والجلال 
ماحلله متبوعه والدين ما شرعه إما دينا وإما دنيا وإما دينا ودنياء ثم يخوف من 
امتتع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك بالله شيئا فى طاعته بغير سلطان 
انتهى 

وفيه سعة فضل الله وكثرة واب التوحيد عند الله وتكفيره مع ذلك للذنوب 
ومعرفة تفسير آية الانعام» قاله المصنف رححمه الله تعالى 


١(‏ ) قوله ( عن عبادة بن الصامت ) بن قيس الانصارى الخررجى أبو 
الوليد أحد النقماء » بدرى مشبور مات سئة أربع وثلاثين وله اثنتان وسمعون 
سئة رضى الله عنه 


د أن لا إله إلا بيه 0 


«..اه 
دي سو 


قال ( قال رسول الله يلي ه مند_# شبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن تدآ عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى ميم 
وروح منه وأن الجنة حق والنارحق » أدخله الله الجنة على ما كان من الممل . 
أخر جاه ( قال الذووى هذا حدبثك عظم جليل ا موقع وهو من أجمع الاحياديثك 
المشتملة على المقائ جمع فيه ما خرج من ملل اللكفر على اختلاف عقائدثم 
وما يباين به جميعهم انتهى . 


)١(‏ تله ز عن شود أن لا إله إلا الله) أى تسكلم هذه الكلمة العظيمة عارفاً 
لمعناها من أذه لا معبود حق إلا الله عاملا مقتضاها باطنا وظاهراً ؟ دل عليه 
قوله ب( فاعلم أنه لا لله إلا الله م وقوله < إلا من شبد بالحق وهم يعلمون) أما 
النطق مبا من غير معرفة لممناها ولا عمل يمقتضاها فإن ذلك غير نافع , ,يدل على 
هذا قوله : من شهد كيف يشبد وهو لا يعلم 

قال القرطى فى المفهم عل يح مسلم باب ١‏ لا يك التلفظ بالشبادتين بل لايد 
من استيفاء القلب , هذه الرجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة الائلين بأن 
التلفظ بالشبادتين كاف فى الإيمان . وأحاديث هذا الباب يعنى التى ذكرها 
تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها , ولانه 
يازم منه تسويغ النفاق والحك للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا اتهى . 

وقال شيخ الإسلام : الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه . والمألوه 
هو الذى يستحق أن يعيد» وكونه يستّحق أن يعيد هو با [تصف به من الصفات 
الى تستلزم أن يكون هو المحبوب غابةالحب الخضوع له غاية الخضوع . قال : فإن 
الإله هو امحبوب المعبود الذى تألمه القاوب حبها وتخضيع له وتذل له وتخافه 
وارجوه وتذيب إليه فى شدائده!ا وتدعوه فى مبماتما وتثوكل عليه فى مصالجبا 
وتلجأ اليه وتطمكن ذكره وتسكن إلى حيه وليس ذلك إلا لله وحده ‏ ولهذا 
كانت : لا إله إلا الله أصدق اكلام » وكان أهلها أهل الله وحزبه , والمتكرون 
لها أعداءه وأهل غضيه ونقمته فإذا دت صح بها كل مسئلة وححال وذوق وإذا 
لم يصححمأ العيد فالفساد لازم له فى علومه وأعباله انتهى 1 


2 إجرق4 1 ع زفف 5 
وححده 0 وان" مدا عبده ورسوله وأن عيسىا 


وقان الرعخشرى : الإله من أمماء الاجناس كالرجل والفرس يقع على كل 
معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود يحق . وقال ابن القم فى بدائع الفوائد 
ردأ لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه » قال : بل هو مفرج من 
المستثنى منه وحكه , فلا يكون داخلا فى المستثتى إذ لو كان كذلكلم يدخل الرجل 
فى الإسلام بقوله لا إله إلا الله لآنه لم يشت الإلحية لله تعالى وهذه أعظم كلمة 
لضمات بالود ضع فق الالهية عا سوى الله ولثياتها له بوصف الاختصاص 
فدلالتها على إثبات الإلمية 5 من دلالة قولنا اله إله ولا يستريب أحد ى 
هذا المئة انتهبى معناه 


وأما من زعم أن الإله القادر على الاختراع أو الغنى عما سواه الفقير إليه 
كنا عداه وتحو ذلك فبذا من لوازم الإلحية وليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله 
لآن معناها لامعبود بحق إلا الله فا أجبل عياد القبور وما أعظم ما وقعو! فيه من 
الشرك المنافى لكلمة الإخلاص : لا إله إلا الله فإن مشر ى العرب حدوا لا إله 
إلا الله لفظأ ومعنىً » وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معى” 

(1) دقل ( وحده ) تأكيد للإثبات » ( لا شريك ل ) :أ كيد للنفى 


(؟ )دق له (وأنسمدا عبده ور سوله) أى وشبد أن عمد! عبده ورسوله وهو 
معطوق على ما قبله على نية كرار العامل ؛ والعيد هنا المملوك العابد أى مماوك 
أئله تعالى وليس له من الربوبية والإلحية 2 ى". فقوله (عبده ورسوله) أعلى مراتب 
العمد ااعبودية الخاصة والرسالة » دالئى َل أ كل الخلق فى هاتين الصفتين 
الثر يفتين وجمعب) فى حققه يلمج دفما للإفراط والتفريط فإن كثي رامن يدعى أنه من 
أمته أفرط بالغلوك فيه قولا وفعلا وفرط بتّرك متابعته واعتمد على الأراء الخالفة 
لما جاء به وتعسف ق تأويل أخماره بصرفبا عن مدلولها والصدف عن الانقياد 
لما ممع أ نطر مما 

وشبادة أزن. دآ رسول الله تقتضى طاعته فما أمى وتصديقه فما أخبر 
واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لايعبد الله إلا بما شرع وأن يعظم أمه ونبيه 
ولا يقدم عليه قول أحد كائناً من كان 


ا ل 


عدا 6ن 0 ألتاها إلى ل و ان : 


قوله ( وأن عيى عددالله ورسوله ) وفى رواية وابن أمته » فقوله عبد الله 
رد عل النصارى القاملين بأنه الله أو اين الله أو ثمالث ملاثة , تعالى الله عن قولحم 
علواً كبيرآ ١‏ ما اتذ الله من ولد وما كان معه من إله ذأ لذهب كل إله بما خلق 
ولعلى' بعضبم على بعض سيخان الله عما يصفون غالم الغيب والششبادة فتعالى ما 
يش ركون 4 

١(‏ ) دقوله ( ورسوله) رد على الييود القائلين بأنه ولد بغى لعنهم الله . قال 
القرطى : يستفاد من هذا الحديث ما يلقنه النصرانى إذا أسم 

(؟ ) قله ( وكلمته) قال الإمام أحد رحه الله : [نما سعمى عيمى عليه السلام 
كلة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب / وكان عيسى يكن » وليس عيبى هو كن 
ولسكن بكن كان » فسكن من الله قول ولد سكن مخلوتا » وكذ بالنصارى و الجبمية 
على الله فى أم عيسى وذلك أن الجبمية قالت : عيسى روح الله وكلته إلا أن الكامة 
مخلوقة » وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذاته 

(؟ ) وقله (ألقاها إلىمري ) أى أرسل بها جبريل عليه السلام [ليها فنفخ 
فيا من روحه بإذن الله لخيريل نفخ والله خلق بقول كن فكان فسبحان من 
لا يخلق غيره ولا يعبد سواه 

( ؛ ) قله (ودوح منه) يقول من أمره كان الروح فيه » وقال أنى بن كعب : 
عيمى روح من الأرواح التى خلقبا الله واستنطقها بقوله إ ألست بربكم ؟ قالوا: 
بلى ) قال الحافظ ابن حجر ووصفه بأنه منه ٠‏ فالمعنى أنه كاثن منه كا فى قوله 
لا وصفر لثم مافى السموات وما فى الارض جميعا منه )م كا أن معنى الّأية اللاخرى 
أنه فر هذه الاشياء كاثنة منه أى أنه مكون ذلك وموجده يقدرته وحكته . قال 
شيخ الإسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معن لاا يقوم بنفسه ولا بغيره من . 
الخاوقات وجب أن يكون صفق لله تعالى تائمة به وامتنع أن :كون إضافتها 
إضافة مخلوق مم بوب وإذا كان المضاف عينا قامة بنفسبا كعيسى وجبريل عليهما 
السلام وأرواح بنى 'آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى لآن ما قام بنفسه لا يكون 
صفة لغيره » لسكن الآعيان الضافة إلى الله تعالى على وجبين أحدهما أن تضاف ست 


با لل | 
وأن الجنة حقٌّ والنار حك 07 » أدخله انه الجنة على ما كان من, 
إلى ل زفق 4 أخرناة د 


إليه لكونه خلقبا وأبدعبا فبذا شامل لجيع الخلوقات كةوطم : سماء الله 
وأرض الله لجميع الخلوقين عبيدآ لله وجميع المال مال الله . الوجه الثانى أن تضاف. 
آليه لما خصبا به من معنى يحبه و يأمى به ويرضاه . كا خص البيت العتيق بعبادة 
فيه لا تكون فى غيره , وم يقال فى مال الس والؤ» مال الله ورسولهء ومن 
هذا الوجه فعباد الله ثم الذين عبدوه وأطاعوا,أمه فبذه إضافة تتضمن ألوهيته 
وشرعه ودينه » وتلك إضافة تتضمن ر بو بيته وخلقه انتهى ملخصا 

١ )‏ ) د قله ( والجنة حق والنار <ق ) ٠‏ أى وشود أن الجنة حق لا شك فيها 
وأنها موجودة الأن لآن الله أخبر فى كنابه بأنه أعدها لمن آمن به وبرسله , قال 
تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضبا كعرض السماء والارض. 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظم ‏ وشبد أن النار دق وأئها موجودة الأن أعدها للكافرين م قال تعالى. 
إواتقوا النار التى أعدت للكافرين ) ولحديث حاجة الجنة والنار وغير ذلك من, 
التصوص الدالة على وجودهما 

وفيه الإيمان بالمعاد 

١ (‏ ) قَولْه ( أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) هذه اجملة جواب الشرط فى 
قوله م من شبد أن لا إله إلا لله » الخ . وفى رواية أدخله الله من أى أبواب الجنة 
القانية شاء . قال الحافظ بن حجر معنى قوله على ما كان من العمل من صلاح أو 
فساذ لآن أهل التوحيد لا يدهم من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله. 
على ما كان من العمل أن يدل الجنة أهل الجنة على حسب أعمالهم فى الدرجات 

قال المصنف تأمل الخس اللواق فى حديث عدادة وإذا جمءت بينه وبين حديث 
عتبان تبين لك معنى فول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين وتأمل امم 
بين كون عيسى وتمد عيدى الله ورسوليه ومعرفة اختصاص عيسى بكونه كللة 
الله ومعرفة كو:ه روحا منه ومعرفة فضل الإيمان بالجنة والنار ومعرفة قوله على 
ما كان من العمل ٠‏ 

( ؟) قله ( أخرجاه) » أى البخارى ومسل 


سس غ18 سمه 


٠ 2 . :‏ 7 
وها فى حديث عِنيان”" « فان الله حرّم على النار من قال لا إله 
إلااش" يبتغى بذلك وجه الهم "" 


)١١(‏ قله ( دنهم ) أى البخارى ومسل ( فى حديث عتبان ) - يكسر العين 
بعدها مشاة فوقية ثم موحدة ‏ ابن مالك بن عمرو بن العجلان الانضارى من بنى 
سالم بن عوف ٠‏ صحابى مشبور مات فى خلافة معاوية رضى الله عنه | 

(؟ ) قله ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه 
الله) وهذا طرف من حديث طويل أخرجه البخارى ومسلم ورواه أيضا أحمد 
والفساى وان ماجه والبيوق فى ١‏ الاسماء والصفات » اختصره المصنف وذكر منه 


وفيه التنبيه للشرط الذى فى حدوث عتبان ومعرفة ذكر الوجهء قاله المصنف 
رحمه الله 0 


واعلم أنه قد وردت أحاديث ظاعرها أن من أن بالشبادتين حرمه ألله على 
النار كحديث عتبان هذا وحدوث أنس قال كان النى يلق ومعاذ رديفه على الرحل 
فقال يامعاذ» قال لبيك وسعديك» قال يامعاذ قال لبيك وسعديك » قال ياءعاذ قال 
لبيك وسعديك ثلاثا , قال , ما من عبد يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار» الحديث أخرجاه ولمسلم عن عبادة 
مفوعا « من شود أن لا إله إلا الله وأن مدا ء.ده ورسوله <رمه الله على النار 

ووردت أحاديث فها أن من أتى بالشبادتين دخل الجنة وليس فيها أنه يحرم 
عل النار منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذا وحديث أن هريرة أنهم كانوا 
مع النى بكم فى غزوة تبوك ١‏ وفيه فقال رسول الله يلأ أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسو الله لاياق الله عبد هما غير شاك فبها فيحجب عن الجنة» الحديث 
رواه مسلم . وحديث أبى ذر فى الصحيحين مرفوءا , ما من عبد قال لا إله إلا الله 
ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة , الحديث 

وأحسن ماقبل فى ذلك ما قاله شيخ الإسلام وغيره أن هذه الاحاديث [نما 
هى فن الحا ومات عليها ها جاءت مقيدة بقوله » و الما خااصا من قلبه مسسقيقنا بها 
قلبه غير شاك فها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد انجمذاب الروح إلى الله س 


بح تعالى جملة فن شهد أن لا [له إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لآن الإخلاص 
هو انهذاب القلب إلى اله تعالى بأن يتوب من الذفوب توبة نصوحا فاذا ماث على 
تلك الحال قال ذلك فإنه قد توائرت الاحاديث بأنه يخرج هن النار من قال لا إله 
إلا الله وكان فى قلبه من اير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة 
وتواترت بأن كثيرا من يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم مخرج منها وتواترت 
بأن اله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فبؤلاء كانوا يصلون 
ويسجدون لله » وتوائرت بأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شبد 
أن لا له إلا الله وأن عمد رسول الله لسكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال وأ كثر 
من يونا لايعرف الإخلاص وأ كش من يقولها [تما ب ولها تقليدا أو عادة ولم 
نخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه وغالب من يفئن عند الموت وفى القبور 
أمثال هؤلاء كافى الحديق سمعت الناس يقولون بشاء فقلته وغالب أعمال مؤلاء 
إنما تقليد واقتداء بأمثالهم وهم من أقرب الناس من قوله تعالى ( إنا وجدنا 
أباءنا على أمة إفا على آثارمم مقتدون ) 
وحينئذ فلا منافاة بين الاحاديث لانه إذا قالها بإخلاص ويقين نام لم يكن فى 
هذه الحال مصراً على ذنب أصلا فان كال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله 
أحب اليه من كل ثى* ء فاذا لا ببق فى قلبه إرادة لما رم الله ولاكراهة 1 أس 
الله وهذا هو الذى يحرم على انار . وإن كانت له ذفوب قبل ذلك فان هذا الإيمان 
والإخلاص والتوبة وانحبة واليقين لا يرك له ذنياء[لاجمى م بمحو الليل النهار 
فاذا قالها على وجه الكل المانع من الشرك ال كبر والاصغر فبذا غير مصرٌ على 
ذنب أصلا فيففر له ويحرم على النار وإن قالها على وجه خلص به من الشرك 
ا كبر دون الأصفر ولم أت «عدها ا يناقض ذلك فبذه الحسنة لا يقاومبا شى* 
من السيآت فيرجح بها ميزان حسناته كافى حديث البطاقة فيحرم عل النار أيضا 
لكن تنقص درجته فى الجنة بقدر ذنوبه وهذا خلاف من رجحت سيآته حسناته 
ومات مصرأ على ذلك فانه يستوجب النار . وإن قال لا إله إلا الله وخلص ببا من 
إاشرك الآ كير لكنه لم عت على ذلك بل أنى بعد ذلك وسيآت رجحت على حسنة 
تو حيده فأومنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته » وقودت نار الذوب حى 
أحرقت ذلك مخلاف الخلص المستين فان حسناته لاقكون إلا راجحة على سآته ب 


صا ءث# ‏ ا د 


عن ألى سعيد” '" ادر رضى الله عنه عن رسول الله مَككْيّةِ قال : 
«قال 00 : يارب علمنى شيا أذكرك وأدعوك- به » قال : : قل 
يامو م" لا إل إلا الته ٠‏ قال : يارب كل عبادك يقولون هذا”" قال : 


ح ولا يسكون مصراً على سسآته فان مات على تلك دخل الجنة . فن قال لا إله إلا 
الله وم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيآت وكان صادتا فى قرلا موقنا 
مها سكن ذنويه أضمفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذاك الشرك الاصغر العمل 
.رجحت هذه الاشياء على هذه المسنة وبات مصراً على الذوب 

والذين يدخلون النار من يقوها فاتهم أحد هذين الشرطين » أما ]نهم لميقولوها 
بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيآت أو لرجحان السيآت أو قالوها واكتسيوا 
بعد ذلك سيآت رجحت على حسناتهم 

)١(‏ قله ( دوعن أن سعيد ) سعد بن مالك بن سنان الانصارى الخررجى 
ححانى جليل وأبوه كذإك , استصفر بأحود وشهد ما بءدها » مات والمدينة سنة 
“لاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سئة أربع وسبعين رضى الله عنه ( عن 
رسول الله يلقع قال قال موسى : يارب علنى شيئا أذكرك ) أى أثنى عليك 
وأحمدك به ( وأدعرك ) أى أتوسل (به) [ليك إذا دعوتك ( قال قل يا موسى لا 
إله إلا الته ) فدل على أن هذه الكلمة العظيمة مشتملة على الذكر والدعاء وأزنف 
الذا كر يقولا كلبا ولا يقتصر علل ما تضمنته من الإثبات دون النق » ولا على لفظ 
الجلالة كا يفعله جبال المتصوفة ءولا على الضمير كا يفعله غلا:هم فى قولحم ,هو 
هوء فان ذلك بدعة وضلالة بل لا بد فى الذكر بها من الإنيان بما اشتمات 
عليه من النى والإثبات فلا يكون النفى وحده ذكراً ولا توحيدآ وكذلك 
الإثيات وحمده لايكون ذكرآ ولا توحيداً حتى يجمع فى قوا بين النى والإثبات 
من متكلم واحد فلو قال بعضمم لا إلهء وقال الآخر م إلا الله لم يكن ذلك 
ذكراً ولا توحيداً ْ 

(؟ ) قله ( قال كل عبادك يقولون هذا) باجمع مراعاة لممنى «كل » والذى فى 
الآصول يقول بالإفراد مراعاة للفظبا دون معناهاء لكن قد روى الإمام أحمد حس ‏ . 


أ د 


ياموسى لو أن السموات السبّع وعا من" . غيرى ‏ والآرضين السبع 
فى كفت ولا إلة إلااته فى -كقّة , مالت' ببّن لا لله إلا اله”" » 


دعن عدافها ن عر هذا الحدوث بهذا اللفظ الذى ذكره المصنف أطول منه 
قاله فى الشرح وفى رواية النسائى والحاع : نما أريد شيئا #خصنى به 

ل ) قله ) قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامهن) بالنصب عطفا 
على السموات أى هن فون من العار يعن السكان (غيدى ) أى غير الله تبارك 
وتعالى ( والارضين السبع ) رمن فيهن من السكان وضعوا فى كفة بكسر الكاف 
وتشديد الفاء يعنى من كفت الميزان ( ولا إله إلا الله فى الكفة الاخرى مالت بهن 
لا إله إلا الله ) أى رجحت علين » لما اشتملت عليه من التوحيد الذى هو أفضل 
الاعمال وأساس الملة ورأس الآم وهذا هو الشاهد من الحديث للتّرجمة وروى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النى بَِك أن فوحا عليه السلام قال لاينه 
عند موته : آمك بلا إله إلا الله فان السموات السبع والارضين السبع لو وضعت 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة رجحت بهن لا إله إلا الله : ولو أن السموات السبع 
والارضين السبع كن حاقة م.همة فضمتهن لا إله إلا الله . ُن قالما بإخلاص 
ويقين وععءل مقتضاها واستقام على ذلك فبو من الذين لا خوف عايهم ولام 
يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا اله أفضل الذكر كدديث عبد الله بن 
عمر مرفوعا ه خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل 
لا إله إلا الله وححده لاشريك له لله الك وله الخد وهو على كل شى* قدير » رواه 
أحمد والبرمذى وعنه أيضا د إصاح يرجل هن أمى على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
فينشر له نسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء ثم يقال له أتدكر من 
هذا شيا ؟ أظلدك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقال أفلك عذر أو 
حسنة فهاب الرجل فيةول : لا , فيقال بل إن ذلك عندنا حسنة » وإنه لا ظل 
عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها : أشبد أن لا إله إلا الله » وأن عمدآ عيده 
ورسوله . فيقول : يارب ما هذه المطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنفنك 
لا نظم » فتوضع السجلات فى كدفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة , رواه الترمذى وحسنه والنساثى وابن حبان والحاك وقال صبيح على شرظ 
.مسلم وقال الذهى فى تلخيصه ييح 


روأه ابن حجان والحام وص 7'؟ . والترمذى 1 ونه ع 
عن أنس”'' :سمصعة رصولء الله يبع يقول « قال انه تعالى: يا ابن 

تال ابن اليم رحة أ الاحمال لا تتفاضل بصورها وعددماوإتما تتفاضل 
بتفاضل ما فى القاوب فتسكون صورة العملين واحذة وببينهما هن التفاضل كم بين 
السماء والارض ء ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار 
دل نو به 

وفيه كون الآانبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله » والتنبيه 
ارجحاتها يجميع الخلوقات مع أن كثيرا من يقولها خف ميزانه والنص على أن 
الآرضين سبع كالسموات وأن لمن عمارا وفيه لثبات الصفات خلافاً للبعطلة 
ومعرفة أن الميزان له كفتان ؛ قاله المصنف رحمه الله تعالى 

١(‏ ) فَوْلهِ (دداه ان حبان) وهوحمد بن حبان بكسرالمبملة وتشديد الموحدة 
أبو حاتم القيمى البستى الحافظ صاحب الاتصافيف : كالصحيح والتاريخ والضعفاء 
والثقات . قال الحام كان من أوعية العلم مات سئة أربع وخمسين وثلامائة عدينة 
بدت لض م الموحدة وسكون المبملة . (والحام ) هو تمد بن عبد الله النسابورى 
أبو عبد 3 الحافظ ويعرف بابن ابيع ولد سنة إحدى وعشرين وثلامائة 
وصدف : المستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما ومات سنة خمس وأربعائة 
رحممما الله تعالى 

١‏ ) قله ( وللترمدى ) وهو هد بن عبسى بن سورة بفتّح السين السللى 
أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الآثمة الحفاظ , كان ضرير البصر روى عن قتيبة 
وهناد والبخارى وخلق » مات سنة تسع وسبعين ومائتين ‏ - 

(؟) قله ( وحسنه ) أى قال إنه حسن والهمسن عند الثرمذى ما تعددت 
طرةه وليس فبا متهم ولا خالفه أحد من الثقات قاله شيخ الإسلام رحمه الله 

( 4 ) قوله ( عن أفس بن مالك ) بن النضر الانصارى الخزرجى ادم 
رسول الله للع خدمه عشر سنين ودعا له النى يلتم فال م اللمم أ كثر ماله 
0 الجنة » مات سئة اثذتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة 


رضى ألله ع4 ولمعت جتى رأى من ولده وولد ولده زيادة عن الماعة 


ا 
آدم» لو أتيتى بآراب الأرض خَطاياء ثم لقيقى» لا تشمر لك ف شيا 
56 4 0 
ا نه بقرأما تغفرة”" » 
(١)قوله‏ (قال مععت رمسول الله يلق يقول : قال ألله تعالى « يابن آدم إنك لو 


أتيتنى بقراب الآرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيثا لآنينك بقرابها مذفرة , ) 
وهذا الذى ذكره المصنف قطعة من ححمديرث رواه الثرمذى عن أنس قال : ممت 


رسول الله يللم يقول : د قال الله تعالى : يا ابن آدم [نك ما دعوتنى درجوتقى 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى » يا ابن آدم لو بلغت ذذو بك عنان السماء ثم 
استغفرتنى غفرت لك » يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الارض خطايا ثم لقيتنى لا 
كشرك بى شيئًا لآنيتك بقرابها مغفرة » وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة 
وقراب الارض يضم القاف وقيل بكسرها والضم أشبر ملؤها أو ما يقارب مللأها 

وقول ( ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا ) شرط فيل فى الوعد >#صول المغفرة 
وهو السلامة من الشرك كتثيره وقليله صغيره وكبيره , ولا يسم من ذلك إلا من 
سلله الله تعالى . 

قالشيخ الإسلام : الشرك نوعان : | كير وأصغر , فن خلص هنهم وجيت له 
الجنة » ومن مات على ألا .كير وجيت له النار . ومن خاص من الا كبر وحصل 
له بعض الاصغر مع حسنات راجحة عل ذنو به دخل الجنة . فإن تلك الحسنات 
توحيد كثير مع يسير من الشرك الاصغر . ومن خلص من الآاكبر ولكن كثر 
الاصغر حتى رجحت به سيآنه دضل النارء فالشرك يؤاخذ به العيد إذا كان أ كبر 
أو كان كثيرا أصغر والاصغر القليل فى جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به 
انتهى . فاذا عرفت حدبث أفس عرفت أن قوله فى حديث عتمان « فآن الله حرم 
على النار من قالا لا إله إلا الته يبتغى بذلك وجه التهء أن ترك الشرك ليس قوا 
بالأسان اله المصنف رحه الله وفيه سعة كرم الله وجوده حيث لو أتاه العيد مل 
الارض خطايا وقد مات على التوحيد أنه يقابله بالمغفرة لذفو به 

وفيه الرد على ال#وارج الذين ييكفرون المسام بالذنوب» وعلى المعتزلة الذين 
يقولون بالمازلة بين المازلتين ٠‏ وهى أنه ليس عمؤمن ولا كافر ونخلد فى النار 
فيوافقون الخوارج فى التخليد فى النار ويخالفوتمم فى الاسم 


مد # ادر اأخضيد 


؟ - باسب 


من حةق التوحيد دخل الجنة ا" 


والصواب ما عليه أهل السئة أن لا يسلب عنه اسم الإيان على الإطلاق 
ولا بعطاة على الإطلاق بل يقال هو مدؤمن ناقص الإيمان أو مؤهون عاص أو 
مؤمن با عمانه ؛ فاسق اسكيرته وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة 


١(‏ ) قله ( باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب) أى ولاعذاب 
لأن العذاب نتيجة المساب فاذا لم يحاسب لا يعذب 


وتحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصى فلا 
يعمل شركا حيطه ولا بدعة تقدح فيه , ولا ععصية تنقصه . ونحققيق التوحيد 
عزيز فى الامة لا يوجد إلا فى أهل الإعان الخالص الذين أخلصهمالته واصطفامم 
من خلقه . 
وما أحدن ما قال العلامة ابن القم رحه الله : 
وحقيقة الإخلاص توحيد المرا د فلا يزاحمه ماد ثأق 
لكن مراد العيد ببق واحدا هافيه تفريق لدى الإفسان 
إن كان .ربك واحداً سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 
أو كان ربك واحداآ أنشاك لم يشر إذا أفشاك رب ثاق 
فكذاك أيضاوحده فاعبده لا تعبد سواه «ا أخا العرفان 
والصدق توحيدالإرادة وهربنذل ابد لا كسلا ولا متواق 
والسئة المثلى لسالكها فتو حيد الطريق الاعظم السلطانى 
فلو أحدكن واحداً فى واحد أعنى سييل المق والإيمان 
هذى ثلاث مسعدات لاذى قد زلما والفضل للمنان 
ومعتى قوله فلو أحد أراد توحيد المراد بالإخلاص ٠‏ كن واحدا والمراد 
توحيد الإرادة بالصدق , فى واد وهو :وميد الطريق باتباع الحق- وقوله 
هذى ء ثلاث مسعدات يعنى أن هذه الثلاث هى أسباب السعادة بن الها ٠‏ والفضل 
للبنان جل وعلا الذى يمن مما على من يشاء من عباده : 


7# لد 
وقول الله تعالى (ر إن أبراهيم” كان أمّة قانتا له حنيفا ولم بك" 
من" المشركين”" 6 


قال شيخ الإسلام : دين الإسلام مبنى على أصلين وهما : تحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن جمد رسول الله , أن لا تجعل مع الله لها آخر فلا تحب 
مخلوتا م نحب الله ولا ترجوه ؟ ترجو الله ولا شاه “م تخثى الله » فن سوكى 
بين الخلوق والخالق فى شىء من ذلك فةد عدل بالله » وهو من الذين ثم بربهم 
درن ش 


والاصل الثانى أن يعيده ما شرع على ااسنة رسله لا تعيده إلا بواجب أو 
مستحب , والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك 

١(‏ )قله « وقول الله تعالى ( إن ابراهم كان أمة فانتأ لله حنيفاً ولم يك 
عن المشركين) » أثنى تعالى على خليله ابراهم عليه السلام بوذه الصفات التى ههى 
الغاية فى تحقيق التوحيد . الآولى أنه كان ١‏ أمة » أى قدرة وإماما يقتدى به ومعداً 
للخير . روى معناه غن ابن مسعود » وقال مجاهد كان ابرا أمة أى مؤمنا وححوده 
والناش كلبم كفار إذ ذاك . الثانية أنه كان , قافتا لله أى خاشعاً مطيماً لربه 
دتما على طاعده وعيادته » قال شيخ الإسلام القذوت ف اللغة دوام الطاعة والمصلى 
إذا أطال قيامه وركو عه وب#وده فور قانتء قال تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل 
ساجد! وقاما بحر الأخرة ويرجورحة ربه الثالثة كوزه حنيفاً أى ماكلا 
منحرفا عن الشرك قصد! إلى التو حيد 

قال ابن القيم رحمه الله : الحنيف المقبل على الله المعمرض عما سواه . قال تعالى 
عن ليله ابراهم 2 إفى وجوت وجمى للذى فطر السموات والارض حنيفاً وما 
أنا من المشركين ) ش 

وقال المنف على قوله ( إن ابراهم كان أمة) لثلا بستوحش سالك الطرريق 
من قلة الساللكين ( قانت لله 6 لا للملوك ولا للتجار المترفين ( حنيفاً ) لا ميل 
بمينا ولا شيالا ححكفعل العلاء المفتونين ( ولم يك من المشركين ) خلانا من 
كثر سوادم وزعم أنه من المسلبين » انتهى 


ا 5 


وقال ل والذين ثم يريم لا ل 


رج)ى (4 
عن خصين بن عبد الرحن ' قال: كنت عند سعيدبن جبير 


قال فى قرة العيون : فقد فارق المثمركين بالقلب والاسان والآركان وأفكر 
ما كانوا عليه من الشرك بالله فى عبادته وكسر الاصنام وصير على ما أصابه فه 
ذات الله وهذا هو تحقيق التوحيد انتهى 

قال فى الشرح ومناسبة الأية للترجمة أن الله تعالى وصف أبراهم عايه السلام 
هذه الصفات الجليلة ترغيباً فى اتباعه فى التوحيد وت#قيق العرودية باتباع الآواص 
واجتناب الثواهى 

١(‏ )د قوله تعالى بإ( والذين هم برمم لا يشركون م هذا من جملة صفاته 
الموءنين المذكورين فى قوله و[ إن الذين هم من خشية ربمم مثدفةون © أى ممع 
إحسا:هم وعمارم مصالح مشفةون من الله وجاون خائفون من مكره بهم كا قال 
الحسن البصرى : المؤمن من جمع [حسانآ وشفقاً . والمنافق من جمع إساءة وأمنا » 
ثم قال إ والذين مم بآبات رمم يؤمنون ) أى يؤءنون بأيات الله الكونية. 
والشرعية . قال شيخ الإسلام : فالبات الكونية هى التى استعاذ بها النى وَل فى. 
قوله , أعوذ بكلات الله التامات التى لا يحاوزهن بر ولا فاجر , والسكون كله 
داخل مخت هذه الكلات . والمكارات الشرعية هى القر أن وشرع الله الذى بعث 
نه رسو له وهى أممه ونبيه » ثم قال (والذين ثم بر بهم لا يشركون) أى لا يعبدون 
مع الله غيره فأئنى عليهم بتلك الصفات التى أعظمرا سلامتهم من الشرك أكيره 
وأصغره ء قاله المصذف رحه الله تعالى . وهذ! هو ااشاهد من الآية للترجمة 

(؟) قله (عن حصين بن عبد الرحن ) السلمى أبو الحزيل الكوفى ثقة من 
تابعى التابءين مات سنة ست وثلاثين ومائة وله /#لاث وتسعون سنة 

(0 ) قال ( كنت عند سعيد بن جبير) الوالى الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن. 
عباس كو فى مولى لبى أسد قتل بين بدى الحجاج سئة خمس وتسعين ولم يكل 
سين فا أمبله الله بعذه ( فقال ( أى سعيد بن جدمير زأيح رأى الكوكب ) أى 
!أشهاب ( الذى ١:ض‏ البارحة ) أى رى به » والبارحة يقال لأيلة الماضية إذا ب 


فقال : َي رأى الكوكب الذى أنقض البارحة؟ فقلعة : أنا 
٠.‏ : , ١س‏ سام 00 
قلت" : أما تم أكنئئ صلاة ولخي لدغت”' . قال ٠‏ ماصئعت”؟ 
قلت : ارتقيت قال : فا اك عن خا لا ب د ثناة 
٠ . 3‏ 4 2 لدف 
الشتحى »قال وها حديم 5 قلت : حدثنا عن 0 بن يبر 
أنه قال لا رق إلا من عين أو . قال قد عن دن الي 
إلى ما نهم" و لكن' حدثا ابن عباس عن النى” وب أنه قال 
حب زألت الدعس» مشدافة من برح إذا زال, وأم مأ قبل الزوال فيقال الأيلة ١‏ قلت 
أنا) : أى أنا , دأيته (ثم قلت أما إف لم أكن فى صلاة ) قال ذلك للا يظن أنه 
ام صلل فى ذلك 2 فا أشد حذر السللئف من الذرك . ويه بعك الملف عن 
مدح الإفسان 3 لس فيه ٠»‏ قاله المصاف رحمه ألله 
١‏ ) هه ( ولكنى لدغت ) أى لدغته عقرب أو نحوها ( قال فها دئعت 
قات ارتقيت ) لفظ ملم استرقيت أى طلبت من يرقينى ( قال فا لك على ذلك ) 
فيه طلب الجة على صمة المذهب وأن من فمل شيئاً سئل عن مستنده فى فمله ومن 
لم يكن معه سويدة فرعية فلا عذر له فا قدله ز فلت حديث حدثناه الشمى ) وهو 
عاص بن شراحيل الممداقى سما كون اميم ا وهوهن ثدات 
التاءين وحفظهم وقتها نهم مات سنة ثلاث وما 0 
(؟ ) قوله (دما حدقم قلت حدثنا عن بريدة ) يضم أوله وفتح ثانيه 
تصغير بردة ( بن الحصيب ) إذم الحاء وفتح الصاد المرملتين بن الحارث الاسلمى 
حوانى شهير مات سنة ثلاث وسستين قاله ابن سعد ( أنه قال لا رقية إلا من عيبن 
أو حمة ) هكذا روى موفوفا وقد رواه أحمد واين ماجة عنه مرفوعا ورواء أحمد 
وأبو داود والترمذى عن عم ر أن بن حصين به موقوفا . مال الحيشمى رجأل أحد 
نات والعين هى [صاية العاءن غيره عه »واخحة إم المبملة وتخفيف | 
العقرب وشبهبا » و«عنى الحديث لا رقية أشى وأولى من رقية العين و١|ة‏ , قال 
الخطابى : وفيه الرخصة فى الرقية من العين والخة . قاله المصنف رحه الله تعالى 
(؟) قله ( قال فد أحسن من انتهى إلى ما مع ) أى من أخوذ 5 بلغه 0-7 


لاخ" سد 


«غرضت عل الآمم؛ ايت لواو الع 'والتى؟ ومعه 
الرجل والرجلان » والأى" وليس معه أحد ' »إذ رفع لى سواد 
عظم " فظننت أمم أ » فقبل لى ؛ : هذأ فواييق وقوه فنظرت 
فاذا سواد عظم ) ؛ فقيل لى : هذه متك ومعهم سبعون الفا بد خلون 


ح من العم وعمل به فقد أحسن ٠‏ بخلاف من يعمل يحبل أو لا يعمل با علم فإن 
مسىء آم وفيه عمق عل الداف لوله : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ( وأسكن 
حدثنا ابن عباس فعلم أن الحديث الأول لا يخالف ااثانى قاله المصدف رحه الله . 

وفيه فضيلة عم السلف وحسن أدبهم فى #بليغ العام وإرشاد هن أخذ بشىء. 
من العلم إلى الافضل . وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الطهاشمى 
ابنعم النى الع حبر الاءة وترجمان القرآن » دعا له النى يلك فقال , اللرم فقبه 
فى الدين وعليه التأويل » 0 فكان آية فى ذلك ٠مأت‏ بالطائف سنة مان وسنيث: .. 
( عن النى يلك فال : عرضت على ' الآمم ) فى رواية اترمذى والنساٌ من روابة 
عيش بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء ولفظه : لا 
أسرى بالتى يللع جعل يعر بالنى ومعه الرهط . 

١ (‏ ) قوله ( فرأيت النى ودعه الردط ) قال النووىالرهط الجماعة دون ا'عشرة 

(؟ ) قله ( والنى ومعه الرجل والرجلان» والنىوليس ممه أحد ) فيه الرد 
على من اسمتج بالكثرة » وفيه عرض الامم عليه عليه السلام - وأن كل أهة 
تحشر وحدها مع نبا وقلة هن استجاب اللانساء وأن من ل » يجيه أحد يأق وححده 
وثمرة هذا العلم وهو #دم الاغترار بالكترة وعدم الزهد فى الدلة قاله المصئف. 
رحمه الله تعالى | 

(+) قوله ( إذ دفع لى سواد عظم ) والمراد الأثخاص الى ترى فى الافق. 
لا يدرك منها إلا المورة 

( ؛ ) قوله ( فظننت أنمم أمتى , فقيل لى هذا ٠ومى‏ وقومه ) . وفيه فضيلة 
أسماب موسى عليه السلام . قاله المصنف رحمه الله 


5-5 

الجنة بغير جساب ولاعذاب” ».ثم نبض فدخل منزله , عفاض 
الناس فى أولئك”" » فقال بعضبم :فعلمّم الذين صحبوا رصول ألله 
الله شيئاً » وذكروا أشياء . فرج عليهم رسول اله مَك فأخبروه 6 


قوله ( ثم نظرت ) وفى حيح مسام. ه ولكن انظر إلى الآفق» ولم 
يذكره المصنف فلعله سقط من الاصل الذى نقل الحديث منه وأللّه أعلم 5 

)١(‏ قوله (فظرت فإذا سواء عظم ) وفى رواية ,قد سد الآفقء» 
( فقيل لى هذه أمتنك ومعهم ‏ أى من جملتهى - سبعون ألفأ يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاي ) لتحقية,م التوحيد 5 وهذا هر اأشاهد من الحديث لإترججة , 
وفى حديث أبى هر برة ق الصحيدين وصفه السبعين ألفاً بأنهم تضىء وجوهبم 
إضاءة القمر للة اليدر ءِ وفهما عنة مرفوعاً , أول صل تدخل الجنة على 
صورة القهر والذن عل آثارمم كأحسن ك وكب درى ف السياء إضاءة » وى 
رواية أحد والبيقى فى البعمث ١‏ فاستردت ربى فرادتى مع كل ألف سبعون 
ألفاً , قال الحافظ أبن حجر وعنده جيد . 

وفبه فضيلة هذه الآمة بالكبية والسكيفية قال المصاف رحمه الله تعالى : 

قوله ( ثم نمض ) أى قام النى يلك ( فدخل منزله ) 

)١(‏ قله ( خغاض الناس فى أولئك) بالخاء والضاد المعجمتين أى فى الاعمال 
التى اقتضت دخ وهم الجنة بلا حساب ولا عذاب ( فقال يعضبم فلعلهم الذين 
صحبوا رسول الله َيِه ) هزية الصحبة وفضلبا ( وقال بمضبم فلعلهم الذين 
ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئأ وذ كروا أشياء ) ْ 

وفيه عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وححرصهم على 
الخير قاله المصاف رخمه ألله تعالى 

وفيه [باحة المناظرة فى العلم والمباحثة فى نصوض الشرع عل جهة الاستفادة سس 


د 
ثم الي ات سرارة يدون اإنرى 
قلف الب لجن 'ولاستارون ولا بشطيرون »© 


55 حو [ظيار الحن قاله اانوه وى دفيه جوان الاجتهاد فبا لم يعلم فيه دليل لانهمقالوا 
ما قالوا اجتبادا منهم ولم ينكر ملع ذلك عليهم الكن المتهد لا يحوز له أن 
يحزم بصواب قو لهبل يقول لعل الحم كذا وكذا كقول الصحابة قالهفىقرة العيون 

١‏ )قله( غرج علهم رسول اله يِل فأخبروه ؛ فقال : هم الذين 
لا يسترقرن ) هكذا أثبت فى الصحيحين , وكذا هو فى حديث ابن مسعود, وفى 
مسلد أحد وف رواية مم : ,ولا يرقون » قال شين الإسلام : هذه الزيادة 
ومم من الراوى: لم يقل النى له لا يرقون لآن الراق محسن إلى أخيه وقد رق النى 
لَه أحايه ورقاه جبريل » والفرق بين الراق والمسارق أرن المسرق سائل 
مستعطف ملتفث إلى غير الله بقليه ؛ والرق #سن و[ئما المراد وصف السبعين 
الآلف بيهام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكو يهم استسلاماً للقضاء 
وتلدذا باليلاء 

(؟) قله (دلا يكتوون ) أعم من أن يسألوا ذلك ٠‏ ويفمل ذلك 
باختيارمم قاله فى فتح المجيد وأما الى فى نفسه خائن ما فى الصحيح عن ججابر بن عبد 
الله أن النى يلش بعث إلى أبى” بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه» وفى صحميح 
البخارى عن نس رضى الله عنه أنه كوى من فات الجنب ء والنى يلع حى » 
وروى الترمذى وغيره عن أنس أن النى يلياد كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 
وفى صميح البخارى عن ابن عباس' مرفوط ١‏ الشفاء فى ثلاث : شربة عسل» 
وشرطة محجم ؛ وكية نار . و أنا أنهى عن الى , وفى لفظ , ما أحب أن | كتوى» 
قال ابن الم رحمه ألله تعالى: تُضمنت أحاديث الى أر بعة أتواع : أحدها فمله : 
الثانى عدم حبته له » الثالث الثناء على من ترك , الرابع النهى عنه . ولا تعارض 
بيها بحمد الله » فإن فعله يدل على جوازه وعدم حبته لا يدل على المنع منه » وأما 
الثناء على من ترك فيدل على أن ترك أفضل . وأما الهى عنه فعلى سبيل الاختيار 
والمكر اهة انتهى 

(؟) قوله ( دلا يتطيرون) أى لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وسيأق 
الكلام على الطيرة فى باها إن شاء الله تعالى 


26002 ١ 
("( لس ساس وول‎ 


وعلىر مم بتو ات 


١)‏ ) قوله ( وعلى دعم يش ركلون ) أى يعتمدون ف أمورمم . وفيه معرفة 
مىاتب الناس فى التو يد وما معنىتحقيقه وأن ترك الرقية والح من تحقيق الأو حيد 
وأن الجامع للك الخصال هو التوكل . قاله المصنف رحمه الله تعالى . ولا يدل 
الحديث عل ترك مباشرة الاسباب فإن مباشرة الاسباب فى اجملة أ فطرى 
ضرورى لا انة_كاك لاحد عنه ٠‏ بل نفس التو كل مماشرة لاعظم الاسياب فإنه 
سبب لوقاية الله وكفابته كا قال تعالى : ( ومن يتوكل على الله فرو حسبه ) أى 
كافيه ول نما يدل على أنهم يتركون الاسراب الممكروهة ممع حاجتهم [لييأ تو كل على 
الله » وأماه.اشرة الآسياب والتداوى على وجه لا كراهة فيه فذير قادح فى التو كل 
ذا فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا ١‏ ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء عليه من عليه وجمله من جمله . وعن أسامة بن شريك ول : كنت 
عند النى يَلِك وجاءت الآعراب فقالوا : يا رسول الله أنتداوى ؟ قال : ١‏ نعم 
يا عياد الله ؛ تداوو! فإن الله عر وجل لم ؛ضع داء إلا وضع له شفاء غير داء 
واحدء قالوا : وما هو ؟ آل : ,الهرم » رراه أخد . قال ابن القم رحمه الله 
تعالى : وقد :منت هذه الاحاديث إثمات الاسياب والمسبيات و[ بطال قول من 
أنكرها والامى بالتداوى وأنه لاينافى التو كل »م لا ينافى دفع م الجوع والعطش 
والحر والبرد بأضدادها , بل لاتتم حقيقة التوكل إلا عماشرة الأاسياب النى نصيها 
الله مقتضية لبباتها قدراً وشرعاً وأن تمطيلبا بقدح فى نفس التوكل م يقدح فى 
الام والحككة ونضعفه فى ححمث يظن معطلبا أن تركما أقوى ف التوكل فإن تركبا 
جز ينا التوكل الذى هو اعتاد القلب على الله فى حصدول ماينفع العبد فى دينه 
ودنياه ودفع ما يضره فى ديئه ودنياه ١‏ ولا بد مع هذا الاعتاد من مبادشرة 
الاسباب وإلا كان معطلا للحمكة والشرع فلا يجعل العيد عجزه ةو كلا ولا تو كله 
عجزاً » وقد اختاف العذاء فى إلتداوى هل هو مباح وتركه أفضل » أو مستحب , 
أو واجب . فالمشرور .عن أحد الاول لهذا الحديث وماف معناه » والمشمور عن 
الشافمى الثانى ى ذكر النووى فى شرح مسل أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف 
وعامة الخلف ٠‏ واختاره الوزير أبو المظفر بن هبيرة قال : رمذهب أى حنيفة أنه 
مؤكد حتى يدانى به الوجوب . قال ومذهب مالك أنه يستوى فمله وتراكه فإنه ب 


فقام عكاشة”' بن عخصّن فقال 1 ادع الله أن يجعلى ب قال 
2 أنت منهم » .ثم قام رجل آخر فقال :ادع الله أن يحعلنى منهم 2 
فقال سبقك مها عكاشة ”" 


> قال : لا يأس بالتداوى ولا بأس بترك ؛ وقال شيخ الإسلام :لفن نواعتن 
عند جماهير العلماء و[نما أو جبه طائفة قليلة من أحماب الشافعى وأحمد . 

١ )‏ ) قوله ( فقام عكاشة ) يضم العين وتشديد الكاف ويحون تخفيفا ( ابن 
حصن ) بكسر اميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين؛ الاسدى من إنى أسد بن 
خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام هاجر وشبد بدرا وقاتل فيها قال ابن القم 
اتقطع اوم بدر سيف عكاشة بن حصن فأعطاه النى يله جذلا من حطب فقال : 
دونك هذا »فليا أخذه عكاشة وهزه ا شديدا أبيض فلم يزل 
عنده يقائل به <تىقتل فى الردة أيام أبى بكر. قال ابن [سدق : ويلذنى أن النى يل 
قال « خير فارس فى المرب عكاشة بن حصن » استشبد فى قتال الردة مع خالد بن 
الوليد بيد طليحة الاسدى سنة اثنتى عشرة ثم أسم طليحة بعد ذلك , جاهد الفرس 
يوم القاذسشية مع سعد بن أبى وقاص واسآشود فى وقعة الجسر المشبورة . 

(؟) قله (فقال بأرسول الله ادع الله أن يجمعلنى منهم ) أى من السسبعين 
الآلف . وفيه طلب الدعاء من أهل الصلاح » وأن اانى مَل لا ملك لاحد نفعاً 
ولا ضراً إلا بالدعاء ( فقال أنت منهم ) وى زواءة البارى فقال , اللبم اجعله 
منهم » و كذلك فيحديث أن هريرة عند البخارى مثله؛ وفى بعض الروايات : أمنهم 
أنايا رسول اللهقال : م نعم , قال الحافظ إبن حجر ويجمع بين الاحاديث بأنه 
سأل الدعاء أولا فدعا له , ثم استفيم هل أجيب فأخيره . 

وقوله : ( أنت منهم ) علم من أعلام النبوة . وفيه فضيلة ءع_كاشة . قاله المصنف 
رحمه ألله 

() قله ( ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يحملنى منهم ؟ فقال : 
سبقك بها عكاشة ) . قال بعضبم أى سبقك إلى إحراز هذه الصفات » أى التو كل 
وهاذ كر معه . وفال القرطى لم يكن عند الثانى من الاحوال ما كانعند عكاشة د 


لامع لدم 


- ياسبيب 


الحوف من الشرك ”© 


فلذا لم يحبه إذ لو أجابه لجان أن يطلب ذلك من كان حاضرا فيدّسلسل الآاس 
فسد الباب بذلك . وفيه استعال المعاريض » وحسن خلقه يلك , قاله المصنف 
رحمه الله تعالى. أورد المصاف هذا الحديث غير معزوء وقد رواهالإخارى مختصراً 
ومطولا 5 ومسل والافظ له وللنرمذى والنسان 

(1 ) قوله ( باب الخوف من الشرك ) لما كان الشرك أعظم الذنوب عند الله 
لآنه هضم لجناب الر بو بية وتنقص الإلهية وسوء ظن برب العالمين سبحانه » رتب 
عليه من عقوبات الدنيا والأخرة مالم يرتب على ذنب سواه من [ياحة دماء 
أهله وأمواهم وسى لساممم وأولادم وعدم مغفر ته من بين الذنوب إلا بالتوبة 
منه والإفلاع عنه , فنية المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على أنه يفبغى للاوحد أن 
يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ووسائله وأنواعه اثلا يقع فيه وهو لا يشعر » 
ولذا قال حذيفة بن الهان: كان الناس يألون رسول الله بلع عن الخير وكنث 
أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه . رواه البخارى لآن من لا يعرف الشر إما أن 
يقع فيه وإما أن لا ينكره ؛ ولهذا قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : نما تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة إذا زَشأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية . قال شيخ 
الإسلام : رهو كا قال عمر . فإن كال الإسلام الآمى بالمعروف والنهى عن المنكر 
وتمام ذلك الجباد فى سيل الله . ومن نشأ فى المعروف فم يعرف غيره فقد 
لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من عليه » ولا يكون عنده من 
الجباد لآهله ما عند الخبير بهم ؛ ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجبادا من بعدهم 
لككال معر فتهم بالخير والشر وكال حبتهم للخير وبغضبم للشر انتهى ملخصاً . وقال 
أيضا والمشركون الذين وصفهم الله بالشرك أصلبم صنفان : قوم فوح وقوم 
إبراهيم فقوم نوح أصل شركبم العكوف على قبور الصالهين ثم صوروا يليم 
م غيدومم. وقوم إبراهم كان أصل ش ركرم عبادة الكوا كب وااشمس والقمر 
وكلمنهؤلاء نما يعبدون الجن وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكه » م قال 


قا ل ل 2 2 2 

وقول اللهتعالى ! إن الله لا يخفر” أن إيشرءك به ويغفر” مادون 

١‏ كينل 5 1 66م 0 مىم هوه 
ذلك لمن يشاى» '". وقال الليل عليه السلام ( واجدبنى وبى أن 
شَ 1 : جر 
عد الأصنام >" وفى الحديث ٠‏ أخرف ما أغانة عليكم الثعرك 


ح تعالى 0 داوم عدرم جميعا ثم يتول للملامكة أعزلاء ام كانوا إعمدرون ؟ 
قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانو! يعبدون الجن والملائمكة لا تعينهم 
على الشرك رلا يرضون يذلك ولكن الدماطين قد تعيارم وتتصور لمم فى صور 
الأدميين فير و نهم بأعينهم وشول أحدم أنا داهم أنا لاسيح أنا الخضر. والجن 
كالإنس منهم الكافر ومنهم الماسق وهنهم العاصى وقيهم العابد الجاهل اتتهى 
١(‏ ) قله (وقول الله تعالى إ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك ان بشاء )© ) أخبر تعالى أنه لا يغفر لعمد لقيه وهو مشرك به وهذاهو 
الشاهد من الآية للترجمة ويغفر ما دون ذلك أى مادون الشرك من الذنوب ان 
يشاء من عباده . وفى الآبة رد غلى الوارج المسكفرين بالذتوب وعلى المعتزلة 
أاب المثزلة بين المأز لتين؛ فان الله جعل مغفرة ما دون الشرك من الذنوب معافة 
بالمشيئة . قال شيخ الإسلام : ولا يحوز أن حمل هذا على التائب » فإن الثائب 
لا فرق فى حقه بين الشرك وغيره . م قال تعالى ١‏ يا عبادى الذين أسرفو! على 
أنفسبم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب ججيعا ) فهنا عمم وأطلق 
الآن المراد به التائب وهناك خص وعلق لآن المراد من ل يتب . التهى 
(9) قله ( وقول الخليل عليه السلام ( واجنبنى وبق" أن نعيد الأصنام ) ) 
والصن ما كان منحوتا على صورة » والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك : ذكره 
الطبرى عن مجاهد وقد يسمى اصن وثناً لقوله (إ إنما تعبدون من دون الله 
أوثاناً 4 فالو بن أعم من الصنم والاصنام السعى أوثانا ما أن القبور الى تعمد من 
دون الله تسمى أوثافاً . قال النى يَلْكْرِ ه الليم لا تجعل قبرى وثنا 'بعيد , . ومعنى 
ره( واجنينى وبثى أن نعيد الآصنام ) أى اجعانى وبنى فى جافب عن عبادة 
الأصنام ؛ وباغد بيننا وبينها ٠‏ فاشتد خوفه عل نفسه وعلى بنيه لا رأى كثيراً من 
الناس قد افتقنوا 3 2 ولذاقال و( رب [نون أضلانكثيراً من ااناس ) وفيه ح 


مغ ند 


الأصغر » فسّمل بعنه فقال « الرياء »”' , وعن ابن مسموه رضى الله 
عنه أن رسول الله يق قال « كن مات وهو يدعو اله يندا دخلة 


ب المسئلة المظيمة سوال الخليل له و لبفيه وقاية عبادةالأمنام واعتباره بحالالا كثر 
لقرله و رب إنبن أضللن كثيراً من الناس م أله المصنف رحه اللهء وهذا ما 
يوجب الخوف من الشرك يكسر الاصنام بيده ويسأل الله أن يجنبه عيادتما . 
وهدا هو الشاهد من الآية لاترجمة . وقد استجاب الله دعاه . وجعل ليه أنيياء 
وجنهم عنادة الأضنام . قال [براهيم التيمى: وفن ,أمن البلاء بعد إبراهيم والذى 
خافه إبزاهيم عليه السلام قد وقم فيه أ كثر الآمة بعد القرون المفضلة ؛ فبغيت. 
المناجد وااشاهد على القدور لما العيادات والتذور وا#ذو! ذلك دينا 
وهى أوثان كأصنام قوم وح وأصنام العرب قن تدبر القرآن ورزقه الله فبمآً 
ونوراً عرف أ-وال الاق وما وقموا بيه من الشرك الذى بعث الله رسله 
بالنهى عنه 
(١)قوله(‏ وفى الحديث. ه أخوف عا أغاف عليكم الشرك االإصغر ء قالوا: 
وما للشرك الآصغر ؟ قال , ألرياء ء ) هذا الحديث ذكره المصاف غير معزو" » وقد 
رواه الإمام أحمد والطبرانى والبييق عن مود بن لبيد أن رسول الله يلقع قال 
..أخوف ما أخاف عَليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما ااشرك الاصدر ؟ قاله 
« الرياء » يقول الله تعالى بومالقداءة إذا جزىالناس بأعماهم : . اذهبوا إلى الذين 
نتم تراقرون فالدنيا فانظروا همل تمدو نعندهم جزاء ؟» قال المنذرى و#ود بن 
لبيل رأى النى 2 ولم يصح له سماع فيا أرى » وذكر ابن أبى حاتم أن اأمخارى. 
قال : له صححمة . ورجحه ابن عد البر والحافظ آبن حجرء وقد رواه الطبراى. 
بأسا نيد جيدة عن تود بن أب.د عن رافع بن خديح مات مود سنة سمت وتسعين 
وقيل سنة سبع وتسعين وله لسسع وتسءون سانة » ذاذا خاف التى مَل الشرك على 
أصمابه الدين وحدوا الله وهاجزو! وجاهدوا م نكفر به وعرفوا ٠١‏ أنزله الله فه 
كتابه من الإخلااص والاراءة من !شرك فكيف لا مخافه من لا نسبة له الهم فى 
عل ولاعمل:: وهذا هو الشاهد منالحديث الترجمة . وفيه: ال1وق مزالشرك وأن 
الرياء مس الشرك وأنه من الشرك الاصغر وأنه أخوف ما يخاف منه علىالصالحين » 
قاله (اهيتف رححه لثله تغالى . وإذا كان الشرلك اللاصغر مخنوما على الصحابة -- 
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الثاد» دواه اليع-ل ل ارى”" ٠‏ ولمسلم عن 


ع مع كال [يمائهم فيفيغى لك أن مخاف من الا كير مع ضعف الإيمان قاله فى 

: [بطالالتنديد وقد أخير النى لِك عن وقوع الشرك الآ كبن فى أمته شوله فى حديث 
ثُوبان « ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشر كين وحق من 
أمى الآوثان » وقد وقع ما أخير به يِل وعمت به البلوى فى | كثر الامصار حتى 
انتخذوه ديناء فلا حول ولا قوة إلا بالله 


)١(‏ قله ( وعن ابن مسءود رضى الله عنه أن رسول الله يَلَِعْ قاله منمات 
وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار » رواه البخارى) . قال ابن القم رحمه الله 
تعالى : الند : الشبيه . يقال فلان ند فلان أى مثله وشيبه » قال تعالى ( فلا تجملوا 
لله أندادا وأتم تعلون ) أنه لا ند له . واعم أن اذ الاد على قسمين : أ كبر 
وأصغر فالشرك الأ كير بوجب الخلود فى النار ولا ينفر إلا بالتوبة منه فن دعا 
ميتا أو غائبا وأقبل اليه بوجبه وقلبه رغبة اليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله 
غبذا هو الشرك الآ كب رالذى لا يغفره الله . والاصغر كيسير الرياء » وقول الرجل 
لصاحيه ما شاء الله وشئْت » وقوله مالى إلا الله وأفت ؛ ونحو ذلك . و هذا لما 
قال رجل للنى ملم : ما شاء الله وشئّت قال ه أجعلتنى لله ندا ؟ بل : ما شاء الله 
وحدة » روآه أحمد وابن أن شييبة واليخارى فى الادب المفرد والنساى وابن 
عاجه ء فرذا لا يكفر إلا برجحان » السيآت بالمسئات | نتهى 

وقال ابن القم فى السكافية الشافية : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل الغفران 
وهو اذاذ الند للرحنأيا كان من حجر ومن إلسان 
يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه- ؟حبة 2 الديان 
والله ماساووهم بلله فى خلق ولا رزق ولا [<سان 
لكهم ساووهم بلله فى حب و تعظم وفىه إيان 
جعلوا ع.تهم هم الرحمن ما جملوا الحبة قط لرحمئ 
لو كان حبهم لاجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان 
ولا أحبوا سخطه وتجنيوا محبوبه ومواقعم الرضوان حت 


جابر”'' رضى الله عنه أن رسول الله مك قال « مَن لق اله لا يشرك 
به شيثاً دخل” الجئة 5 وهن لفيه بشر ك به شيئاً دخل النار ». 


شرط لمحبة أن توافق من تحب على عبته بلا. عصيان 
ناذا ادعيت له لحبة مع خلافك مابحب فأفت ذو ببتان 
أتمب أعداء الحبيب وتدعى حأله ما ذاك فى إمكان 
وكذا تعادى جاهدا أحبايه أبن الحبة يا أخا الشيطان 


)١(‏ قله ( واسام عن جار ) بن عبد الله بن حرام الأنصارى ثم السامى 
بفتحدين صمابى ابن ححانى مكار له ولابيه مناقب مشكبورة رذى الله عنهما » مات 
بالمدينة بعد السبعين » وقد كف بصره وله أريع وتسعون سنة ( أن رسول الله 
متك قال « من لوالله لا يشرك به شيئًا دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
ألتار, ) وهذا هو الشاهد من الخد بث لللرحمة. قال القرطى: على قوله( من لق الله) 
أىمن لم يتخذ معالله شريكا فى الإلهية ولا فى الاق ولا فى العبادة , ومن المعلوم 
المجمع عليه عند أهل السئة أن من مات على ذلك فلا بد له من دول الجنة وإن 
جرت عليه قبلى ذلك أنواع من العذاب وانحنة » وأن من مات على الشرك لاايدخل 
الجئة ولا يناله من الله رحمة ويخلد فى النار أبد الأباد من غير انقطاع عذاب 
ولا تصرم أماد وهذا معلوم ضرورة من الددن مع عليه دين المسلمين انتبى. وقال 
النواوى : أما دخول الاشرك النار فبو على عمومه فيدخابا ولد ؤيها ولا فرق بين 
اامكتابى البودى والتصراق وبين عبدة الآوثان وسائر الكفار ولا فرق عند . 
أهل المق بين الكافر عنادا وغيرهء ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من 
انتسب الها ثم حلم بكفره بح<ده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك 
الجنة فبو مة وع له ٠‏ سكن إن م يكن صاحب كبيرة مات مصرآ علا فبولحت 
المشيئة فإن ع عنه دخل الجنة أو لا وإلا عذب م أخرج فيدخل الجنة . وقال 
غيره : قوله (من لقالله لابشرك به شيمًا) اقتصر على ننى الشرك لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاء والرسالة باللزوم , إذ م نكذهب رسل اله فقد كذب الله » ومن كذب 
اله فبو مشرك . وهو كقولك من توضأ حت صلاته أى مع سائر الشروط 
فالمراد من مات حال كونه مؤمئا يجميع ما يحب الإيمان به [جمالا فى الإجمالى مس 


م - اس 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا ”© 


وقول الله تعالى 9 قل مذو سيل أدعو إلى لله على بيرة 6 
الآية " عن ابن عباس رضى اله عنهما أن رسول الله يك ا بعث 


بس وتفصيلا فى التفصيلى | نتهى . وفيه قرب الجنة والنار واججمع بين قر.مم) فى حدث 
راحدء وأنه من لقيه لايشرك به شيا دخل الجنة, ومن لقبه يشرك به شيثًا 
دخل النار ولوكن من أعد الناس . وفيه تفسير لا [له إلا الله م ذكرء البخارىء 
رفضيلة من سل من الشرك » قاله المصنف رحه الله تعالى . 

)١(‏ قله (باب الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلالله ) لما ذكر المصئف 
التوحيد وفضله ومواب من حققه ومايوجب الخوف من ضده وهو الشركء, 
ذكر فى هذه الثرجة أنه لا ينيغى أن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يحب عليه 
أن يدعو الى الله تعالى بالحسككة والموءظة الحسئة ما هو سهيل المرسلين وأتباعهم 
قال الح.ين البصرى ا تلى قوله تعالى ( ومن أحسن قرلا تمن دعا إلى الله 
وعملصالحا وقال إننىمن المسلين) ؤمَال: هذا حمدب أللّه هذا ولى الله ٠‏ هذا صفوة 
الله هذا خيرة الله . هذا أحب أمهل الارض إلى الله » أجاب الله فى دعوته , 
ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه دن دعوته وعمل صا فى إجابته إ وقال إفى 
من المسلءين هذا خليفة ألله 

(؟) قإه ( وقول الله تعالى ( قل هذه سبيل أدءو الى الله على بصيرة أنا . 
ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين » ) قال ابن جرير : يقول تعالى 
ذكره لنديه عن صلائار 2 : قل با مد هذه الدعوة أ تى أدعو إلا والطريقة التى أنا 
علبها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الأله.ة والآوثان 
والانتاء إلى طاعته ورك معصيده . سبيلى وطر يقتى ودعر 2 أدءو إلى لله وحمده 
لا شر يك له على يصيرة بذلك ويقين عل منى به أنا ويدعو اليه على بصيرة أيضا 

من اتبعنى وصدقنى وآمن بى . قلت وهذا هو الشاهد من الأية للترجة . وسبحان 
الله . قال !بن جر ير : يقول تعالى ذ كره : (وقل) - تنزيها لله تعاللى وتعظيا له من أن 
كزن فرك ملم 5 و معبودسوآاه ف سلطافه - لاوما أنا من اث شركين ) حب 


مُعاذاً إلى الين”'* قال ( 


4 


7 يقولأ نابرى” من أهلالشرك به لست منهم ولا ثم منى ا تتهى . قال أبن القبم رحه 
الله تعالى : البضيرة التى :سكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرثى إلى البصر 
هى الخصيصة التى اختص با الصحابة عن سائر الامة وهى أعلىدر جات العلماء , قال 
الله تعالى ل قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 4 أى أنا 
وأتباعى على بصيره. وقيل من اتبعنى: عطاف على المرفوع فى أدعو؛ أى أنا أدعو 
إلى الله على بصيرة ومناتبعنى كذلك يدعو الممالته على بصيرة وعلى القو لين ٠‏ فالاية 
ندل على أن أتباعه تم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى على .صيرة » ومن ليس 
مهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب 
والدعوى . وفيه أن الدعوة الى الله طريق من اقبع رسول الله يليم والتنبيه على 
الإخلاص لآن كثيراً لو دعا إلى الحق فبو يدعو إلى نفسه » وأن البصيرة من 
الفر انض وأنمن دلائل حسن الت وحيد أنه تنزيه لله عن المسية وإن من قبح الشرك 
كونه مسبة لله وفيه ‏ وهى أهمها [ بعاد المسلعنالمشركين لا يصير منهم ولو لم يشر ك 
قاله المصنف رحمه الله . وقال ابن القم على قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحمكة 
والموعظة الحسنة ) الآية ؛ ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلبا ثلاثة أقسام 
بحسب حال المدعو فإنه : [ما أن يكون طالبا للحق حب له «ؤثراً له على غيره إذا 
عرفه . فبذا يدعى بالحكة ولا حتاح إلى موعظة وجدال ء وإما أن يكونمشتغلا 
بضد الحق لكن لو عرفة آثره واتبعه فبذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب 
والثرهيب . وإما أن يكون ممانداً معارضاً فبذا يحاذل بالتى هى أ<سن فإن 
رجع وإلا اتتقل معد إلى الجلاد إن أمكن انتهى . 

)١(‏ قله ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يه لما بمث 
معاذاً إلى الهن ) قال الحافظ ابن حجر : كان بعث معاذ إلى الهِن سنة عشر قبل 
حج النى يلش ا ذكره البخارى فى آخر ا غازى . وقيل كان فى آخر سنة قسع 
عند منصر فه من تبوك . وحكق ابن سعد أنه كان فى ربيع الاول سئة عثر 2١‏ 
واتققوا على أنه لم يزل على الون إلى أن قدم فى عبد أبى بكر الصديق ثم توجه إلى 
الشام فات بها . واختلف هل كن واليا أو قاضيا ؟ لجرم ابن عبد اأبر ,الثانى» مس 
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سام سمه 


« إنك تأنى قوماً من أهل الكناب”'"» فليكن' أول ما تدعوهم إليه 
م زه4 


ال اشمللتستتتات د ااام ءانا 


س والفسانى بالآول . والظاهرنه كان واليا قاضيا قاله فىالشرح . وقال شيخ الإسلام: 
ومن فضائل معاذ رذى الله عنه أنه 8 بعثه إلى الون ميلغا عنه ومفةراومء .او حام. 

١(‏ ) قله ( قال: د إنك تأتى قوما من أهل السكتاب » ) قال القرطى يغفى 
مناليهود والنصارى» لام كانوا بالون أ كثر من مش رك العرب أو أغلب » وإتما 
فهه على هذا ليتهيا لمناظرتهم . قال الحافظ ابن حجر هو كالتوطئة للوصية اجمع 
ميته عليها . وفيه كثدف الءالم الشبية عن المع . قاله المصاف رحه الله . وفيه أن 
مخاطبةالعالم ليست كخاطية الجاهل. والتفبيه على الاحتّراز دن الشبه والحرص على 
طلب العم قاله فى الششرح 

)١(‏ قله ( فاليكن أول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله ) بنصب 
(أول) على أنه خبر يكن مقدما و (شهادة) اسمها مؤخرا ويجوز المكس . وهذا هو 
الشاهد من الحديث لاترجمة . قال فى قرة العيون وكافوا يقولونها لكنهم جهلوا 
معناها الذى دات عليه من [خلاص |اعبادة لله وحده وثرك عبادة ما سواه؛ كان 
قرهم (لا إله إلا الله ) لا ينفعبم لجهل,م بمعنى هذه اللكلمة العظيمة كحال أ كثر 
المتأخرين من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولوتها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك 
بعبادة الاموات والغائبين والطواغيت وااشاهد فيشتون ما نفته من الشرك 
باعتقادم وقوهم وفعلهم وينفون ما أثبته من الإخلاص كذلك وظنوا أن معناها 
القدرة على الاختراع تقليد للدتكامين منالأشاءرة وغيرهم وأما قول المتكامين إن 
أول واجبمعرفة الله بالنظر والاسةدلال » فذلك أمر فطرى فطر الله عليه عباده 
ولهذ! كان مفتتحدعوة الرسلأءبمالى[فراد الهتءالى بالسادة. وا قالوا )اذ كفر نا 
ما أرسلتم به » وإنا لنى شك مما تدعوننا إليه مريب) قال تالرسل إأفالله شك ١‏ 
قاطر السمواتوالآرض) قال اهن كثير وهو ّمل وجرين أحدها : أفى وجوده 
شك فان الفطر شاهدة بوجوده وجيولة عل الإقرار به . والشالى : أفى إلاهيته 
وتفرده بوجوب العبادة له شك ! وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق 
العبادة إلا هو وحده لا شريك له انتهى ملخصا . وهذا الاحتال الثانى يتضمن 
الاول قاله فى قرة العدرن 


سس هه ب 


وف دوابة : إلى أن يوحّدوا الله”" ‏ فإن م أطاعوك إذلك فأعليهم 
أن الله َه اففرض عليهم خمس" ضلواف ف كل و" : 


جر 


فإن م أطاعوك لذلك فأعلههم أن الله اففرض علهم مد قة تتوخذ 


)١(‏ قله( وق رواية إلى أن يوحدوا الله ) ذكر هذه الرواية البخارى فى 
التوحيد فأوردها المصنف ليبين أن معنى شبادة أن لا إله إلا الله أن يوحدوا الله 
بالعيادة ورك عيادة ما سواه وفى رواية ١‏ فاليكن أول ماتدعوم اليه عبادة الله , 
وذلك هو ا!-كفر بالطاغرت والإيمان بالله وفى رواية للبخارى فقال « أدعبم إلى 
شبادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله , . قال فى فتح الجيد : لا بد فى شبادة أن 
لا إله إلا الله من سبعة ثشروطء لا تنفع قائلبا إلا باجتماعبا . أحدها : العلم المناى 
لاجبل . الثانى : اليقين النافى لاشك . الثالث : القبول المنافى للرد . الرابع : الانقياد 
المنانى للئرك . الخامس : الإخلاص المذافى للشرك . السادس : الصدق المنافى لا.كذب 
السايع : انحية المافية لضدها . قال شيخ الإسلام : وقد عم بالاضطرار من دين 
الرسول يلم واتفقت عله الآمة : أن أصل الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مخداً رسول الله . فبذلك يصير الكافر مسلا » والعدو 
وليا . والمباح دمه معصوم الدم والمال . ثم إن كان ذلك من قلبه » فقد دخل فى 
الإمان وإن قاله بمسانه دون قلبه فبو فى ظاهر الإسلام دون باطن الإءان. 
قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع الفدرة فبو كافر وباتفاق المسلين باطناً وظاهراً 
عند سلف الامة وأتمتها وجماهير العلءاء انتبى . وفيه كون التوحيد أول واجب » 
وأنه لبه قبل كل شىء حتى الصلاة . وأن ممنى يؤحدوا الله معنى شرادة أن لا 
إله إلا الله . وأن الإنسان فد يكون من أهل الكتاب» يعنى عالما وهو لا يعرفها 
أو يعرفها ولا يعمل بها . والاخبيه على التعلم بالتدريج والبداءة بالاهم فالاهم ء قاله 
المصئف رحه الله تعالى 

( ؟ )قله ( فإن ثم أطاعوك لذلك ) أى شبدوا وانقادوا لذلك ( فأعلسم 
أن الله افترض عايهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة ) فيه أن الصلاة أعظم حم 


عه لاق مله 


من أغنيانهم ترد على فقر امب ”" فإن هم أطاعوك لذلك فياك وكراءم” 
أموالم”" » واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله ججاب»"©" 


واجب بعد الشرادتين .وفيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا 
بعد الإسلام , ولا يازم من ذلك أن لا يكو نوا مخاطبين بفروع الشريعة المأمور به 
والمنبى عنه ويزاد فى عذابهم بسببها فى الآخرة » وهذا قول الآ كثرين » قاله 
الثووى . وفيه أن الوتر غير واجب لان هذا كان آخير الآاص 

)١(‏ قله (فإن م أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عايهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراثهم ) . فيه دليل على أن الركاة أوجب الآركان 
بعد الصلاة وأن الإمام هو الذى يتولى قبضبا وصرفها [ما بنفسه أو نائيه , وأتبا 
تؤخذ من الاغنياء وتصرف إلى الفقراء : وإتما خص النى ملع الفقراء لان حقهم 
1 كد من حقوق بقية الاصناف الثّانية . وأنه يكق إخراج الزكاة فى صنف 
واحد كا هو مذهصب مالك وأحد, وأنه لا بحوز دفعبا إلى غنى ولا إلا افر 
غير المؤلف ..وأن الركاة واجمة فى مال الصى والجذون ماهو قول الجبور 
لعموم الحديث » وأن الفقير إذا أفرد فى الافظ تناول المسكين و بالعكس كاظائره 
كا قرره شبخ الإسلام . وأن الفقير لا زكاة عليه » وأن من ملك نصابأ لا يعطى 
من الركاة من حيث أنه جعل المأخوذ منة غنيا وقابله بالفقيي » ومن ملك نصاباً 
فالركاة مأخوذة منه فهو غنى 

(؟ ) قله ( فإن م أطاعوك لذلك فإياك وكرام أمواهم ) بنص ب كرام على 
التحذيرجمع كرعة قال صاحب المطالع » وهى الجاممة للكال الممكن فى حقبا 
من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة خم وصوف ذكره النروى . وأيه النهى 
عن كراثّم الاموال » قاله المصنف رحه الله تعالى 

(؟)قوله (داتق دعوة المظأوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . أى 
احذر دعوة المظاوم واجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وثرك الظلم . وفيه التحذير 
من الظلم مطلقا واتقاء دعوة المظلوم والإخبار بأنها لا تحجب قال المصنف رحمه 
الله : فعل العامل أن لا يأخذ زيادة على الحق ولا يحالى يترك شىء منه 


ان , وما 0 رضى الله عنه أن وال ألله 
ال بوم حوره لاعطي الراية غدآ رج تبث نه رسو 


١(‏ ) قوله ( أخرجاه ) ٠‏ أى البخارى ومسل واعلم أنه لم يذكر فى الحديث 
الصوم والحج فأشسكل ذلك على كثير من العلماء . قال شيخ الإسلام : أجاب 
بعضرم أن بعض الرواة اختضر الحديث وليس كذالك » فإن هذا طعن فى اارواة 
لان ذلك [ما بشع فى الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد الفيس حيث ذكر 
بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره . فأما الحديثان المنفصلان فليس الآمى فييم] 
كذلك ولكن عن هذا جوابان : أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض . وأول 
مافرض الشهادئان ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة فى أول أوقات الوحى ؛ وغذا لم 
يذ كر وجوب الج كمامة الأحاديث إ'ما جاء فى الاحاديث المتآخرة . الجواب 
الثانى أنه كان يذكر فى كل عقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض الى يقاتل عليها 
كالصلاة والركاة ويذكر تأرة الصلاة من لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة 
والركاة وااصوم فإما أن يكون قبل فرض الحج . و إما أن يكون الخاطب بذلك 
لاحج عليه , وأما الصلاة والركاة فلبما شأن ليس لسائر الفرائضء ولهذا ذكر الله 
تعالى فى كنا به القتال عام) ا عبادتان ظاهرتان مخلاف الصوم فانه أص باطن 
من جفس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ما يؤتمن عايه المبد ؛ فإن 
الإنسان يمكنه أن لا ينوى الصوم وأن يأكل سرآ ك يمكنه أن يكت حدثه 
وجنابته » وهو يلأ يذاكر فى الأاعمال الظاهرة التى يقائل الناس عليها ويصيرون 
مسلمين بفعلبا فلبذا علق ذلك بالصلاة والركاة دون الصوم و[نه كان واجياء 5 
فى آي براءة ئزات بعد فرض الصيام باتفاق الناس , وكذلك 1ا بعث معاذا إلى 
انين لم يذكر فى حديثه الصوم لآنه تبع وهو باطن ولاذكر الحج لآن وجو به 
خاص ليس بعام ولا يحب فى العمر إلا مرة . انتهى بممعناه ؛ قاله فى فتح الجيد 

(؟) قله ( دما أى البخارى ومسلم - عن سبل بن سعد ) بن مالك بن 
غالد اللانصارى الخررجى ( الساعدى ) أبى العياس حا شوير وأبوه حابي 
أيضأ مات سئة مان وثمانين وفد جاوز المائة ( أن رسول الله يلقم قال هوم 
خيير : , لاعطين الراية غدأ رجلا يحب الله ورسوله وحبه الله ورسولهيفتححت. 


سمه 05 سه 


دير 


7 7 0)0» 
وبحبه ألله ورسو[ 4 


الله على يدره » فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أضبحوا غدوا على 
رسول الله بلع كلهم يرجو أن يءطاها فقال « أين على بن أبى طالب » فقيل هو 
يشت عينيه ٠‏ فأرسلوا اليه ذأى به فيصق فى عينيه ودءا له فسأ »كأن لمكن به 
وجع ء تأعطاه الراية وقال ١‏ انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعبم إلى 
الإسلام وأخبرم با يحب علهم من حق الله فيه فوالته لآن يهدى الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حر النعم » . يدكون أى خوضون وفى الصحيحين عن سابة 
من الا كوع قال : كان على رضى الله عنه قد تخلف عن النى يلك بوم خيبر فقال: 
أنا أتخلف عن رسول الله ملك حرج فلحق بالنى ملقم فلدا كان مساء الليلة التى 
فتحبا الله عز وجل فى صباحما قال النى َيِه د لأعطين الراية ‏ أو امأخذ 
الراية - غداً رجل يحب الله ورسوله ‏ أو قال يحبه الله ورسوله ٠‏ يفتح الله على 
يديه » فاذا نحن بعلى وما نرجوه فقالوا : هذا على فأعطاه رسول الله يلع الراية 
ففتح الله عليه . وااراية بممنى اللواء وهو العلم الذى يحمل فى الحرب يعرف به 
موضع صاحب الجيش وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لمقدم العسكر . وقد 
صرح جماءة من أهل اللغة ترادفيسا لمكن روى الإمام أحد والبرمذى من 
حديث ابن عباس : كانت راية رسول الله يل سوداء ولوازه أبيض ومثله عند 
الطبرانى عن بريدة وعند ابن عدى عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ وزاد : مكتوب 
فيه لا إله إلا الله مد رسول الله » وهو ظاهر ف التغابر واعل التفرقة بِيمم) 
عرفية قاله فى الشرح 

)١(‏ قوله ( بحب الله ورسولهء وحبه الله ورسوله ) فيه فضيلة على رضى الله 
عنه قاله المصنف . وقال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلى ولا بالا"ممة فان 
الله ورسوله يحب كل مؤمن تق يحب الله ورسوله . ولكن هذا الحديث من 
أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفروته أو يفسقونه 
كالخوارج : لكن هذا الاحتجاج لايتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصو ص 
الدالة على فضائل الصحابة كافت قبل ردتهم فإن الوارج تقول فى على مثل ذلك 
لكن هذ! باطل ذان الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على هن يمل الله أنه مت 


60 ]مد 


يفت" الله عل يديه 36 قا الات ناركن م 2 
يعطاها"' » فلما أصبحوا غدو|””' على رسول الله مَك , كل,م يرجو 
أن يسطاها قال « أن عله ب أى طالب”؟؟ » فقيل : هو بشتك 


ب يموت كافر أ . فإن قبل إذا كان هذا ليس من خصائص على فل تمنى بعض الصحابة 
أن يكونله ذلك ؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شبد النى ملع لممين بشهادة أو 
دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشبادة » ومثل ذلك 
الدعاء و إن كان النى ملم يشبد بذلك لق كثير و يدهو لخلق كثير وهذا كالشهادة 
بالجنة لثات بن قيس وعيد الله بن سلام » وإن كان قد شهد بالجنة لأخريزء» 
والشبادة محمة الله ورسوله الذى ضرب ف الخر ؛ وكان تعيينه لذلك المعين دن 
أعظم فضائله ومناقبه . وفيه إثيات انحبة خلافاً للجومية ومن أخذ عنبم 
)١(‏ قله ( يفتح الله على يديه ) صرب فى البعارة #صول الفتح فبو علم من 
أعلام النبوة 
(؟) وله (فبات الناس يدوكون ليلتهم ) بنصب ليلة ٠‏ ويدوكون قال 
المصنف : مخوضون . أى فيمن يدفعها أيه . وفيه : رص الصحاية على الخير 
وافتامىم به وعلو مس وهم فى الملم والإ.عان . وفيه : فضل الصحابة فى دوكبم 
تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح , قاله المصذف رحه الله 
(؟) قله ( أيهم بعطاها ) هو برفع أى على البناء لإضافتها وحذف صدر 


( ؛ ) قله ( فلما أصبحوا غدوا ) على رسول الله يلقع كليم يرجوا أن يعطاها 
وى رواية ألى هريرة عند ملم أن مر رضى الله عنه قال : ما أحيبت الإمارة 
إلا بومئذ 

(ه) قله ( فقال أين على بن أبى طالب ) فيه سال الإمام عن رعيته وتفقد 
أعمو الحم وشمادة النى ملع لعلى بإبمانه باطنا وظاهر! وإثيات موالاته لله تعالى 
ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له 


حب 65 مد 


لق # 8 


ضيه" :فارسلوا إليه فاق نه قنستى ف عبنية ويا م1" ور اكيز 
لم يكن به وجع » فأعطاه الراية * فقال « انفد على رلك حتى 
تنزل” بساحتهم ” . ثم اذعهم إلى الإسلام "'" وأخيرم ببايحب 


)١(‏ قله ( فقبل هو بشتى عينيه ) أى من الرمد ( فأرسل اليه ) مبنى للفاعل 
أى اللنى يليه ويحتمل أن يكون مبذيا لمالم يسم فاعله . وفى صميح ملم أن الذى ٠‏ 
جاء به سعد بن أنى وقاص » ولمسلم من'طريق إياس بن سلمة بن الاكوع عن 
أبيه قال : فأرسانى إلى عل" لنت به أقوده أرمد 

(؟) قله ( فيصق ) بفتح الصاد أى تفل ( فى عيفيه ودعا له ) 

)١(‏ قله ( فببأ) - هو بفتح الراء واللهمزة ‏ أى عوف فى الحال عافية كاملة 

ن لم يكن به وججبع من رمد ولا ضعف بصر ء وعند الطيرانى من ححديث على : فا 
رمدت ولا صدعت منذ دفع النى مَقِت إلى الراية . وفيه أن من أدلة التوحيد 
ما ججرى على سيد المرسلين وسادات الآولياء من المشقة والجوع والوباء 

وقوله ( لآعطين الراية غدآ ) علم من أعلام النبوة . وتفله فى عينيه علم من 
أعلامها أيضا اله المصئف 

( 4 ) قله ( فأعطاه الراية ) وفيه الإيمان بالقدر لحصوها ؛ لمن لم يسع لها 
ومنعبها عمن سعى » قاله المصذف رحمه الله تعالى . وفيه ؛ أن فمل الاسباب المباحة 
أو الواجبة أو المستحبة لا ينافى التوكل . قالهفى فتح ألجيد 

(ه ) قوله (وقال ١‏ انقذ على رلك ) بضم الفاء ؛ أى امض , ورسلك يكسر 
. الراء وسكون السين أى على رفقك أمره أن يسير اليم على رفق من غير محلة . 
وفيه الادب فى قوله « على رسلك , قاله المصنف رحه الله 

(5) قله (حتى تنزل بساحتهم ) ساحتهم ما قرب من حصوثهم 

(7) قله ( ثم ادعبم إلى الإسلام ) بزيادة ثم كا وقع فى حديث بريدة فى 
يح سل 6 وذكرها يوم الابتداء بغير الدعوة إلى الإسلام 0 والصواب إسقاطبا 
كاروىأبو داود وأبو عبيد فى كتا بالأموال ؛ وكا جاء مصرحا يذلك فىحديث 
ابن عباس الذى ف الصحيحين المذكور أول الباب أن النى يَِكَ لما بعث معاذا إلى 


الاق سد 
عليم من حق الله تعالى فيه" , فوالله لَأن .بد الله بك رجلا 


جح الهن قال ه إفك تأتى قوماً من أهل ااسكتاب فاليكن أول ما تدعو ثم اليه شبادة 
أن لا إله إلا الله » رهنا أمره أن يدعوم إلى الإسلام الذى دلت عليه شبادة أن لا 
إله إلا اله » وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة . وهكذ! يفيغى لآهل الإسلام 
أن يكون قصدمم بالجباد هدابة الخلق إلى الإسلام والدخول فيه , ويفبغئ لولاة 
الآمر أن يكون هذا معتمدم ومرادمم ونيتهم . وفيه الدعوة إلى الإسلام قبل 
القتال وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا » قاله المصنف رحه الله ٠‏ سكن 
إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء لآن النى يلق أغار على بنى المصطلق 
وهم غادون » قاله فى فتح الجيد 
قال شيخ الإسلام : والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية 
له » كذا قال أعل اللغة . وقال دين الإسلام الذى ارتضاه الله وبعث به رسله هو 
الاستلام لله وده فأصله فى القلب والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه 
فن عبده وعبد معه إلا آخر لم يكن مسلا ؛ ومن استسكير عن عبادته لم يسكن 
مسلا . وأما الإمان فأصله آصديق القلب وإقراره ومعرفته فبو من باب قول 
القاب المتضمن عمل القلب انتهى 
)١(‏ قله ( وأخبرمم با يحب علييم من حق الله فيه) , أى فى الإسلام كالصلاة 
والركاة وغيرهما بما أص الله به وشرغه من حقوق لا إله إلا الله . وفيه الدعوة 
بالحكة لقوله أخيرهم بما يحب عايهم ومعرفة حق الله فى الإسلام » قاله الصنف 
رحه الله . وهذا مما بدل على أن الاعمال من الإيمان خلافاً الاشاعرة والمرجئة 
فى قولحم أنه القول , وزعموا أن الإيمان بحرد التصديق . وفى حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه ه فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا يحقبا . 
ولما قاتل أبو بكر الصديق مانعى الزكاة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله , قال له عمر : كيف تقائليم وقد قال رسول الله َل ه أمرت أن 
أقاتل الناس -تى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها غصموا منى دماءهم وأمو الحم 
إلا يحقباء ؟ قال أبر بكر : إن الركاة حق المال: والله لو منعوفى عناقا كانوا 
يؤدونا [لى رسول الله يلع لقاتلتهم على منعبا . فدل عل أن التطق يكلمتى الشبادة 
دليل العصمة لا أنه عضمة » أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل 


سم أيه ع 
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وأحذا خير” لك من > م ر النم 
5- باسب 
تفسير التوحيد »:وشهاد: أن لا إله إلا 9 
وقول الله 0 ( أُولئِك الذين يداعون يَبْتدُون إلى دجم 
الوسيلة "” مهم أقرب ) الآية » وقوله ( وإذ قال إراهيم لأبيه 


)01 3-0 بمدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر |انعم ) 
بسرالحاء وسكو ن المم » والنمم بفتح الاون والعين المبءلة وهى أنفس الآاموال عند 

العريب ٠‏ وفيه 3 عل الفد.ا وثواب من اهّدى على يديه رجل واحدء قاله 
المصنذف رحه اله تعالى . وفيه تشيبه أمور الآخرة بأمور الدنيا التقريب إكى 
الآفبام وإلا فذرة من الأخرة خير من الدنيا وأمثالها ‏ قاله النووى 

(؟ ) قوله باب ( تفسير التوحيد وشبادة أن لا إله إلا الله ) عطف الشبادة 
على التوحيد من عطف الدال على المدلول ء لآن التو حيد مو مقتضى هذه الكلمة 
العظيمة الذى دلت عليه 

(؟) قله (وقول الله تعالى( قل ادعو الذين زعهتم هن دونه فلا يملسكون 
كشف الضر عنم ولا تويلا أولئك الذين يدءون وف قراءة ابن زيد تدعونفت 
يبتغون إلى ربمم الوسيلة أييم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه ) الآية ) 
أخبر تعالى فى هذه الآيات ا الذين يدعو نمم من املاب والانبياء والصالهين 
لا ملكو ن كشف الضر عمن دعام -أى إزالته - بالكلية ولا تحويله من مكان 
إلى مكان ولا من صفة إلى صفة » وتحويلا :. نكرة تعم جميع أنواع ااتحويل » 
وأنهم ١‏ يفون إلى ريم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته ويخافون عذابه) 
والذى يدعوم قد عكس الام وطلب منم مالا قدرة لهم عليه » وهذا.هو 
الشاهد من الأية للترجمة ٠.‏ وروى المخارى عن أن مسءود رذن الله عنه قال : 
كان فاس من الإفس يعبدون ناساً من الجر ن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم 
وقال السدى عن أبى صالح عن ابن عباس قال : عسى وأمه ور 
والقمر . وقال يجاهد ؛ عيسى وعرينر والملإئكة س- 


» يدوكون: أىوضون / 


لشاةجُ مد 


وقومه إتى برا ما تعيُدون إِلّا الذى قطرنى ) الآية”'' وقوله 
( اتخذوا أحبارم ورُهبامم أزباباً من دون اشر) الآية"" ل 


ح قال شيخ الإسلام : وهذه الاقوال كبا حق » فإن الآية تعم كل من كان 
معبوده عايداً لله سواء كان من الملا_كة أو من الجن أو البثير ؛ والساف 
يذكرون فى تفسيرم جفس المراد بالآية على نوع القثيل كا يقول الترجمان لمن سأله 
عن معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا فالإشارة إلى توعه لا إلى عينه ؛ وليس 
مادم يذلاك خصيص نوع دون فوع مع مول الآية للاوعين ٠‏ فالآية خطاب 
سكل من دعا من دون الله مدعواً وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة ويرجو 
رحمته ومخاف عذابه اءتهى وفى هذه الآية الرد على من بدعو صالا ويقول أنا 
لا أشرك بالله شيا . الشبرك عبادة الاصنام 

١)‏ ) قله ( دقول الله تعالى ل قال إبراهم لابه وقومه إننى براء مما 
تعيدون إلا الذى وطرنى فإنه سهد ينى و جعام اكلة داقية ىعقيه لعابم دجعون)) 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الهنفاء أنه تبرأ من أبيه وقوهه 
اي الآوثان فقال : إنى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى فعبر عن هذه 
الكلمة العظ.مة لا إله إلا الله ععناها الذى دلت عليه ووضعت له من البراءة من 
كل ما يعبد من دون الله كالكوا كب والاصنام والآاومان والانداد التى يعيدها 
المشركون » فعبر عن المنى مما بقوله [ننى براء مما تعبدون . وعبرعما أثبته بقوله 
إلا الذى فطرفى ؛ فم يستئن فى المع.ودات إلا الذى فطره . وهذا هو الشاهد من 
الأية الترجمة 

وقوله 0 فإنه سيهدين 4 لدنه 

قوله ل( وجعلبا ) يعنى كلبة التوحيد لا إله إلا الله كلمة باقية فى عقبه أى فى 
ذريته » قال قتادة : لا بزال فى ذربته من بعيد الله وبوحمده أعليم برجعون الها » 
وقال السدى : لعارم يتوبون ويرجعون إلى طاعة الله عز وجمل 

(؟)دقّله ( تعالىإ اتخذوا أحبارم ورهيانهم أربابا من دون الله ) 
الية ) الأحبار : مم العلماء » والرهيان : ثم العباد ء أى اتخذوا علماءهم وعبادمم 
أريايا من دون الله فى اقباءرم فى تحر م ما أحل الله , وتحليل ما حرم . وهذه الآية 
قد فسرها رسول الله يلثم لعدى بن حاتم؛ وكان عدى من متنئصرة العرب . فإن عت 


و 


جه وى ]1 اسم 
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ومن الناسمَن يتخ من دون اشر أنداداً وج كي ته" 

حت العرب قبل مبءث النى يَلّع منهم هن قنصر ؛ و هنهم من هود ؛ ومنهم من محجسء 

ومنهم من بق على وثفيته ٠‏ فكان عدى من متنصرة العرب ء. ولما جاء مسلا 

دخل على رسول الله بلك فقرأ عليه هذه الأيةء قال : فقلت : إنهم لم يعيدوم . 

قال : بلا إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لمم الحرام » فاتبعوهم فذلك عبادتهم 

إياهم » رواه أحمد والترمذى وحسنه » قال السدى استنصحوا الرجال ونبذوا 

كان الله وزاء ظبورثم . قال شيخ الإسلام : وهؤلاء الذين اذذوا أحبارمم 
ورهبانهم أربايا حيث أطاعوم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله , 

يكونون على وجبين ؛ أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوئهم على هذا 

التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحرج ما أحل الله اتباءا لروسائهم مع 

علمبم أنهم خالفو! دين الرسل فبذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم 

يكونوا يصاون لهم ويسجدون لهم ٠‏ فكأن من اتبع غيره فى خلاف الدين مع 
عليه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشرك مثل 

عؤلاء . الثانى: أن يكون اعتقادمم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا 
لكنهم أطاءوهم فى معصية الله كا يفعل المسل ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها 

معاصى فبؤلاء لهم حم أمثالهم من أهل الذنوب كا قد ميت عن النى يلاه أنه 

قال « إنما الطاعة فى المعروف » أمهى 

قوله ( والمسيح بن مريم ) أى اتخذوه ريأ بعبادتهم له ٠ن‏ دون الله وهذا 

قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعيدوا إلاهأ واحداً لا إله إلا هو سبحانه عنا 

بش ركون ) فيسمى الله طاءتهم فى معصيته عبادة لحم وسماهم أربابا . وهذا هو 

الشاهد من الآية للترجمة فل تمالى ( ولا يأمرم أن تتخذوا الملائكة والنببين 

أرباباً أيأر م بالكفر بعدإذ أنتم مسلمون ؟ ) وقد عظمت الفئءة بالشرك المناى 

للتوحيد لما حدث الغلو فى الاموات وتعظيمهم بالعبادة حتى عاد المعروف منكراً 

والمنكر معروفاً والبدعة سنة والسنة بدءة , لكأ على هذا الصغير وهرم عليه 

الكبير » كا جاء فى الحديث «١‏ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريما كا بدأ فطوبى 
للغرباء الذين يملحون إذا فسد الناس ‏ وف رواية - يصلحون ما أفسد الناس , 

)١(‏ قله تعالى ( 9[ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا حبوتهم ت 
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كحب الله . والذين آنو أشد حبا لله ) الأية ) الانداد : الآمثال والنظراء : 
قاله غير واحد من المفسرين قال الماد ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى حمال. 
المشركين به فى الدنيا ومالهم فى الدار الآخرة حيث جعلوا لله أنداداً أى أمثالة 
ونظراء يعد ونم معه و حب وهم كحبه وهواله لا إله إلا هو ولاصنو له ولا 
ند له ولا شريك له . وفى الصحيدين عن ان سسعود رضى الله عنه قلت : يا رسول. 
الله أى الذفب أعظم ؟ قال : « أن تجمل لله ندآ وهو خلقك , قلت : ثم أى 4 
قال م أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ممك » الجديث 
وقوله ( يحبونهم كحب الله ) قال شيخ الإسلام فى قوله و يحبوتهم كحبه 
الله م قولان أحدهما : أنهم يحبونهم كا يحبون الله فيكون قد أثيت لهم محبة 
الله ء ولكنها نحبة أشركوا فيها مع الله أندادهم . رالثاق : أن المعنى يحبون. 
أندادهم م بحب المؤمئون الله » وهذا متناقض وهو باطل ٠‏ فان المشركين 
لا بحبون الآنداد مثل عحبة المؤمنين الله . ثم بين تعالى أن ححبة المؤمنين لله أشد 
من حبة أصحاب الانداد لاندادمم وإنما ذموا بأن شركو بين الله وبين أندادمم 
فى انحبة ولم بخلصوها لله كحبة المؤمنين له ء كا أخير الله عنهم وهم فى النار» أنهم 
يقولون لالهتهم وأندادهم وهى حضرة معبم فى المذاب : ١‏ تالله إن كنا انى ضلال. 
مبين [ذ فسوي برب العالمين يم ومعلوم أنم ما سووهم به فى الخلق والربوبية 
وإما سووم به فى أنحبة والتعظم . وهذا هو الشاهد من الابة للترجمة . قال ابن 
القم فى الكافية الشافية : 
والله ما ساودثم بالله فى خلق ولا رزق ولا إحسان 
لكنهم ساووهم بالله فى حب وتعظم وف إمان 
جعلوا محبتهم مع الرحمن ما سعلوا انحبة قط لارحمان 
قوله ( ولو يرى الذين ظلموا 6 والمراد بالظل هنا الشرك كدقوله ١‏ الذين. 
آمنوا ولم يابسوا[ماهم بظلم » 
وقوله ١‏ إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا م قال بعضهم تقدير الكلام لو 
عاينوا العذاب لعلموا حينءذ أن القوة لله جميعا أى أن الحم له وحده لااشريك .م. 


اله سم 


فى الصحيم”' عن النى يي أنه قال « من قال لا إأه إلا أنه 


0 8 232 وى 3 5 5 
وكفر بما عبد من دون اللهر حرم ماله ودمه ؛ وحسابه على الله 


- له فان جميع الاشياء نحت قبره وغلبته وسلطانه وإن ألله شديد العذاب 86 
قال تعالى ( فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ) 


وقوله ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين انبعوا ) ا قال تعالى ( وقال 
الذين -ق عليهم القول - يعنى الشماطين والمردة والدعاة إلى الكفر ‏ ربا هؤلاء 
الذين أغوينا أغو ينام يا .غوينا برأنا اليك ما كانوا إيانا يعبدون ) فشبدو! 
عليهم أنهم أغووهم ثم تبرأوا من عبادتهم 

١)‏ ) قله ( فى الصحيح ) أى حيح مسلم عن ألى مالك الاتبجعى واسمه 
سعد بن طارق كوف فقد مات فى حدود الار بعين عن أبيه طارق بن أشم 
بالمعجمة والمثناة التدتية وزن أحمر » ابن مسعود الأممى صحابى له أحاديث قال 
مسل لم يرو عله غير ابنه . ( عن النى َلك ) أنه قال و هن قال لا إله إلا الله 
وككفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمة وحسابه على الله عز وجل » ورواه 
الإمام أحمد من طريق يزيد بنهرون. قال : أخبر نا أبو مالك الاتجمى عن أبيه » 
ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال : سمعت أبا مالك قال : قلت لأبى 
الحديث . ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله 

(؟) قوله ( منقال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله ) اعم أن النى 
يلمع علق عصمة امال والدم فى هذا الحديث بأممرين » الآول : قول لا إله إلا الله 
عن عم ويقين 15 هو قيد فى قوها فى غير ما حديث كا تقدم . الثانى : اللكفر بما 
يعيد من دون الله ٠‏ فلم يكتف باللفظ اليجرد عن المءنى بل لايد من قوها والعمل 
5 . وفيه ممنى ور فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوق 
لا انفصام لها ) قاله فى فتح الجيد . وفيه أكبر المسائل وأهمبا وهو تفسير 
التو حيد وتفسير الشبادة وبينها بأمور واضحة . منا آية الآسرى » بين فيها الرد ' 
على المشر كين الذين يدعون العالحين » ففيها بيان أن هذا هو الشرك الآكير . 
ومنها آأية براءة ٠‏ بين يها أن أهمل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربايا من ت 


عز وجل » 


ح دون الله وبينأنهم لم يؤمموا إلا ليعبدوا إلا واحدآ مع أن تفسيرها الذى لا 
[شكال فيهطاعة العلماء والعباد فى المعصية لا دعائهم إياهم . وءنا قو لالخليل عليه 
السلام للكفار :لإ إننى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنى ) فاسئّثتنى من المعبودين 
ربهء وذكر- سيحائه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى تفسير شبادة أن لا إله 
إلا الله ؛ فقال : ل وجعلبا كلمة باقية فى عقبه لعلبم يرجعون) . وهما آية الكفار 
الذين قال الله فيهم 0 خار جين من النار )ذكر أنهم يحبون أندادمم 
كحب ؛ الله . فؤدل على أعهم يحمون الله حسما عظما ام يدخا,م ف الإسلام كيف 
اع اد ا حب الله فسكيف ينم يحب إلا الند وحده ولم يحب 
الله ٠‏ ومنها قوله يللم من قال لا إله إلا الله وكفر يا يعيد من دون الله حرم , 
ماله ودمه وحسابه على الله » وهذا من أعظم مايبين معنى لا إله إلا الله . فانه لم 
يحمل التلفظ بها عاصاً للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع لفظها ؛ بل ولا 
الافرار يذلك , ل ولا كو نه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له, بل لا ,حرم 
ماله ودءه حتى يضيف إلى ذلك السكفر بما يعيد من دون الله فإن شك أو توقف 
لم يحرم ماله ودمه . فيالحا من مسثلة ما أعظمبا وأجلباء وياله من بيان ما أوضحه 
وحمجة ما أقطعبا للمنازع فاله المصئف رحه الله تعالى 


قال شيخ الإسلام كل طائفة امتنعت عن بءعض الصلوات المفروضات أو 
الزكاة أو الصيام أو المج أو عن ترم الدماء والاموال أو الخور أو الميسر 
أو نكاح ذوات حارم أو عن التزام جماد الكفار أو غير ذلك من واجيات 
الدين أو حرماته الت يكفر الواحد بححدها تقاتل وإن كانت مقرة بها , هذا ما لا 
أعلى فيه خلافا بين العلماء. وهلا عند الحققين ليسوا ,منزلة البغاة بل هم خارجون 
عن الإسلام » انتهى ملخصا . وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم 
يعتقد معناها ولم يعمل مقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل ما دلت عليه من الى 
والا” مات ٠.‏ قال أبو سلمان الاطابى ف قوله «أعرت أن أقاقل الئاس حى شولوا 
لا إله إلا الله » معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الآوثان دون أهل الكناب. 
لانهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون » ولا يرفع عنهم السيف وقال القاضى س 
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١‏ - باسيب 
ين" الشرك لَبْس” الذلقة والخيط ونحوهما ارفع البلاء أو 
. غ6 
دفعةه 


وقول الله تعالى ( قل أفرأيتم ما ناعون من دوت الله إن 


س عياض : اختصاص عصمة اال والنفس يمن قال لا إله إلا الله تعبير عنالإجابة 
إلى الإمان ء وأن المراد بذلك مششركو العرب من أهل الآوثان فأما غيرهم من يقر 
بالتوحيد فلا كتف فى عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يعولا فى كفره » 
اتهى ملخصا . 

قوله ( وحسابه على الله عر وجل ) أى الله تعالى هو الذى برلى حسابه فإن 
كان صادقا جازاه يجنات النععم وإن كان منافقا عذبه المذاب الاليم . وأما فى 
الدنيا الهم على الظاهر 

قوله ( وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الآبواب . وذلك أن ما بعدها من 
الابواب فيه بيان التوحيد وما يوضح معنى لا إله إلا الله ء وبيان أشياء كثيرة 
من الشرك الاكير والاصغر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع ءا تركة من 
مضمون لا إله إلا الله » فن عرف ذلك وتحققه تين له معنى لا إله إلا الله وما 
دلت عليه من الإخلاص وننى الشرك انتهى 

١(‏ ) قوله باب ( من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ) الخرذ والودع 
( ارفع البلاء ) بعد نزوله ( أو دفعه ) قبل أن يْزل بهء فن تعلق قلبه بثىء من 
هذه الامور فبذا شرك بلله ؛ لآنه سبحانه هو الذى بحيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء .لا إله غيره . ومن هنا بدأ المصئف رحهالله فى بيان ما وعد به فى 
قوله وشرح هذه النرجمة ما بعدها من الابواب فذكر شيا فا يضاد الترحيد من 
أنواع الشرك الاكبر وما ينافى كاله من الشرك الاصغر وما يوصل إلى ذلك من 
الغلو والبدع ما تركة من مضمون لا إله إلا الله فبدأ بالشرك الاصغر الاعتقادى 
فقال : حت 


م" سس 
أدادف اقه بد هل هن" كاششفات: ضيره” "2 )© الآية 
عن عمرانٌ بن حصّين رضى ألله عنه أن" النى طكظة رأى رجلا 
فى بده حَلقة من صفر فقال « ماهذه » ؟ قال : من الواهنة . فال : 
« انْرَعْها فإنها لا تريد ك إلا وَهْناً » فإنك لومت وهىعليك ما أفلحت” 


زفق 
| ا 1 دأٌ «( 


) )وقول الله تعالى ( قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادف الله بضر‎ ١١ 
أى مرض أو ففر أو بلاء أو شدة ( هل هن كاشفات ضره ) أى لا يستطيعون‎ 
ذلك إ قل حسى الله ) أى لله كافينى لإ عليه يتوكل المتوكاون ) قال مقاتل‎ 
فسألهم النى يِل فسكتوا لانهم لا يعتقدون ذلك فيها بل يعلبون أن القادر على‎ 
ذلك هو الله وحيده ا قال تعالى ل ما يفتح الله الناس فى رحة قلا ممسك طاء‎ 
وما يمسك فلا مسل له من بعده م وهذا شأن كل من يدعى من دون الله من‎ 
الملائكة والآنبياء والصالحين لا ملك أحد منهم كشف ضر ولا إمساك رحة‎ 
فبطات دعوتهم ودعوة غير فى الاصنام والألمه أبطل لآانها جماد ولا تعقل‎ 
شيئاً . ومن هذا القبيل لبس الحلقة والخيط ونوهماء لا تستطيع دفع البلاء‎ 
ولا رفعه فاستدل المصنف رمه الله تعالى بالأية النى نولت فى الشرك الأكبر على‎ 
الاصغر . كا فعل حذيفة لما رأى رجلا فى يده خيط من الحى فقطعه . وتلا قوله‎ 
تعالى ( وما يؤمن أكثرمم بالته إلاومم مشركون ) . وهذا هو الشاهمد من‎ 
الاية للترجمة‎ 

(؟ ) قَوِإْهِ (وعزعمران بن حصين ) بن عبيدبنخلف الخراعى أبو نميد , بنون 
وجمم مصغر » صحانى ابن صحانى , أسل عام خيير ومات سْنة اثنين وخمسين بالبصرة 
(أن النى يلع دأى رجلا فى يده حلقة من صفر هو عمران بن حصين راوى 
الحديث . كما رواه الحام قال : دخلت على رسول الله يكم وفى يدى ( حلقة من 
صفر فقال ماهذه ؟) يحتمل أن يكون الاستفبام للاستفصال عن سبب ليسبا » 
ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظبر ( قال من الواهنة ) وهى عرق يأخنذ ‏ 
م ه © الي التضيد 


7 ا 0 


ع ( 57 1 
روأه أحمد تلد لا بأسن :يي ؛ وله عن عقية بنعاص رضى الله عنه 


حِ أ بالمنكب وف اليد كلها فيرق منواء وقيلهو مرض بأخذ فى العضد ور بما علقعليها 
جفس من الخرز يقال له خرز الواهنة وهى تأخذ الرجال دون النساء ( فقال النى 

سه لَه انزعبا ) فأمره بنزعبا . والنزع الجذب بقوة( فإنها لا تزيدك إلا وهنا ) 
00 قصده ( فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدأ ) 
والفلاح الفوز والظفر والسعادة . أى مافزت ولا ظفرت ولاسعدت . وفيه 
التغليظ فى لبس الحلفة والخيط ونحوهما لمثل ذلك ؛ وأن الصحاى لو مات وهى 
عليه ما أفلح أبدآ . وفيه شاهد لكلام بءض الصحابة أن الشرك الاصغر أكر 
من الكبائر , وأنه لم يعذر بالجبالة » وأنها لا تنضع فى العاجل بل تضرء لقوله 
لا تريدك إلا وهنا . والإسكار بالتغليظ على من فمل مثل ذلك والتصريح بأن 
من تعلق شيئاً وكل إليه ؛ قاله المصنف رحمه الله 


قات : ومن هذا القبيل ما بسمى بالمعضد الذى يونى به من الخارج ويلبس فى 
الشمال عن الرومائزم . ومنه أيضا الحلق الذى يتخذ من الذهب أو الفضة و”بلبسه 
أحد الزوجين الآخر ليلة الزفاف لثلا تع بإنهما فرقة ويسمونه بالشبكة أو الدبلة . 
ومن التطعم اأذى يستعمل لبعض الام اض كالجدرى والكليرا وغيرهما لدفعبا 
لا تقع فيج النهى عن ذلك كله لآنه من أنواع الشرك الاصغر الاعتقادى وهو 
أكير من الكبائر 


١)‏ ) وقوله (دواه الإمام أحمد بند لا بأس به ) الإمام أحمد : وهو أبو عبد 
الله أحد بن عمد بن حنيل [مام أهل عصره وأعلمهم بالفقه وأشدم عا ومتابعة 
للسنئة . يقول فى حقه بءعض أهل السنة عن الدفيا ما كان أصيره ٠‏ وبالماضين 
ما كان أشيبه . أنته الدنيا فأباها » والشبه فنفاها . ولد ببغداد سنة أريع وستين 
ومائة فى شور ر بيع الاول ؛ وطلب العم سنة وفاة مالك وهى سنة لسسع و سبعين 
فسمع من هش.م وجرير بن عبد اليد وسفيان بن عبينة ويحى بن سعيد القطان 

وحمد بن [دريس الشافعى ويزيد بن هرون وعبد الرزاق وعيد الرحمن بن مبدى 
وخلق لا يحصون بسك والبصرة والكوفة وبغداد والهن وغيرها من البسلاد» 
وروى عنه إيناه صالح وعبد الله » والبخارى ومسل وأبوداود وابداهم المربى ست 


م لس 


2 ل ىأ‎ 1 2 3 8 ٠ 
مفوعا « من تعلق ميمة فلا أمم' الله له » ومن تعاق” ودعة فلا‎ 
3 500 يي 5 )غ6 5 5 5 و«‎ 


ح وأبو زرعة الرازى وأبو زرعةالدمشق واب نأب الدنيا وأ بو بكر الآأثرم وعثان 
ابن سعيد الدارى وأبو الاسم اليغوى وهو آخر من حدث عنه » وروى عنه من 
شيوخه عيد الرحمن بن مبدى والأاسود بن عام ٠‏ ومن أقرانه على بن المدينى ويحى 
أن معين . قال الخارى . ٠‏ ص ض أحم_د ليلتين خلتا من ربيع الأول ومات يوم 
الجمعة لاثملق عشرة خلت منه.. وقال حئيل مات يوم الجمعة فى ربيع الآول سنة 
[إحدى وأر بعين ومائتين وله سببع وسبعون سنة . وقال ابن عبد الله بن الفضل بن 
زياد . مات ثانى عشر ربيبع الأخر رحه الله ورضى عنه 

قوله ( وله أى الإمام أحمد - عن عقية بن عامر وهو ابى مشهور 
فيه فاضل »؛ ولى إمارة مصر لمعاو ية ثلاث سئين ومات قر يبا فى الستين . 

)١(‏ قله ( صفوعا - أى إلى النى لم - ٠‏ من تماق ميمة فلا ألم الله 
له » ومن تماق ودعة فلا ودع الله له ») دداه أيضاً أبو يعلى والخا م ء وقال 
صحيح الإسناذ وأقره الذمى 

والقيمة جمعها تمائم » وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون 
بها العين على زعممم 

وقوله : ( قلا أتم الله له) مقصوده : ومن تعلق ودعة ء بفتح الواو وسكون 
الدال المبءلة قال فى مسند الفردوس شى” فرج من البحر إشبه الصدف ,تون 
به ألعين 

قوله ( فلا ودع الله له) أى لاجمله فى دعة ولا سكون » وقيل لا خذف الله 
عنه ما بحده .ولا أمنه مما يخافه . وهذا دعاء عليه 

(؟)قوله ( ( وفى رواية : من تعلق تميمة فقد أشرك ( رواه أحمد أيضا 
فقال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ؛ حدثنا عيد العزيز بن مسل , حدثئنا 
يزيد بن أبى منصور عن دجين الحجرى عن عقبة بن عاص .الجبنى أن رسول الله 
يلم أقبل إليه رهط فبايع آسعة وأمسك عن واحدء فقالوا يا رسول الله بايعت 
تسعة وأمسكت عن هذاء فال « إن عليه ميمة, فأدخل بده فقطمبا فيابعه . سج 


14 لب 


أنى حاتم عن حُذيفة رضى ابه عنه أنه رأى رجلا فى بده خيطا ين 
الى فقطعه وتلا قوله تعالى ( وما يوم كرام بأبله ِل وثم 
مش ركون )00 
ح وقال م من تعلق تميمة فقدأشرك , ورواالحام شحوه . ورواته ثقات (ولابن. 
أبى حاتم ) وهو الإمام أبو مد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى القيمى الحاظل 
صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما » مات سنة سبع وعثشرين وثلاتمانة . 
( عن حذيفة ) بن الهان واسمه حسيل عبملتين مصغرا ويقال حسل يكسير ثم 
سكون » الغيمى بالمو حدة , حليف الااصار صحابى دل من السابةين ؛ ويقال له 
صاحب السر ء وأبوه أيضا حابي . مات حذيفة فى أول خلافة على رضى الله عنه 
سئة ممت وثلاثين 

١(‏ ) قوله ( أنه رأى رجلا فى يده خيط من الى ) أى من أجل الحى. وكان. 
الجبال يعلقون الاثم والخيوط ونحوها لدفع الى » فروى وكينع عن حذيفة أنه 
دخ على مىاض بعوده فس عضده فاذا فيه خ.طء فقال : ما هذا ؟ قال : ثىء رق 
لى فيه ( فقطعه ) حذيفة وقال : لو مت وهو عليك.ما صيلت عليك . وفيه إنكار 
مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سببء فالاسياب لا يحوز منا إلا ما أباحه الله 
ورسوله مع عدم الاعتياد لبها » وأما الاثم والخيوط والحروز والطلامم و نخو 
ذلك مما يعلقه الجبال فبو شرك بحب [نكاره وإزالته بالقول والفعل وإنلم يأذنه 
فيه صاحبه ( وتلى - حذيفة ‏ قوله تعالى ( وما يؤءن أكرم بالله إلا وثم 
مشر كون ) . ففيه الاستدلال على الشرك الاصذر با أنزل الله فى الشرك الاكبر 
لشمول الآية له ودخوله فى مسمى الشرك . وفيه التصريم بأن من تعلق أميءة فقد 
أشرك ؛ وأن تعليق الخيط عن الخى من ذلك وتلاوة حذيفة الآية دليل على أن 
الصحابة يتدلون بالأيات التى فى الشرك الاكبر على الاصفر » م ذكر ابن عراس 
فى آبة البقرة » وأن تعليق الودح عن العين من ذلك والدعاء على من تعلق تميمة 
أن الله لايتم له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له , أى ترك له . قاله ااصنف 
رحمه ابه تعالى 


5-0 
| - باسب 
ماجاء فى الرثقّ والتائه”"© 
فى الصحيح عن ألى بَشمير الانصارى ' رضى الله عنه أنه كان مع 
زسول الت كك قبطن أستاره فأرسل وسؤلا أن لأعيني ”ف 


5-95 اس م عا سل 5 6 
رقبه بعير قلادة من وئر أو قلادة إلا قطعت . وعن أن مسءود 


(1) قله( باب ماجاء فى الرق والقائم ) أى من النهى عن المّائم وما 
لا ,جوز من الرق 
٠ )‏ ) قله ) ف الصحيح عن أبى إشير ) لفح امو حدة وكسر الممجمة ) 
( الأنصارى ) واععه قيس بن فميل ٠:‏ قاله ابن سرعك )2 وقال ابن عيد البر لا يرقف 
له على أهم كسح وهو كوانى شول الخندق ومات بعك الستّين 2 ويقال إنه جاوز 
المائة رضى الله عنه ( أنه كان مع رسول الله وله فى بعض أسفاره ) قال الحافظ 
ابن حجر لم أقف على تعيينه ( فأرسل رسولا )هو زيد بن حارثة » روى ذلك 
الحارث إن أنى أسامة فى مسئده . قاله الحافظ ابن حجر 
(؟) قوله ( أن لايقين ) بفتح الباء والقاف ويهتمل أن يسكون بضم الياء 
المثناة وكسر القاف ( فى رقبة بعير قلادة من ور ) بفتحتين واحد أوتار القوس . 
وكان أهل الجاهاية إذا اخلواق الوتر أبدلوه بغيره وقلدرا به الدواب اعتقاداً 
منهم أنه يدفع عن الداية العين» فأممر النى بقع بقطع الآوتار التى علقت على الإبل 
لما كان أهل الجاملية :متقدونه فيبا 
3 ) قوله ( أو قلادة إلا قطعت ) يحتمل أن ذلك شك من الراوى » ولابى 
دارد م ولا فلادة » بغير شك ء فعلى هذه الرواية :سكون , أو ء مممنى الواو ؛ قال 
ا اليغوى .شرح السنة : تأول ماأله أمره عليه السلام بقطع القلايد عل أنه من 
أجل العين . وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الآوتار والهّائم والقلائد ويعلقون 
علها الموذ يظئون أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النى يلم عنها وأعلسسم أن 


الآوتار لا ترد من أمر الله شيئًا 


-- ماد 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول اله يك يقول « إن الرّقٌ والقائم 
والعو لة شرك «ى زناه تا وأبو ا 5 


ح قلت : ومن هذا ما يفعله بعض الجبال من وضع رأس خمار ميت على باب 
بستانه أو تيجرة ضبار أو نعل قديمة على باب بيته لدفع المين , وما يفعله بعض 
الاعتقادى الحرم , ولا يرد من قدر الله شيمًا 


1١)‏ ) قله ( وعن ابن مسعود رطى الله عنه قال : “معت رسول الله يله 
يقول : « إن الرق والعائم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو داود ) وفيه قصة 
ولفظ أن داود عن زيفب امرأة عبد اله بن مدءود أن عبد الله رأى فى عنق 
'خيطا فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رق لى فيه . قالت : فأخذه فقطعه ثم قال :. 
أتم آل عبد الله الاغنياء عن الشرك ! سمعت رسول الله يَلنَهِ يقول ١‏ إن الرق 
والقائم والاولة شرك » فقلت : لقد كانت عينى تقذف , وكنت أختلف إلى فلان 
اليودى فإذ! رقاها سكنت . فقال عبد الله : إنما ذلك الشيطان كان ينخسبا بيده 
فإذا رق كف عنها » نما كان يكفيك أن تقولى يا كان رسول الله يلم يقول 
أذهب البانى رب الناس . اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لابغادر 
سقما » » ورواه ابن ماجة واين حبان والحام وقال يح وأقره الذمى ٠‏ فالرق 
الموصوفة بكونها شركا هى الرق الى فيها شرك من دعاء غير الله أو الاستغائة 
أو الاستعاذة به وكالرق ب,أسماء الملابكت والأانبياء والاولياء والجن ونحو ذلك 


وقال شيخ الإسلام : حصول الغرض ببعض الآمور لا يدل على [باحته وإن 
كان الغرض مباحا فان ذلك الفعمل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتنكيلها وتعطيل المفاسد وتقليلبا وإلا لجميع 
الحرمات من الشرك واغخر والمبسر والفواحش والظل قد تحصل لصاحيه به منافع 
ونقاضد » لكن 1 كانك -تفاسدها راببحة عل مالحا عى الله ورسركه عبا > 
أن كشيرا من الآمور كالعبادات والجباد وإنفاق الآاموال قد تسكون فيه مضرة 
لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع | نتهى 


ولا د 


قوله ( والرقى هى التى تسمى العزاتم ٠‏ وخص مده الدليل ما خلا من 
الشرك ؛ فقد رخص فيه رسول الله يلب من الءين والحة ) كالرق بالقرآن وأسماء 
الله وصفاته ودعائه والاستغاثة به وحده لا شريك له فايست ممنوعة بل جائزة 
أو مستحبة . ك فى صحيح مسلم عن عوف إن مالك قال : كنائرق فى الجاهلية . 
فقلنا يارسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال « اعرضوا على رقاكم لا بأس 
بالرق مالم يكن فبها شركء» وفيه عن أاس رضى الله عنه قال : رخص رسول 
الله يلك فى الرقية من العين والمه والكلة : وقد رق جبريل النى يِكِمٍ ٠‏ ورق النى 
أحمابه . قال الخطابى : وكان عليه السلام قد رق ورق 8 ها وأجازها فإذا 
كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فبى مباحة أو مأمور بها وإبما جاءت الكراهة 
والمنع فيا كان منها بغير لسان العرب فإنه ر بما كن كفراً أو ةولا يدخله الشرك . 
قال : وحتمل أن يكون الذى دكره متها ما كان على مذاهب الجاهلية التى ,تعماطونها 
وأنها تدفع عنهم الأفات » ويعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم انتهى . ولذا 
قال على رضى الله عنه : إن كثيرا من هذه الرق والقائم شرك فاجتفبوه . رواه 
وكيع وقال ابن التين : الرق بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب 
الربانى فإذا كان على لسان الابرار من الخلق -صل الشفاء بإذن الله تعالى . فليا 
عق عن هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجممانى وتلك الرق اانهى. عنها الى 
يستعملها المعزم وغيره من يدعى تسخير الجن له فيأقى بأمور مشئية مركبة من 
حق وباطل مجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين 
والاستعاذة بهم والتعوذ بمردتهم ٠‏ ويقال إن الحية لعداوتها للإفسان بالطببع 
تصادق الشياطين لكونهم أعداء بنى آدم ؛ فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين 
أجابت وخرجت من مكانها » وكذلك اللديغ إذا رق بتلك الأسماء سالت سمومبا 
من بدن الإفسان, ولذلك تكرهالرق مالم تكن بآبات الله وأسمائه خاصة 
وباللسان العربى الذى يعرب معناه ليكون بريئا من شوب الشرك التهى ‏ ' 
وقال شبيخ الإسلام : كل اسم بجرول فليس لاحد أن يرق به فضلا عن أن 
يدعو به ولو عرق معناه لآانه يكره الدعاء بغير العر بية وإئما برخص إن لا يعرف 
العر ببة فأما جعل الالفاظ الأمحمية شعاراً فليس من دين الإسلام انتهى . وسكل حت 


سب ابن عبد السلام : عن الحروف المقطعة فنع منها مالا يعرف لتلا يكون فيه 
كفر . وقال السيوطى : أجمع العلداء على جواز الرق عند اجتتاع ثلاثئة شروط : 
أن مكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربى وبما يعرف معناه وأن 
يعتقد أن الرقية لا.تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى 

قوله ( والمائم شى. يعلق على الآولاد عن العين) وهذا فى الغالب وإلا 
فلا فرق بين تعليقبا على الآولاد أو الرجال أو النساء أو الدواب أو البيوت 
أو البساتين ولا فرق ف الثى* المعلق بين أن يكون حلقاً أو خموطاً أو ودعاً أو 
غروآ أو غير ذلك مما اغتيد تعليقه عن العين و كل هذا ونحوه من العام حرم 
لايحوزلانه من الشرك الاصذر الاعتقادى وهو أ كير من الكبائر 

قوله ( لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض اسلف ) وهو 
قول عبد الله بن عمرو بن العاص . وظاهر ما روى عن غائشة رضى الله عنهاء 
وبه قال أبو جعفر الباقر » وأحمد فى رواية» وحملوا الحديث على القاهم الشركية 
وهو ظاهر اختيار ابن القم ( وبعضهم لم رخص فيه ويجعله من المنهى غنه منهم 
ابن مسعود ) وابن غباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عاص وابن عكم 
رضى الله عنهم » وبه قال جماعة من التابفين منهم أصحاب عبد الله بن مسعود وأحمد 
فى رواية اختارها كثير من أصحابه ٠‏ وجزم بها المتأخرون واحتجوا بالحديث 


وغيرها » بخلاف الرق فقد فرق فيها . قال فى فتح الجيد : هذا هو الصحيح اوجوه 
ثلاثة تظبر الءتأمل 
الأول : عموم النهى ؛ ولا خصص للعموم 


الثانى : سد الذريعة . فانه بقضى إلى تعليق مالي س كذلك 

والثالك : أنه إذا علق فلا بد أن بمتبنه المعلق صحمله معه فى حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك اتتهى . وإذا كان هذا اختثلاف العءلباء فى تعليق القرآن 
وأسماء الله وصفاته ‏ فا ظنك بما حدث من تعليق أسماء الشياطين والتعلق عليهم 
والاستعاذة بهم والذح لهم وس الهم كشف الضر وجلب النفع ما هو شرك أكير 
محض ء ذالله المستعان 


2 0 


وعن عبد الله بن كيم مرفوعاً « من تعلق شيئاً كل" إليه » 
ا لي اجر 
رواه أحمد والارمذى 


قرله ( والتولة ) بكسر المثناة وفتح الواو مخففة : شى” بصنمو فه يزعمون أنه 
بحيب المرأة إلى زوجبا والرجل إلى امرأته ‏ .هذا فسرها ابن مسءود راوى 
الحديث وهو ضرب من |أسحر 

وقوله ( شرك ) هنا خبر إن, وإنما كانت هذه الأمور شرك لانم أرادوا بها 
دفع المقادير المكتوبة ودفع الضر وجلب النفع من غير الله تعالى » وهذا شرك 
أصغر ينافى كال التوحيد وهو أكير من السكبائر 

قوله روآه أحمد ) وتقدمت ترجمته وأبو داود : وهوسلمان بن الأشعث بن 
إحق الازدى السجستانى صاحب الإمام أحمد ومصنف السئن والمراسيل وغيرهماء 
ثقة إمام حافظ من كيار العلياء مات سنة خمس وسيعين ومائتين رحمه الله 
تعالى ورضى عنه 

)١(‏ قله ( وعن عبد الله بن عكيم ) بضم العين المبملة وفتح االكاف مصغر! 
يكنى أبا سعيد الجبنى » قال البخارى : أدرك النى يلك ولم يعرف له مام صحيح 
وكذا قال أبو حاتم , قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن فى حياة حمذيفة 
وكان ثقة , وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات فى ولاية الحجاج 

قوله ( مرفوعا- أى إلى النى يلق - , من تعلق شيئا وكل اآيه » رواه أحمد 
والترمذى ) أى وكله الله إلى ذلك,الثى* الذى تعلقه . والتعلق كون بالقلب 
وينشأ عنه القول والفمل وهو التفات القلب عن الله إلى ثىء يعتقد أنه ينفعه أو 
يدفععنه » قاله فى قرة العيون» فن تعلق بالله وأنزل حر انجه به والتجأ اليه وفرض 
أمره اليه كفاه ويسر له كل عسير , ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله 
و مامه وكله الله إلى ذلك وخذله » وروى الإمام أحمد عين سمع عظاء الخراسانى 
قال : لقيت وهب بن منيه وهو طوف بالبيت فقات حدثنى حديثًا أحفظه عنك 
فى مقاى هذا وأوجز ء قال : نمم أوحىالله تبارك وتعالى إلى داود , يا داود أما 
وعرق وعظمق لا يعتصم لى عبد من عبادى دون خلق أعرف ذلك من نيته 
فتسكيده االسموات السيع ومن فون والارضون السييع ومن فسن إلا جعلت له 
من بينهن مفر جا أمأ وعزق وعظمتى لا يعتصم عبد من عبادى بمخلوق دوفى حت 


سلس 


وروى أحمد عن رو يفع ”قال : قال لى رسول الله كك : 


1 ا" 


ديا رُوَيضعٌ» لعل" الحياة تطول بك » فأخبر الناس” " أنّمن عقد 


سأعرف ذلك من نيته إلا قطءت أسباب السماء من يديه وأسغت الأارض من 
تحت قدميه ثم لا أبالى بأى أوديتها ملك , 

)١(‏ قله (دددى الإمام أحمد عن رويفع ) بن ثابت بن السكن بن عدى 
ابن الحارث الاقضارى تزل مصر وولى برقة » قال عبد الغنى ولى طرا بلس وافتتح 
أفريقية سنة سببع وأر بعين ٠‏ وقال يوفس توف ببرقة سنة ست وخمسين وله ممانية 
أحاديث ( قال : قال لى رول الله يلك يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ) فيه عل 
م نأعلام النبوة ؛ فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فات ب«رقة من 
أعمال مصر أميراً عليها وهو من الالصار . وقيل مات سئة ثلاث وخمسين 

(؟) قوله ( فأخبر الناس ) دليل على وجوب إخبار الناس وليس هذا 
مختصا برويفع بل كل من كان عنده عل ليس عند غيره ما يحتاج اليه الناس وجب 
إعلامم به فإن اشترك هو وغيره فى عل ذلك فالتبليغ فرض كفاية , قاله أبو 
زرعة 

فوله ( أن من عقد لحيته ) بكسر اللام لا غير . قال الخطابى : وأما نبيه عن 
عقد اللحية فان ذلك يفسر على وجبين ‏ أحدهما : ما كانوا يفعاونه فى الحرب ء 
كانوا يعقدون لحامم » وذلك من زى بعض الآعاجم يفتاونها ويعقدونها تكيراً 
ويحباً . ثانيهما : أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد . وذلك من فمل أهل 
التأندث . وقال أبو زرعة بن العراق : الآولى حمله على عقد-اللحية فى الصلاة م 
دل عليه رواية محمد بن الربيع . وفبه أن من عقد لحيته فى الصلاة أو نقلد وثرآ 
يريد تميمة , فيه أنه شرك لما كانوا يقصدو نه بتفليده 

قوله ( أو استجى برجيع داية أو عظم فإن عمد برى” منه ) أى من فعله » 
قاله النووى . وهذا خلاف الظاهر ؛ والنووى كثيرا ما يتأول الاحاديث بصرفها 
عن ظاهرها فيغفر الله له . اله فى فت أمجيد . وقد ورد النهى عن الاستنجاء 
بالروث والعظام فى أحاديث صحيحه : منها ما رواه مسل عن ابن مسعود رضى 
الله عنه مرفوعاً , لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخو افك من الجن ٠‏ 


دونو د 


لحيئّه » أو تقلد وَتَرآ ٠‏ أو استنجى برتجيع داب أو عظر فإن مدا 
برىكا منه » ٠‏ وعن سعيد بن جُبير"'' قال « من قطع ميمة من إنسان 
كاتنت" كتذال وق فووا وكيع”"" . وله عن إبراهم قال :كانوا 
يكرهون الام كلها » من القرآن وغير القرآن 


ح ولما روى ابن خزيمة والدارقطنى عن أبى هريرة رذى الله عنه م مهسى أن 
بستتجى بعظم أو روث ء وقال «١‏ إنب) لا يطبران » 

١ )‏ ) قوله ( وعن سعيد بن جبير قال : « من قطع تميمة من [فسان كان كعدل 
رقبة, رواهوكيع ) هذا عند أهل العم له حك الرفع لآن مثل هذا لا يقال بالرأى 
فيكون هذا مسلا لآن سعيدا تابعى. قاله فى فتح المجيد . و تعقبه فى [يطال التنديد 
بأن هذا الحك عندم لما أثى عن الصحابة على أن فيه خلانا » أما ما جاء عن 
التابعين من هذا فل يقل بذلك إلا قليل » ولا تقول على رسول الله يلج مالم نمل 
أنه قاله » ولهذا لم يذكره السخاوى إلا عن ابن العربى » قال فى شرح الآلفية : 
وقد ألمق اين العربى بالصحاية فى ذلك ما بحى” عن التابعين مما لا حال للاجتهاد 
فيه ؛ فنص على أنه يكون فى حلم المرفوع وادعى أنه مذهب مالك انتهى . 

)2 ) دقوله (دواه وكيع ) وهو ابن الجراح المكو فى ثقة إمام صاحب تصافيف 

مه الجامع رغيره 5 روى عنه الإمام أحمد وطبقته ٠‏ مات سنه سيع و تسعين ومائة 

قوله ( وله ) أى لوكيم ( عن إبراهيم ) بن يزيد النخمى الكوفى . 
يكنى أبا عمران » ثقة من كبار الفقباء » قال المرى : دخل على عائشة ولم يثبت له 
سماع منها » مات سنة مست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها 

قوله ( كانوا ) يعنى أداب عبد الله بن مسعودكعلقمة والآسود وأبي وائل 
والحارث بن سويد وعبيدة السداق ومسروق والربيع بن خيم وسويد بن غفلة 
وغيرهم من سادات التابعين فى زماهم ( يكزهون القّائم كلبا من القرآن وغير 
القرآن ) وهذه الصيخة يستمملبا إبراهيم فى حكاية أقواللهم . قلت : والكراهة 
عند السل ف كراهة التحريم كا هوالمعروف فى نصرص الكتاب والسنة لا كراهة 
التززيه المصطلح عليا عند متأخرى الفقباء . وفيه معرفة تفسير الرق والقام حت 


8 - باسيت 


من تبر ك بشجرةٍ أو حج أو 00 
وقول الله تعالى ١‏ أفراً: الات والْمرّى ) الآيات 


اسح وانفسير التولة وأن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استقناء . و إن الرقية 
بالسكلام المحن من المين والمه ليس من ذالك » وأن العممة إذا كانت من القرآن 
:فقد اختلف فيها العلداء هل هى من ذلك أم لا . وأن تعليق الآوتار على الدواب 
عن العين من ذلك والوعيد الشديد على من تعلق وثراً وفضل ثمواب من قطع 
كيمة من إسانء وأن كلام إبراهم لاخالف م تقدم ون الاخةلاف لآن 
مراده أصحاب عبد الله بن ل ألله 
)١(‏ قوله ( باب من تبرك بشجرة أو حجر وحوهما ) كيقعة وقسر ومشرد 

ونحو ذلك و( من ) اسم شرط والجواب محذوف تغديره فقد أشرك ٠‏ يقال : 
قبرك يتبرك تبركا إذا طلب البركة أو رجاها أر اعتقدها . واليركة نوعان : 
أسزهيا : : بركة هى وصف الرب تعالى تضاف اليه إضافة الرحمة والعزة والفعل » منها 
قبارك قال تعالى قر تبارك الله رب العالمين ‏ تبارك الذى بيده املك ) ٠.‏ والثانى : 
بركة هى فمل الرب تعالى وتقدس ء والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة و بأداة 
على تارة وبأداة فى تارة ؛ والمفعول مها مبارك وهو ما جعل منما كذلك , وكان 
مباركا يحمله تعالىء يقال : بارك يبارك بركة . قال تعالى (( و بارك فيها وقدر فيرا 
أقواتها فى أدبعة أيام سواء للسائلين م وقال ١‏ سبحان الذى أسرى يعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى ياركنا حوله » وقال الشاعر 

ولست أبالى حين أقتل مسلا على أى شق كن فى الله مصرعى 

وذلك فى ذات الإله وإن يش يبارك على أوصال شاو ممزع 

(؟) قوله ( دقول الله تعالى ( أفرأيتم تم اللات والعزى , ومناة الثالثة الاخرى ) ) 
قال القرطى : إن فها حذنا تقديرء أفرايم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى 
نكون شركء لله . والشاهد من الآبات الرجية أن أهل الجاهلية [ ءا عيدوا هذه 
الآوثان وعظموها لما يعتقدونه ويرجونه ويؤملونه من بركتها وشفاعتها . وهذا 
هو الذى يقصده مشركو أزماننا من عبدوه سواء بسواء . فالتبرك بالمشاعم حت 


وقبور الصالهين كالتبرك باللات ؛ والتبرك بالا تجار كالتبر ك بالعزى» والتبرك 
بالاحجار البرك عماة َ وهذه الاوئان الثلاية م أعظم أومان أهل الجاهاية 
من أهل الحجاز ‏ فاللات كانت لهل ااطائف ومن حولم من العرب » والعزى 
كانت لقررش وننى كنانة . ومئاة لبنى هلال . وقال ابن هشام : كانت لحذيل 
وخزاعة . واللات تخفيف التاء فق قراءة الجبور وقرأابن عياس وابن الرس 
وجاهد وغيرم بتشديد الناء فملى الاول ول الاش مهو ا اللات من الإله ٠‏ والعرى. 
من العزين» ومئاة منآانان. واللات كانت صخرة سضاء منقوثة عليها بيت بالطائف 
له أستار وسدنة وثم مو مغرث ذَقاله ابن كثير : وحوله فناء معظم عند أهل الطائف 
وم ثقيف يفتخرون با على من عداه من أحياء ااعرب بعد قريش » قال ابن 
مشام : وعلى قراءة التشمد يد كان رجلا يلمع السو بق لاحاج فات فعكفوا على قيره ». 
ذكره اليخار ى . وروى الفاكبى عن ابن عباس أن اللات 1ا مات قال لهم عرو 
ابن لحى" إنه لم ريمت و لكنه دخل ف الدخرة فعبدوها وبنو علها بيدأ وكانت فى 
موضع مسجد الطائف فليا ألمت ثقيف بعث رسول الله يِل المغيرة بن شعية 
فبدمها وحرقبا بالنار . ويه أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين مع 
عبادتهم الاصنام ٠‏ قاله فى فتتح امجمد . وأما العزى فتمال ابن جرير : كانت شجحرة 
عليها بناء وأستار بتخلة بين مة والطائف كانت قريش يعظموتها وعن أنى 
الطفيل قال : لا فدح رسول لله مل مكة اث خالد بن الوليد إلى تلة وكانت ما 
العزى فأئاها خالد وكانت على ثلاث معرات فقطع السمرات وهدم البيت الذىكان 
عليها ثم ألى النى يك فأخيره فقال م ارجم فإنكلم تصنع شيئًا » فرع خالد » 
فلما أبصرته السدنة وثم وجمتها أمعنو ا ف الجبل وم يشولون يا عزى يا عزرى 
فأتاها خالد ف ذا امرأة ماشرة شعرها تحذن الثّراب على رأسبا فعلاها خالد بالسيف 
حتى قتلما ثم رجع إلى رسول اله يله فأخيره فقال م تلك العزى » قال ابن هشام: 
وكانوا يسمعون منها الصوت وكل هذ! وماهو أعظم مله بقع فى هذه الازمنة 
عند ضرايح الاموات وامشاهد قاله فى فتس اليد . وأما مناة فكانت بالمشلل 
عند قديد بين مكة والمدبنة وكانت خغراءة والاوس والازرج يعظموتما ويملون. 
مها للحج إلى الكعبة » وأصل اشتقاقها من اسم الله للنان » وقيل معيت مئاة د 


زطق 

عن أ ناف اال قال : خرجنا مع رسول الله و إلى 
حُئين و ند ” د ثاء عهرٍ بكفر" د روفي 

َ 0 (*©) 2 م٠ ٠.‏ 
ويئوطون بها أسلحتهم ' » يقالها ذات أنواط ”'" . فررنا ببيدرة 
لكثرة ما منى أى يراق عندها من الدماء للتبرك بها قال البخارى فىحديثعروة 
عن عام نشدة رضى الله ءنها أنها صن بين مكة والمدينة » قال ابن هشام فيعث رسول 
الله يلل عليا قيدمما عام الف م 0 أن إعق: وكانت المرب اتخذت مع المكعية 


طواغيت وهى بوت تعظمما كتعظم الكعبة ٠‏ لما سدنة وحدجاب وتبدذدى لما 8 
يمدى لدكعبة وتطوف بها وتنحر عندها . وفيه معرفة تفسير آآية النجم قاله المصف 


)١(‏ قله (عن أبى واقد الليثى  )‏ وهو الحارث بن عوف ‏ كاي مشمور 
مات سنة مان وستين وله خمس و كافون سنة رطضى الله عن-ه قال : خرجنا مع 
رسول الله بَيِت إلى حنين ) اسم واد شرق مكة معروف قاتل فيه رسول الله 
لت هوازن 

(؟ ) وله ( ونحن حدثاء عبد بكفر ) يشير إلى الذين خرجوا مع رسول 
الله ملت من قرب عبدم بالإسلام من مسابة الفتح وكانوا ألفأ وفيفاً 

قوله ( ونحن حدثاء عبد بكفر ) قيد أن غيرم لا بل ذلك » قاله المصنف 
رحهالله تعالى 

)١(‏ قله ( وللشركين سدرة يعكفون عندها ) والمكوف هو الإقامة على 
الثى* بالمكان ولزومه ؛ ومنه (إ ما هذه القاثيل التى أنتم لا ءا كفون ) وعكوفرم 
عندها تبركا وتعظما لما لما يعتقدونه فيها من البركة 

قوله ( وينوطون بها أسلحتهم ) أى يعلقونها عليها للبركة . وفى هذا بيان أن 
عبادتهم لها بالتعظم والعكوف والتبرك . وبهذه الامور ااثلاثة عبدت الاتجار 
وتحوها . اله فى فتح الجود 

(4 ) قوله ( يقال لها ذات أنواط ) جمع نوظ وهو مصدر سمى به المذوط 

قوله ( فررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله : اجمل لنااذات أنواط م لهم 
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فقلنا: يارسول الله اجعل' لنا ذات أنواط كالم ذاث أنواط» فقال 


٠. <َ 5‏ (©» 
رسول الله مَك « الله أكبر . [نم الحم ناي 


ح ذات أنواط ) فلما رآها رسول الله يللم عدل عنها فى يوم صائف الظل هو 
أدنى منها » وقال ( الله أ كبر ) وفى رواية التَرمذى ه سبحان الله » كبر ربه وعظمه 
ونزهه عن أن يتقرب إليه بثل هذا . وفيه أن المنتقل من الباطل الذى اعتاده 
قلبه لا يأمن أن يكون فى قليه بقية من تلك العادة لقوله : وتحن حدثاء عبد بكفر 
وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الام فصار فيه التفبيه على مسائل 
القبر » أما من ربك فواضم ء وأما من بيك فن إخياره بأفباء الغيب » وأما ما 
دينك فن قولحم «اجعل لنا . . إلى آخره ء . وفيه التكبير عند التعجب خلافا لمن 
كر"هه وسد الذرائع والنبى عن التشبه بأهل الجاهلية والغضب عند التعلم . وفيه 
معرفة صورة الآمس الذى طلبواء وكوتهم لم يفعلوا وكونهم قصدوا التقرب إلى 
الله بذلك لظهم أنه يحبه وأنهم إذا جباوا هذا فغيرهم أولى بالجبل : وأن لحم من 
الحسنات والوعد بالمغفرة ماليس لغيرم . وأن النى َلك لم يعذرمم بل رد عليها 
بقوله ١‏ الله أكير . إنها السئن لتتيءن سنن من كان قبل » فغلظ الام مهذه 
الثلاث ؛ قاله المصئف رحمه الله 
١)‏ ) قله ( [نها السئن ) يضم السين أى الطرق أى ستفعل هذه الامة مافعات 
الآمم قبلبا من الشرك فا دونه فى حديث ألى سعيد ٠‏ لنتيعن سئن من كان 
قبل حذو الفثنمم بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلموه, قالوا يا رسول 
: : الييود والنصارى ؟ قال «١‏ فن » وفيه القاعدة الكلية لقوله , إنما السذن» 
وأن هذا عل من أعلام النبوة لكونه وقع كم أخبر . وأن ماذم الله به الهود 
والنصارى ف القرآن أنه لناء يعنى إذا عملنا كه لهم. وأن سنة أهل الكتاب مذمومة 
كسئة المشركين قأله المصاف رححمه الله تعالى ٠‏ قال شيخ الإسلام هذ[ خريح منه 
مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم من يفعله كا بخير عما يفعله الناس بين يدى 
الساعة من الآأشراط والآاهور المحرمة ولا يقال إن كان الكتاب والسئة قد دلا 
على وقوع ذلك فا فائدة النهى عنه لآن الكتاب والسنة أيضا قد دلا على أنه سم 


مسحية مم كم 
قلتم والذى نفسى بيدمكا قالت بنو إسرائيلة لموسى 7 اجْمَل" لنا إلم] 
كا لم آطة » قال إنكم قوم بجهلون ‏ لتركين' سنن من كان قبآ-ك » 


روآه الترمذى 0 


ح لا يزال فى هذه الآمة طائفة متمسكة بالمق الذى بعث الله به مدا يل إلىقيام 
الساءة وأنها لا تجتمع على ضلالة » فف انبى عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة 
وتثبيتها » وزيادة انها فنسأل الله المجيب أن يحملنا منها . وأيضا لو فرض أن 
الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان ف العل بها معرفة القبيح 
والإريمان ذلك فإن نفس العم والإعان يما كرهه ألله خير وإن : يعمل به دل 
فائئدة المل والإعان أعظم من فائئدة مجرد العمل الذى لم يقترن به علم , ثم لو فرض 
أنا علينا أن الناس لايركون المنكر ولا يعيرقون بأنه 0 ل يكن ذلك مانعا 
من [بلاغ الرسالة يمان العلم بل ذلك لا سقط ووب الإبلاغ ولا وجوب 
الام والهى فى [حدى الروايتين عن أحمدء وهو قول كثير من أهل المل » انتهى 


ماخص 


)١(‏ قوله ( فاتم والذى نفسى بيده م قالت بنو [سرائيل لموسى : اجعل لنا 
إلا ما لمم آلمة , قال : إنسم قوم تجبلون , لتركين سنن من كان قبلكم رواه 
الترمذى ومحه ) وفيه الا الكبير أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بنى إسسر اميل لما 
قالوا لموسى اجعل لنا إلاها وأن نق هذا من معنى لا [له إلا الله مع دقته وخفائه 
على أو لك وأنه حلف على الفتيا وهو لا تحلف إلا لمصلحة . وأن الشرك فيه أكين 
وأصض لآنهم لم يرتدوا بهذا قاله المصنف . فاذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الاسلحة 
٠‏ والعكوف عندها كاتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يدعونها ولا يسئلونها فاذا يكون 
حم مأاحدث من عباد القيور من دعاء الاموات والاستفاثة يم والذيح والنذر 
لم والطواف بقبورثم وتقميلها وتقبيل أعتاءها وجدرائها والٌسحبهاء و المكوف 
عندها وجعل السدنة والحجاب لما , وأى أسية بين هذا وبين تعليق الاسلحة غلى 
شجرة تبركا . انتهى من الشرح بتصرف . وفيه أن العبرة بالمعانى لا بالاسماء , 
ولهذا جعل طلبتهم كطابة بنى إسرائيل . ولم يلتفت إلى كوم سموها ذات د 


أنواط فالمشرك مشرك وإن سبى شر 5 ما سماه , قاله فى تح الجيد . قلت وهذا 
كتسمية مشر ى زماننا دعاء الآموات والغائبين توسلاء قال الحافظ أبو ع#د عبد 
الرحبن بن [سماعيل الشافعى المعروف ,أبى شامة فى كناب البدع والحوادث : ومن 
هذا ماعم الابتلاء به من تزبين الشيطان للعامة تخليق بعض الحيطان وإسراج 
مواضع مخصوصة فى كل بلد يح لهم حاك أنه رأى فى منامه بها أحداً من شبد 
بالصلاح والولاية فيفعاون ذلك يحافظون عليه مع تضييعبم لفرائض الله تعالى 
وسفنه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلكه 
الآما كن فى قلويهم فيعظمو ما ويرجون الشفاء لمرضام وقضاء حواتجهم بالنذر لها 
وهى من عبيون وثّْر وحائط وحجرء وف مدينة دمشق من ذلك مواضع 
متعددة ححعوينة الخى خارج باب توما والعمود الاق داخل ياب الصغير 
والشجرة الملعوءة خارج باب النصر فى نفس قارعة الطريق » سول الله قطعبا 
واجتثامها من أصلبا . فا أشبهبا بذات أنواط الواردة فى الحديث انتهى . قلت. 
ومن هذا افتتان بعض العوام بمين يحم النى فى الاحساء فيقصدونها للاستشفاء 
لمرضام فا أشهها بعوينة المى » وكل هذا شرك وضلال فيجب النهى عنه . وفيه 
الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن ثيئاً يظن أنه يقربه إلى الله وهو 
ما يبعده من رحمته ويقربه من #نطه ء ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف 
ما وقع فى هذه الازمان من كثير من العلياء والعباد مع أرياب القبور من الذلو 
فيها وصرف حول العيادة لا وحسبون أنهم على ثىء وهو الذنب الذى لا يغفره 
الله . تنبيه : ذ كر بعض المتأخرن أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب 
سؤرم والقسح بهم أو بشياهم وحمل المولود إلى أحدثم ليحتك بتمرة حتى يكون 
أول ما يدخل جوفه ريق/صا مين . والتبرك بعرقهم. وقد أكثر من ذلك النووى 
فى شرح لاق السكلام على الاحاديث التى فبها أن الصحاية فملوا ذلك مع النى 
و وظن أن غير النى ع يلثم “من يدعى صلاحه مله » وهذا خطأ صريح لوجوه : 
منبا عدم القارية فتلا عر المساراة قذي ى يل فى الفضل ؛ وما عدم نحقق الصلاح 
ولا يتحقق ذلك إلا بصلاح القلب وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص . 
ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره مله لاى حياته ولا بعد 
م 5 © الدر النصيد 


٠‏ بأسيب 


ما جاء فى الذبح لغفير أله" 


وقول الله تعالى م قل إدءلات ود وغان وعان لو 
رب العمالمين لا تيك له )”" الآبة . وقوله (١‏ فصل ل بك 


موته » ولو كان خيراً لسبقونا اليه فيكون هذا من خصائص النى يللع انتهى 
ملخصا من الشرح 5 

)١(‏ قوله ( باب ما جاء فى الذيح لغير الله ) أى من اانبى الا كيد والوعيد 
الشديد ؛ وأنه شرك بنافى التوحيد 

١‏ قوله (وقرل الله تعالى : قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وماق لله رب 
العالمين لا شريك له ) أى قل يا جمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله 
.ويذمخون لغيره : إن صلاق يشمل الفرائض والاوافل والصلوات كابا عبادة وقد 
اشتمات ااصلاة على نوعى الدعاء دعاء المسثلة ودعاء العيادة فا كان فيها من 
السؤال والطلب فبو دعاء مسئلة وما كان فيها من المد والثناء والتسييح والركوع 
والسجود وغير ذلك من الأاركان والواجيات ؛ فبو دعاء عبادة وهذا هو التحقيق 
فى تسميتها صلاة لامها اشتملت على نوعى الدعاء الذى هو صلاة لغة وشرعاء قاله 
شيخ الإسلام رحه الله تعالى 

قوله ( ونس ) قال سعيد بنجبير» ونسى : أى ذحى ؛ وقال يجاهد : النسك 
الذح فى فى الحمج والعمرة 

قوله ( وحياى ومانى ) أى ما أنيه فى حياق وما أمرت عليه من الإمان 
والعمل الصاح ( لله رب العااين ) خالصا لوجدهه لاشريك له ى شىء من ذلك 
ولا فى غيره من أنواع العبادة . فالصلاة أجل العبادات البدنية » والنسك أجل 
العيادات المالية 

قوله ( وأنا أول المسلمين ) قال قتادة من هذه الامة لآن إسلام كل فى متقدم 
على إسلام أمته . ووجه مطابقة الأية لاترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا 
ليه بالنسك يا تعبدثم بالصلاة وغيرها م نأنواع العبادات وأمىثم أن يخلصوا س 


ل )| لك 
انحر 7 , 


620 8 . > تب ه لاه 
عن علء”” رضى الله عنه قال : حَدثنى رسول الله يك بأربع 


ح جميع ذلك له دون ما سواه » فاذا تقر بوا إلى غير الله بالذي أو غيزه من ' 
أنواع العبادة فقد جعلوا لله شر يكا فى عبادته وهو ظاهر فى قوله :لا شريك له » 
نفى أن يكون لله شريك فى هذه العبادات وهو يمد الله واضح قاله فى فتح|مجيد : 
وفبه معرفة تفسير : إن صلا وفسك قاله المصئف رحمه الله 

)١(‏ دقوله ( فصل لربك وانحر ) قال شيخ الإسلام أمره الله أن يجمع بين 
هاتين العبادتين وهما : الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار 
وحن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القاب إلى الله وإلى عدته » عكس حال أهل 
الكبر والنفرة وأهل الى عن الله الذن لا حاجة لم فى صلاتهم إلى رهم 
يسثلونه إياها , والذين لا ينحرون له خوقا من الفر ؛ ولهذا جمع يينهما ف قوله 
١‏ فصل لربك وانحر ) فائهم) أجل ما *يتقرب به إلى الله » ولهذا أتى فبما بالفاء 
الدالة على السبب لآن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر وما 
يجتمع للعبد فى الصلاة لا يجتمع له فى غيرها كا عرفه أرياب القلوب الحية وما 
يجتسع له عند النحر إذا قارنه الإإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن 
أم يحب وكان مَل كثير الصلاة كثير النحر انتهى ٠‏ وفيه معرفة تفسير (( فصل 
:لريك واخحر 6 قاله المصمنف رحمه الله تعالى 

(؟)قوله ( عن على ) وهو الإمام أبو الحسن على بن أب طالب الهاهمى 
ابن عم النى يَلِكَم وذوج فاطمة الزهراء رضى الله عنها » كان من السابقين الاو لين 
ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشمود لمم بالجنة ورايع الخلفاء 
الراشدين 0 ومناقيه مشبورة قدله ابن ماجم الخارجى فى رمضان منة أر بعين 
( قال حدثتنى رسول الله وَل بأربع كات لعن الله من ذبح لغير الله ) أصل 
اللمن الطرد والإبعاد من الله . ومن الخلن السب والدعاء قاله أبو السعادات » 
وهذا هو ااشاهد من الحديث لابرجمة 

قال شيخ الإسلام على قوله تعالى ( وما أهل به لير الله م ظاهرءانه ما ذيح 
لغير الله مدل أن يقال هذا ذبيحة لكذا و إذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ حت 


6م سم 


كليات : « لعن اله من ديم لخير الله » لعن اله من لمن وله ”, 


به أو لم يلفظ ونحريم هذا ظبر من تحريم ما ذبح النصرانى للحم وقال فيه باسم 
المسيح ونحوه كما أن ما ذحناه «تقربين به إلى الله تعالى أزكى وأعظم ما ذيحناه 
للحم وقلنا عليه باسم الله » فاذا حرم ماقيل فيه امم المسيح أو الزهرة فللآان يحرم 
ما قل فيه لاجل المسيح أو الزهرة أو تصد به ذلك أولى » فإن العبادة لير الله 
أعظم كفراً من الاستعاة بغير الله » فملى هذالو ذيح لغير الله متقربآ إليه يحرم 
وإن قال فيه باسنم الله كا قد يفعله طائفة من منافق هذه الامة الذين يتقر بون إلى 
الكواكب بالذيم واليخور ونحخو ذلك وإن كان هؤلاء عم قد بن لاتياح ذبيحتهم 
حال لسكن مجتممع فى الذبيحة مانعان : الآول : أتبها مما أهل به لغير الله . 
والثانى : أنها ذييحة مرابد ٠‏ وهن هذا ما يفعله الجاهلون م من الدم اجن ولمذ1 
يردى عن الى وَيْنه أنه مهى عن ذبا الجن . قال الرعشرى كانوا إذا اشتروا 
دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذعوا ذبيحة خوفا من أن تصيهم الجن 
فأضيفت اليهم الذبائح إذلك قآل فى الششرح : قال النووى وذكر الشيخ إبراهم 
المروزى من.أصمابنا أن ما ذيح عند استقبال ااسلطان تقربا إليه أفيّ أمل مخارى 
بحر به لآنه مما أمل به لغير الله . قال الرافعى : إنما يذعونه استشاراً بقدومه 
فرو كذ العقيقة لولادة ا مولود قال فى الشرح : إن كانوا [ما يذ>ونه استشارآ 
كا ذكر الرافعى فلا يدخل فى ذلك وإن كانوا يذبحونه تقربا اليه فو داخل فى 
الحديث انتهى. وإنى لاعجب من كلام الرافعى وقياسه الذا بح للسلطان تقر با اليه 
وتعظما له عند قدومه الذى هو شرك أ كبر على العقيقة التى هى سنة ذوية وأيحب 
منه مواؤةة الشارح له على ذلك وهذا القياس إئما يصح لو كانت العقيقة مشروعة 
عند وضع المولود وهى [ما لشرع ف الوم السابع من الولادة ف تعده » اللرم, 
إنا نعوذ بك من سوء الفهم وانقلاب القائق 


)١(‏ قوله ( لعن الله من لعن والديه ) يعنى أباه وأمه وإن علواء وفه 
الصحيح أن رسول الله يلل قال هو من السكبائر شم الرجل والديه » قلوا وهل ' 
يشتم الرجل والديه قال نعم ء يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب. 
أمه « 


دوم - 


2 : ب 2 اا 4 

لعن الله من أوَى عدف" لعن الله" من غمير مثار الارض” ) زو أه 
.- 20 تخ بي يي لله و« ٠.‏ 

عسل . وعن طارق بق عبان ” ان رسول الله عل قال ه دخل 


1١)‏ ) قله ( لمن الله من آوى دما ) وهو يفتح الحمرة مدودة إلى ضمه 
آليه ؛ وحماء. وأما مدثا فقال أبوالسعادات يروى بكسرالدال وفتحبا على الفاعل 
والمفءول قمى المكسر من أصر جانا وآواه وأجاره من خصمه و حال بيله وبين 
أن يقنص منه » والفتح هو الام المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه الرضى 
.به والنصر فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ول ينكر عليه فقد آواه . قال اين 
القم : هذه الكبيرة ختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث فى نفسه فكلا كان 
الحدث فى نفسه أ كبر كانت السكبيرة أعظم 

(؟) قله ( لعن الله من غير منار الارض بفتح الم علامات س«دودها 
وهى التى توضع لمّييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم فى الارض والدور. 
“قال المصذف : وهى المراسم الى #فرق بين حقك وق جارك فتغيرها يتقديم أو 
تأخير . قال فى النهاية : مثار الارض معالمبا وحدودها. وف الحديث , من ظمم 
شبرا من الآرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة . . ومن تغيير منارالارض 
.ما يفمله بعض فسقة الكتاب وانخامين من التلاعب فى الحجج والسجلات و تغبير 
خدودها بزيادة أو نقص فيها أو [خفاء الحجج وعمل استخكامات يخلافا حتى يعود 
الوقف ملكا أو إخفاء شرط الواقف لإخراج مستحق وإدخال غيره »ل فو 
جار كشيراً نسأل الله العافية . وفيه البداءة بلعنة من ذبح لغير الله ولءن من لعن 
والديه . ومنه أن تلعن والدى الرجل فيلعن والديك ولعن من آوى دما وهو 
الرجل يحدث شيئاً يحب فيه حق لله فيلتجىء إلى من يحيره من ذلك والفرق بين 
العن المعين و لمن أصماب المعاصى على سبيل العموم قاله المصنف رحه الله تعالى . 
:وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان : أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزى وغيره 
والثاننى لا وز اختاره أبو بكر عيد العزيز : وشيخ الإسلام : 

(؟) قله ( دعن طارق بن شباب ) البجلى الاحسى أبو عبد الله رضى 
الله » قال أبو داود : رأى النى مَلم ولم يسمع منه شيئا , قال الحافظ إذا قبت 
أنه لق النى ملم فبو حابى وإذا ثبت أفهلم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابى 
.وهو مقبول على الراجح ؛ وكانت وفاته على ماجزم به ابن حبان سنة ثلاث حت 


سكم - 


الجنة رجل” فى ذباب ودخل الثارّ دجل” فى ذب » قلوا :4 
وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال « مم“ رجلان عل. قوم لم صن 

لايحوزة أحد حى يقرب له شيئا. ل 
عندى شىء قرب ٠‏ قالوا له : قرب ولو ذباب فقركب ذّباأخلوا سييله 
فدخل النار ٠‏ وقالوا للآخر قرثب فقال : ما كنت لأقرءب لاحد 
شيئاً دون الله عر وجل ؛ فضربوا عنقه » فدخل الجنة » 27 


رواء أحمد 


بس وثمانين ( أن رسول الله يلم يله ) قال : حل للد ول ق 3 اب مكل اناد 
ا ا ل ا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ كأنهم 
تقالوا ذلك لآن الجئة لا يدخلبا أحد إلا بالاعمال الصاهة والنار لا يدخلبا 7 
إلا بالاعمال السيئة واحتقروا الذباب فتعجيوا من ذلك فبين لحم النى يلك ماصير 
هذا الام الحقير عظما يستحق هذا عليه الجنة ه ويستحق هذا عليه النار (فقال: 
مم رجلان على قوم لم صثم ( وا ما كان منحوتا على دورة ويعلق عليه 
الوثن 

)١(‏ قله (لايحاوزه ‏ أى لا يمر به أحد حتى يقرب له شيا فقالوا 
لاحدهما قرب . قال : ليس عندى دُىء أقرب . قالوا : قرب ولو ذبابا » فقرب 
ذيايا نغلوا سيله فدل الناز . وقالوا للآخر قرب . فال : ماكنت لأاقرب 
لاحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه » فدخل الجنة ( وى هذه القصة. 
العظيمة وهى قصة الذباب أنه دخل النار بسبب الذباب الذى لم يقصده بل فمله 
تخلصاً من شرم وأنه مسل قبل تقريب الذباب لأانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار 
فى ذباب » وفيه أن عمل القاب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدة الآوثان . قالد 
المصنف رحه الله : وفيه بيان عظم الشرك ولو فى شى” يسير -قير فسكيف يمن 
يستسمن الإءل والبقر والغنم ويقرما لذير الله من هيت أو غائب أو طاغوت. 
أو شبد أو غير ذلك . وقدععت البلوى هذا ف الامصار وما هو أعظم منه سس 


١‏ - ياسي 
لا يذيجخ يه مكان يخ فسسنة لفين اق 


وقول الله تعالى ( لا 5 فيه أبدآ ) الآية”"» 

فلا حول ولا قوة إلا بالله . وفيه معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين كيف. 
صير على القتل ولم ,وافقبم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر . 
وفيه شاهد للحديث الصحيح « الجنة أقرب إلى أحد م من ششراك فعليه والنار مثل. 
ذلك ء , قاله المصنف رحه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( باب لا يذي لله فى مكان يذيح فيه لغير الله ) لا نافية ويحتمل 
أنها للنبى وهو أظبر» قاله فى فتح الجيد . ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فى 
النهى عن الذيح لله فى المكان الذى يذب فيه لغير الله للا تقع مشاءبة أهل الشرك 
فى ذحبم لطواغيتهم 

(؟) قوله ( وقول الله تعالى لإ لا تقم فيه أبدأ ) الآيات ) هذا نهى من الله 
تعالى لنبيه أن يقوم فى مسجد الضرار الذى ناه المنافقون ضراراً وكفراً 
وتفريقأ بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله والامة قبع له فى ذلك. 
والشاهد من الآية للترجمة أن الله :هى رسوله أن ,قوم فى مسجد الضرار لأنه 
أسس على معصية الله » مع أنه لا يقوم فيه إلا لله فكذلك المواضع الى أعدت 
للذيح لغير الله لا يحوز أن يذبح فيها الموحد لله لآانبا قد أسست على معصية 
الله والشرك يه . وقد كان سبب نزول هذه الآيات الكر بمة أنه كان بالمديئة قبل 
مقدم رسول الله يَلِلّةِ رجل من الخورج يقال له أبو عامى الراهب وكان قد 
تنصر فى الجاهلية وكان له شرف فى الخزرج كبير فلما قدم رسول الله يلم المدينة 
واجتمع المسليون عليه وأظبرهم الله يوم بدر شرق اللعين بريقه وخرج إلى مك 
فألهم على حرب رسول الله بم ناجتمعوا يمن وافقبم من أحياء العرب وقدموا 
عام أحمدء وكان من أم المسلبين ما كان » وامتحنهم الله عز وجل ٠‏ وكانت العاقبة 
للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حفراً فيا بين الصفين فوقع فى [حداهن ست 


سم امم سل 


ح رسول الله يله وأصيب ذلك اليوم وجره وكسرت رباعيته الينى السفللى » 
وشج رأسه صاوات الله وسلامه عليه . وتقدم أبو عامس فى أول المبارزة إلى قوم 
من الافصار تاطبهم واستهالهم إلى نصره ء فقالوا : لا أنعم الله بك عينايا فاسق » 
فرجع وهو يول : والله لقد أصاب قوى سعدى شرء وكان رسول اله يله 
قد دعاه قبل فراره وقرأ عليه القرآن فأبى أن يسم وتمرد , فدعا عليه رسول الله 
يلع أن يموت بعيداً طريداً فنالته هذه الدعوة . وذلك أنه لما فرغ الناس من 
أ ورأى أمر رسول الله يِلتَهٍ فى ارتفاع ذهب إلى هرقل ملك الروم يستتصره 
على النى يَِلَِمٍ فوعده ومناه وأقام عنده وكثب إلى جماعة من قومه من ن أهل النفاق 
يعدمم أفه سيقدم يحيش يعائل به رسول الله وله ٠‏ وأمرمم أن يتخخذوا له معقلا 
لمن يقدم عليهم من عنده ٠‏ فشرعوا! فى بنا, مسجد الضرار » وذكروا أنهم بنوه 
لاضءفة وأهل العلة فى الليلة الشاتية وطلبوا من النى يلتم أن يصل فيه وكان قد 
تأهب للخروج إلى غروة تبوك » فقال : م إذا ل الله تعالى» فلما قفل 
راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه ويينها إلا يوم أو بعض يوم » نزل عليه الوحى 
خر المسجد » فبعث اليه مالك بن الدخشم أخا بنى سالم بن عوف ومغن بن عدى 
أو أخاه عاص بن عدى قبدماه وحرتاه, وأنزل ألله فيه 2 والذين انغذوا متجدآ 
ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاد! لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ا ان . لا نقم فيه أبدا » 
لمسجد أسس عل التتقوى من أول يوم أحن أ ن تقوم فيه «ن ريال عبيون أن 
تطبروا 4 روى الإمام أحمد وان خرزية وغيرهما عن عوجم بن ساعدة 
الانصارى أن النى يله أتامم فى مسجد قباء فال م إن الله أحسن عليم الثناء 
بالطرور فى قصة مسجد؟ . فا هذا الطرور ؟ء فقالوا : والله يا رسول الله مانعل 
شيا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يفساون أدبارمم من الغانط فغسلنا 
كا غسلوا . وى رواية عن جابر وأفس , هو ذاك فعليكوه» رواه ابن ماجه 
وابن أبى حاتم والدارقطنى والحام 
قوله ب واله يحب المطبرين © قال أبو العالية : إن الطبور بالماء لحسن 

ولكنهم المتطررون من الذنوب . فنهى الله رسوله يلم عن الصلاة فيه وحثه على 
الصلاة فى مسجد قباء الذى أ سس من أول يوم بنى على التتقوى وهى طاعة الله م 


عن ثابت بن الضحاك " رضى الله عنه قال: نذَّرَ رجل أن يدحر 


ح ورسوله وجمعاً لكلمة المسلمين ومعتتلا للإسلام وأهله . قال ابن كثين : وفيه 
دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات » 
الحافظين على [سباغ الوضوء . وفيه إثبات الحبة » قاله فى الشرح . وقد جاء فى 
الصحيح أنرسول اله يلت كان يزور قباء را كياً وماشياً » وجاء فيه أيضا أن رسول 
لله يليم قال : صلاة فى مسسجد قباء كعمرة . وقد ذهب جماعة من السلف منهم 
ابن عباس وعروة وعطية والشعى وغيرهم إلى أن المسجد المذكور فى الآبة هو 
مسجد قباء ويؤيده قوله تعالى ل[ فيه رجال بحبون. أن يتطبروا ) قاله فى فتح 
الجيد . وقيل هو مسجد رسول الله يلك لحديث أبى سعيد الذى رواه مسل قال 
تمارى رجلان فى المسجد الذى أسين على التقوى من أول بوم » فقال أححدههما : 
هو مسجد قباء » وقال الأخق افر سد رسول الله وَل » فقال رسول الله يلل 
« هو مسجدى هذا , وهو قول عمر وابئه وزيد بن ابت وغيرم . قال ابن كثير : 
وهذا صحيح ولامنافاة بين الاأية والحديث لانه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوى من أول يوم فسجد رسول الله يلل بطريق الاولى انتهى . 

وقال شيخ الإسلام : على قوله لا تقم فيه أبدآ فإنه من أمكمنة العذاب . قال 
سبحانه ( أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه 
على شفا جرف هار 6 فاتهار به فى نار جومم وقد روى أنه لما هدم خرج منه 
دخان . وهذا كا أنه ندب إلى الصلاة فى أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد 
قباء » ف-كذلك نهى عن الصلاة فى أما كن العذاب . وأما أماكن الكفر الى لم 
يكن فيها عذاب » إذا جعات مكانا للإيمان والطاعة فبذا مسن ع أمص النى يلأ 
أهل الطائف أن يجعاوا المسجد مكان طاغيتهم ء وأمس أهل اليامة أن يتخذوا 
المسجد مكان ببعة كانت عندثم انتهى ٠‏ وفيه معرقة تفسير زلا تقم فيه أبدا ) 
وأن المعصية قد تؤثر فى اللارض وكدذلك الطاعة ٠‏ قاله المصنف رحمه الله 

)١(‏ قوله (عن ثابت بن الضحاك ) بن خليفة الأشبلى سعابى مشبور روى عنه 
أبو قلابة وغيره مات سنة أر بع وستّين ( قال فذر رج لأن ينحر [إبلا ببوانة ) بضم 
الموحدة وقيل يفتحما ؛ قال البغوى : موضع فىأسفل مكة دون يليلم» وقال أبو ضت 


اموت 

إبلا _ببُوانة فسأل النى' يكب فقال « هل كان فيها ون من أوثان 
الجاهلية يُعسد » ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : غم لكان فياعيد من أعيادم؛ ؟ 
قالوا : لاء فقال رسول ألله م كله أوف بتذرك'' ' , فإنه لا وفاء 


السعادات ال ال 
أوثان الجاهلية يعبد قالوا : لا ) والوثن ماليس منحوتاً على صورة ء والصنم ما كان 
منحو نا على صورة و يطلق عليه أيضا الوئن (فقال : هل كان فيها عيد من أعيادهم 
قالوا : لا ) قال شيخ الإسلام : العيد اسم لما يعود من الاجتاع العام على وجه 
معتاد عائدا ما يعود السسنة أو بعود الاسبوع أو ااشبر ونحو ذلك والمراد منا 
الاجتماع المعتاد من اجتماع أمل الجاهلية ؛ فالعيد جميع أمورا منها دوم عائد 
ليوم الفطر ويوم ابنعة 0 اجتياع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات 
والعادات وقد مختص العيد بمكان وقد يكون مطلتًا » وكل من هذه الامور 
يسمى عيدا » والزمان كقول النى مِلِكٍَ فى يوم الجعة «إن هذا يوم جعله الله 
للسسلمين عيدا » والاجتماع والاعمال كول ابن عباس رضى الله عنهما : شبدت 
العيد مع رسول الله يله . والمكان كقول النى مَل ولاه 
وقد يكون لفظ العيد ا در الوم والعمل وهو الغالب كقول النى يله 
للجار يتين اللنين تغنيان عند النى ملو بما تناشدته الانصار يوم بعاث 0 
يا أبا بكر فإن لكل قوم عدا » وفيه رد المسدئلة ا مشكلة إلى المسثلة البينة ليزول 
الإشكال و الاستفصال المةتى إذا احتاج إلى ذلك 

)١(‏ قوله (فقال :أوف بتذرك) حيث تحقق عدم المانع من الوفاء به ( فإنه 
لاوفاء لنذر فى معصية الله ) . وفيه أنه لا وفاء لاذر فى معضية الله قاله المصنف رحمه 
الله وهذا يدل على تحرج الوفاء بنذر المعصية وهل تحب فيه كفارة بمين على ةولين 
هما روايتان عن أحد إحداهها : نمب » وهى المذهب ؛: روى عن أبن عباس 
وابن مسعود , وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رض الله عنها مفوعا 
لا فذر فى معصية وكفارته كفارة مين » . رواه أحد وأهل السأن واحتج به أحد 
وإححق . والثانى لا نجب فيه كفارة يمين » روى ذلك عن مسروق والشعى 
والشافعى لحديث الباب ١‏ 


انك 
لنذرٍ فى معضية الله » ولا فيا لا يملك أبن آدم » رواه أبو داو 417 
وإسناده على شر طبما ”© 


_- قال شيخ الإسلام : وأما نذره لغير الله فبو بمازلة أن حلاف بغير الله والحالف 
بالخلوقات لا وفاء عليه ولا الكفارة » وكذلك الناذر لللخلوقات » فإن كاهما 
شركء والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا العتّدء ويقول ما قال 
النى َم , من حلف باللات والعرى فاليقل لا إله إلا الله : وفيه أن تخصيص 
البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع , والمنع منه إذا كان فيه وثن من. 
أوثان الجاهلية ولو بعد زواله ‏ والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد 
زواله ‏ وأنه لا جوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة لآنه نذر معصية والحذر من. 
مشايبة المشركين فى أعيادم ولو لم يقصده قاله المصنف رحه الله , قال فى قرة 
العيون : وفيه المع من امخاذ آثار المشركين حلا للعبادة لكونها صارت محلا لا 
حرم الله من الشرك والمعاصى . والحديث وإن كان فى النذر فيشمل كل ما كان 
عبادة فلا تفعل فى هذه الأاماكن اليثة الى اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى . 
فهذا صار الحديث شاهدا للترجة . والمصذف ل يرد التخصيص الدج و[تماذكر 
الذيح كلمثال وقد استشكل جعل حل اللات بالطائف مسجدا انتهى . قلت : له 
[شكال مع ما ذكر ناه عن شيخ الإسلام فيا تقدم أول الباب 

(١)قوله‏ ( دلا فمالا يلك ابن آدم رواه أبو داود) » يعنى إذا أضاف 
النذر إلى معين لا يملكه بأن قال : إن شن الله م يضى فلله عل" أن أعتق عبد فلان » 
فأما إذا الّْم فى الذمة شيا لا ملك كأن يقول : إن شف الله مريضى فلله عه 
أن أعتق دقبة » وهو فى تلك الحال لا يملكبا ولا قيمتها فيصح نذره » وإذا 
شف مريضه ثبت الاذر فى ذمته . وفيه أنه لا نذر فما لا يماك » قاله المصنف 
رحمه ألله 

(؟ ) قله ( وإسناده على شرطمم| ) أى البخارى ومسل ؛ وشرظ البخارى 
فى ة المعنعن الل مع المعاصرة وأما غير المعنعن فيكةفى فيه المعاصرة و بدوتهة 
مثل حدئنا لامها صريحة فى المشافبة وأما مسلفاكةق بالمعاصرة مع إم-كان اللق سم 
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ده دوه 0 2 .را > عدزرمر َ0ثظ 
من نفقة أو فذر مم من نذر فإ الله يعلمه © ! 


١ (‏ ) قوله ( باب من الشرك النذر لغير الله ) تعالى أى لكو نه عيادة يحب 
الوفاء به إذا نذره الله تعالى ( وقول الله تعالى : يوفون بالنذر ومخاقرن يرما 
كانشره مستطيرا ) قال ابن كثير أى يتعبدرن الله تعالى فيا أوجبه عليهم من فمل 
الطاءات الواجبة بأصل الشرع ؛ وما أوجبوه على أنفسبم بطريق النذر . والشاهد 
من الآآبة للترجمة أن القه مدح ال موفين بالنذر » والله لا يمدح إلا على فعل واجب 
أو مستحب أو ترك رم وذلك هو العبادة ؛ فن فعل شيئا من ذلك لغير الله 
متقرباً به اليه ققد أشرك ٠‏ فالذر لثير الله شرك أصغر كالجلف يغيره . وقال 
شيخ الإسلام : النذر أعظم من الحلف ء وقال ابن القم رحه الله : النذر عبادة 
يتقرب حا الناذر إلى المتذور له 

(؟) قوله ( وقول الله تعالى : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من فذر فأن 
الله يعلبه ) قال ابن كثير : مخبر تعالى بأنه عالم يجممع ما يعمله العاءلون من النفقات 
والمنذورات وتضمن ذلك بجحازانه غلى ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجننه 
انتهى. وقال شيخ الإسلام :النذر لغير الله كالنذ اللأصنام والشمس والقمر والقبور 
ونحو ذلك يمنزلة أن حاف بغير الله من الخاوقات ؛ والخالف بالخلوقات لا وقاء 
عليه ولا كفارة وكذلك الناذر لليخلزوقات فإن كاهما شرك ء والشرك ليس له 
حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول مأ قال النى مَل « من حلف وقال فى 
حلفه واللات فالعزى ء فاليقل لا إله إلا اح زداء الشارئ ومسل وأبوداود 
والثرمذى والنسائى وابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه . وقال فيمن ندر 
للفبور ونحوها دهنا لتنوتر به ويقول [نها تقبل الاذر كا يفعله بعض المشركين 
فبذا النذر معصية باتفاق انين لا بجحوز الوناء به » وكذلك إذا نذر مالا 
السدنة أو امجاو رين العا كفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدفة الى كانت عند 
الات والعرى ومناة » يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن هيل الله سس 


سد وال 


ام ع ا ا 
حت والجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه 
القاثيل الى أنتم لها عا كفون ) وفيهم شبه من النذر اسدنة الصليان وانجاورين 
عندها أو لسدتة الأأبداد فى الهند رانمجاورين عندها . قال الرافعى فى شرم المنهاج : 
وأما النذر لدشاهد التى على قبرولى أو شيخ أو على اسم من حلا من الاولياء أو 
تردد فى تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظم من دفن بها أو نسبت اليه أو 
يفيت على أسمه . فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن هذه الاماكن 
خصوصيات ؛ ويرون أنها ما يدفع به اليلاء أو لستجلمب به النعاء أو يسلشق. 
بالنذر لا من الآدواء حتى إنهم لينذرون لبعض الاحجار لما قبل لهم [نه استند 
آليه عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت ويقولون القر 
الفلانى يقبل النذر ويعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء م يض. 
وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر امجازات ٠‏ فبذا النذر على. 
هذا الوجه باطل لاشك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل » ومن 
ذلك نذر الشموع الكثير ة النظيمة وغيرها لقبر إبراهم الخليل عايه السلام. 
ولقبر غيره تبركا وتءظما ظافاً أن ذلك قربة فبذا مالا ريب فى بطلانه والإيقاد 
المذكور عحرم سواء انتفع به منتفع أم لا . وقال الشيخ قاسم الحذفى فى شرح 
درر البحار : النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون. 
للإفسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأق إلى بعض الصلحاء ويحمل على رأسه. 
سيرة » ويقول: يا سيدى فلان إن رذ الله غائى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب. 
كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت. 
كذا! فبذا النذر باطل بالإجماع لوجوه : منها أنه نذر لمخاوق والنذر للخلوق. 
لا يجوز لانه عبادة والمبادة لا تكون لمخلوق . ومنها أن المنذور له ميت والميت 
لا ملك شيئاء ومنها أنه ظن أن المت يتصرف فى الامور دون الله عر وجل. 
واعتقاد ذلك كفر إلى أن فال : إذا علدت هذا فا ِوْخذ من الدرامم والشمع, 
والزيت وينقل إلى ضرايح الاواياء تقرياً الهم غرام بإجماع المسلمين , نقله عنه 
اين يم فى البحر الرائق ونقله المرشدى فى تذكرته وغيرهما عنه » وزاد : وقد. 
ابتلى الناس بهذا لاسما فى مواد البدوى اتتهى 


7 1 لك 


وف الصحييح '' عن عائشة رضى الته عنبا أن رسو لاله جل 
خلا يعضو “ا 
؟- اب 
من الشر'ك الاستعادة بغير اله" 


)١1(‏ عله ( وف الصحيح ) أى جميح البخارى ( عن عائشة ) زوج النى وَل 
وابنة الصديق رضى الله عنهما تزوجما النى بل وهى ابنة سبع ودخل بها وهى ابنة 
تسع , وكان الصحابة رضى الله عنهم بعد وفاة النى يَلِع يرجعون لبها فما أشكل 
عليهم من أحوال النى يَلَِهْ وحديئه صلوات الله وسلامه عليه 0 توفيت عائشة 
رضى اقه عنها سنة سبع وخمسين ( أن رسول الله يلم قال , من نذر أن بطيع 
الله فاليطعه , ) أى بحب عليه الوفاء بنذر الطاعة » لانه نذره لله خالصا فوجب 
عليه الوفاء به . وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شق 
الله م يضى فعل” أن أتصدق بكذا ونحوه ,» وجب علده إن حصل ما عاق نذره 
على حصوله » إلا أبا حنيفة قال : لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل 
الشرع كالصوم ٠»‏ وأما ماليس كذاك فلا يوجب الوفاء به كالاعتسكاف 

(؟) قله ( ومن ذر أن يعصى الله فلا بعصه ) زاد الطحاوى : وليكفر عن 
يمينه . وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . وفيه وجوب الوفاء 
بالنذر وإذا ثبت كوفه عبادة فصرفه لغير الله شرك . وإن نذر المعصية لا يجوز 
الوفاء به . قاله المصنف رحمه الله تعالى 

(؟) قله اباب من الشرك الاستماذة بغير الله ) الاستعاذة : الالتجاء 
والاعتصام , ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزراً : وقد أمس الله عباده 
فى كتابه بالاستماذة به فى عدة آيات فقال ( وإما ينزغاك من الشيطان تزغ 
فاستمذ بالله م وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) وى 
المعوذتين وغيرهماء فالاستءاذةعبادة يجب إخلاصبا لله » وأن لايستعاذ بغيره حت 


0همة سل 
وقول الله تعالى ( وان كان رجا ون الإنس يعُوذون: 
ا ار رَادُوم رمم 04 


والعياذ يكون لدفع الشر , واللياذ لطلب الخير . قال بعض الشعراء فى بعض 
الملوك : 
يامن ألوذ به فيا أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يبر الناس عظ أنت كاسره ولا بيضون عظ أنت جابره 

وهذا لا يفبغى أن يقال إلا لته عز وجل , ولهذا ذكر عن شيخ الإسلام رححه 
الله تعالى أنه كان ريحمل هذين البيتين فى دمائه لربه 

)١(‏ قله ( وقول الله تعالى : وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال 
من الجن فزادوم رهقا ) ذكر ابن جرير فى تفسير هذه الآآبة عن ابن عياس 
رضى الله عنب) قال : كان رجال من الإنس يبيت أحدثم بالوادى فى الجاهلية 
فيقول أءوذ بعريز هذا الوادى من سفباء قومه , فرادم ذلك ما وقال بعضرم 
فزاد الإئس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عليهم وزادوثم بذلك إثما . وقال 
مجاهد فازداد الكفار طفياناً . وقال ابن زيد : وزادم الجن خوفا انتهى . وفيه 
معرفة تفسير سورة الجن وكون الاستعاذة بالجن من الشرك » قاله المصنف رحمه 
الله تعالى وقد قال تعالى ( يا معشر الجن قد استكثرتم من الإفس ) أى من 
إغرائهم ( وقال أولياؤمم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذى أجات لناء قال النار مشوام ) فاستمتاع الإفسى بالجنى فى قضاء حوائجه 
وامتثال أوامره وإخياره بشى”* من المغييات واستمتاع الجى بالإنسى تعظيمه 
إياه واستعاذته به وخضوعه له. وفيه كون الثى* يحصل به منفعة دنيوية من 
كف شر أو جلب نفع لايدل على أنه ليس من الشرك ٠‏ قاله المصنف رحمه الله 
تعالى . ؤقال ابن القم رحمه الله تعالى : ومن ذيح الشيطان ودعاه واستعاذ به 
وتقرب اليه ما يحب فقّد عبده وإن لم بم ذلك عبادة ويسميه استخداما , 
وضدق هو استخدام من الشيطان له فبصير من خدم الشيطان وعابديه و.ذلك 
بخدمه الشيطان لسكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان لا مخضع 
له ولا يعبده كا يفمل هو أنتهى . ا 


001 0 دس (02) الود كي فده - 
وعن جولة بفح حكيم '' رضى الله عنها قالت : “معت رضول 
56 عد ه21 00 
لله جَلبةٌ يقول « مَن: نول" ملا فقال : أعوة بكلات َه الشاءات 
60 2 ا مم ال 
ين شرك ما خلقه "© لم طرشو حنى برحل ين مثإ ذلك . 


رواه سل 

(١2)1له‏ (وعن خولة بنت حكم ) بن أمية السلمية » يقال لما أم شريك 
ويقال [إنها الواهبة » وكانت قبل نحت عمان بن مظعون ؛» قال أبن عبد ألبر : كانت 
صالحة فاضْلة ( الت : سمعت رسول الله يلك يقول « من نزل مئزلا - أى حضرآ 
أو سفرآء برآ أو بحر فقال : أعوذ بكلات الله النامات , ) قال القرطى : 
قبل معنأه : الكاملات الى لا ياحقبا نقص وللاعيب 6 يلحق كلام البشر » 
وقيل : اأشافية الكافة , والكلات هنا هى القرآن » فإن الله أخبر عنه أنه هدى 
وشفاء . وهذا الس على جرة الإرشاد إلى ما يدفم به الآذى فبذا الذى شرعه 
اله لآهل الإسلام أن يستعيذوا به لا كا يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن . 
قال شيخ الإسلام رحمه اله تعالى» كدات الله فوءان : كلمات كونية وكلمات دينية 
فكلاته الكونية هى التى استعاذ بها النى ملك فى قوله « أعوذ بكلات الله التامات 
الى لايحاوزهن بر ولا فاجر » وقال سبحانه (( إثها أمه إذا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكو ن ) وقال تعالى ل( وتمت كللة ربك صدقا وعدلاء لامبدل لكلاته )4 
والكون كله داخل نحت هذه الكلات . والنوع الثانى : الكلات الدينية وهى 
القرآن وشرع الله الذى بءث به رسوله » وهى أمره ونبيه وخغيره وحمظ العد منبا 
العل .ها والعمل والآمر بما أمر الله به م أن حظ العبد عموما وخصوصا من 
الاوك العلى بالكو نيات والتأثير فيها أى يموجبا فالاولى قدرية كونية » والثانية 
شرعية ديفية » وكشف الآولى العم بالحوادث الكو نية » وكشف الثانية العل 
ش بالمأمررات الشرعية وقدرة الآولى التأثير فى الكو نيات ٠‏ وقدرة الثانية 
التأئير فى الشرعيات انتهى ملخصا . وقد نص الاثمة كأحمد وغيره على أ نه لا يحوز 
الاستعاذة بمخلوق وردوا على الجهمية والمعتزلة فى قوهم يخلق القرآن فلو كانت 
كليات الله خلوقة لم يأمر النى يلم بالاستعاذة بها لآن الاستاذة بالحاوق شرك 

١(‏ ) قله ( من شر ما خلق) أى من شر كل ذى شر فى أى مفلوق قام به الشى 
من حيوان أو غيره إنسيا أو جنيا أو هامة أودابة أورحا أو صاعقة أى نوع م 


5-7 0-7 


انه 


1 لاس 1 8 وم ره إدلق 
من الشراك أن إستذيث" بغير الله أو يدعو غير”ه 


ح كان من أنواع البلاءفى الدنيا والآخر ة قاله ابن القم . قال : وما ههنا موصولة 
وليس المراد بها العموم الإطلاق بل المراد التقييد الوصفى والمدنى : من شر كل 
خلوق فيه شر لادمن ثشير ما خلقه اللهء فان الجنة والملائكة والانبياء ليس فيهم 
شر . والشر يقال على شيدئين على الآلم وعلى ما يفضى اليه 

وقوله : (لى يضره شىء حتى رتح لمن منزله ذلك , رواه مس ) وفيهجواز 
الاستعاذة بكلات الله والاستدلال على ذلك بالحديث لآن العلداء استدلوا به على 
أن كات الله غير مخلوقة قالوا لآن الاستعاذة بالخاوق شرك وفيه فضيلة هذا 
الدعاء مع اختصاره » قاله المصنف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( باب : من الشرك أن إستغيث بغير الله أو يدعو.غيره ) عطفه 
الدعاء على الاستغاة من عطف العام على الخاص.ء تاله المصنف رحمه الله تعاله 
والمراد بالدماء هنا دعاء المسئلة » قاله فى الشرح . والاستغاثة : طلب الغوثه 
وهو إزالة الشدة كالاستتصار طلبٍ النصر » والاستعانة طلب العون . ومن 
أمعايه سبحانه : المغيث بمعق الجيب » ومعئاه المدرك عباده فى الشدائد إذا دعوه 
ومجبم ومخلصرم 2 سكن الإغاثة أخص بالافعال 0 والإجابة أخخص بالاقوال : 
والاستغائة وعاء المسكر وب والدعاء أعم مئها للانه يكون من ال كروب وغيره . 
قال شيخ الإسلام : والدعاء نوعان: دعاء مثّلة ودعاء عبادة » فدعاء ااسئلة 
هر طلب ما يتفع الداعى من جلب نفع أو دقع ضر ؛ فالمعبود لابد أن يكون 
مالكا النفع والضر ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لاياك نفعاً ولا 
ضرآًء وأما دعاء العبادة فبو عبادة الله بأنواع العبادات : من الصلاة والزكاة 
والذح وغيرها خوفاً وطمعاً برجوا رحته ومخاف عذابه وإن لم يكن فى ذلك. 
ضيغة سؤال وطلب وهما متلازمان فكل دعاء عبادة فبو مستازم لدعاء المسئلة » 
وكل دعاء مسملة فبو متضمن إدعاء العيادة ويراد به فى القرآن هذا تارة وهذا 
قارة » ويراد به جموعبما وقد فسر قوله تعالى ( أدعوى أستجب لم )حت 


ب بالنوعين قي لأعيدونو امتثاوا أمرى أستجب لكم » وقيل سلونى أعطكم . وقد 

أجمع العلما. على أن من صرف شيثًا من نوعى الدعاء لغير الله فد أشرك ولو قال 
لا إله إلا الله جمد رسول الله وصل وصام وزعم أنه مسل » انتهى ملخصا . وقال 
الشيخ صنع الله الحننى فى كتابه فى الرذ على من ادعى أن للأولياء تصرفات : قد 
ظهر الآن فيا بين المسلمين جماعات يدكعون أن لللآولياء تصرقات فى حياتهم و بعد 
عاتهم ويستغاث بهم فى الشدائد والبليات وبوممهم تكشف اللمات ٠»‏ فيأتون 
قبورمم وينادونمم فى قضاء الحاجات مسد لين أن ذلك منهم كرامات وجوزو الهم 
الذبا'ع والنذور وأثبتوا فيم-! الآجور . وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه 
اغلاك الابدى والعذاب السرمدى ا فيه من رواتح الشرك المحقق ومصادمة 
الكتاب العزين المصدق ومخالفته لمقائئد الأئمة وما أجمعث عليه الامة . فاما قو 

إن للآولياء تصرفات فى حياتهم وبعد المات فيرده قوله تعالى ( أإله مع الله ! 
ألا له الخاق واللاص 14 ونوها من الأيات الذالة على أنه المنفرد بالخاق والتدبير 
والتصرف والتقدير لاشى* لغيره فى شى” ما بوجه من الوجوه . وأنا القول 
بالتصرف بعد المات فبو أشنع من القول بالتصرف فى الحياة ٠‏ قال جل 
ذكره إ إنك ميت وإنهم ميتون ) الله يتوفى الانفس حين موتها وال لم تمت 
فى منامبا فيمسك الى قضى عليه الموت ( كل نفس بما كسبترهينة ) وفى الحديث 
هإذامات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .٠‏ الحديث . لجميع ذلك وماهو 
نحوه دال على انقطاع الحس والحر كه من الميت وأن أرواحبم بمسكة وأن أعماهم 
منقطعة عن زيادة ونقصان » فدل على أنه ليس للبيت تصرف فى ذانه فخلاعن 
غيره . وأما اعتقادمم أن هذه التصرفات من الكرامة فبو من المغالطات لآن 
الكرامة ثى” من عند الله يكرم به أولياء لا قصد لمم فيه ولا تحدى ولا قدرة 
ولاعم كا فى قصة ميم يفت عمران وأسيد بن ضير وأنى مسلم المولانى يعنى 
قوله تعالى ( كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى 
لك هذا قالت هو من عند الله »© وروى البخارى تعليقا عن أنس بن مالك أن 
عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النى يِل فأضاءت عضا أحدهما لم 
حتى مشبيا فى ضوئها فلءا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه حتى بلغ أهله . 
وأما أبو مسل الخولانى واسمه عبد الله بن ثوب فروى البيوق غن مبلمان بن ع 


ماوواسه 


وقول الله تعالى رز ولا تدغ ون دون لله مالا ينفمك وَل 


إيضرثك” “» فإن فمَلت فإفك" د من الظالمين” "ب إن بمبسنك" القهه 
برك قلا كاثيف لَدُ إلا دو ) الآية”" . وقوله ل فابتغوا عند 


ح المغيرة أن أبا مس الخولانى جاء إلى دجلة وهى تردى بالخشب من مدها فشى على 
الماء والتفت إلى أصمابه وقال هل تفةدون من متاءكم شيثا فندعوا الله عر وجل 
قال البهق : هذا إسناد سصحيح » ذكر ذلك ابن كثير فى البداية والنهاية . وأما قولهم 
فيستغاث بهم فى الشدائد فبذا أفبح ما قبله لمصادمته قوله جل ذكره ( أتمن 
يحيب المضطر إذا دعاه ويكثدف السوء ويجحملم خلفاء الآرض [أإله مع الله! 6 
وقوله ( قل من ينجيم من ظلات ابن والبحر تدعونه تضرعاً وخفية ) إلى 
قوله ( ثم أن تشركون ) فإنه جل ذكره الكاثيف لاغر والمنفرد بإجابة 
المضطر والمستغاث لذلك كله فاذا تعين هو جل ذ كره خرج غيره من ملك وبق 
وولىة . والاستغاثة مجوز فى الاسباب والظاهرة العادية هن الامور الحسنة فى 
قنال عدو أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه . وأما الاستغائة بالفوة والتأثير أو 
فى الآمور المعنوية كالمرض وخخوف الغرق والضيق واامقر وطاب الرزق ونحو 
ذلك فن خصائص الله لا يطلب فا غيره فن اعتقد أن لغير الله من فى“ أو ولى 
ْ أو روح أو غير ذلك فى كشف كر بة أر قضاء واجة تأثيرآ ققد رقع فى وادى 
جبل خطير فبو على شفا حفرة من السعير » انتهى ملخصا . 

١ )‏ )دقّله (دلا تدع من دون الله مالا نفعهك ولا يررك ) وهذا أمر 
١شترك‏ بين جميع الخلوقين سواء كانوا ملائْبكة أو أنبياء أو أولياء أو غيدتم 
مما يدعى من دون الله لايقدر أحد منهم على نفع ولا ضر | 

(؟) دقوله ( فإن فلت ) أى دعرت غير ربك ( فإنك إذأ من الظالمين ) 
أى المشركين . فااظل هنا الشرك ك قال تبان إيا بنى لا نشرك بالته إن الشرك لظم 
عظم © 

(؟) دقوله ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له بإلا هو ) أى هو القادر 
على ذلك دون ما سواه وإن يردك مخير ولا رآد لفصله فإنه المنفرد بالملك -- 


سامة ا لد 


5 2ن () 01 0220 5 2 3 مه 
أله الرزق” واعبدوه ) الآية 5 وقوله ( ومن اذل من 
0-2 و > هسم 


يد عومن دون اله من لا يسْتجِيب له إلى وم القيامة "© )الآتين 


آذآ ل لل 1 
ات والعطاء والمئع والضر والنفع فيجب أن يكون هو المدغو المعبود وحده دون 
من لا يماك ضراً ولا نما . وفيه معرفة تفسير (إ ولا تدع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك ) وأن هذا هو الشرك الأكير , وإن أصلح الناس لو يفمله 
إرضاء لغهره صار من الظالمين وتفسير الآية النى بعدها وكون ذلك لاينفع فى 
الدنيا مع كونه كفر . تاله المصنف رحمه اله 

١(‏ )د قولهِ ( تعالى عن خليله إبراهم ) مخاطبا قومه ( إن الذين تعبدون. 
من دون الله لا ملكون لكم رزتا فابتفوا عند الله الرزق ) أى اطلبوا الرزق. 
عنده لا عند غيره ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله لآن تقديم الظرف إشعر 
بالاختصاص والحصر كأنه قال : لا تبتغوا الرزق إلا غند اله » قاله شيخ الإسلام 

(؟) دقوله (واعبدوه ) أى أخلصوا له العبادة من عطف العام على الخاص. 
فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التى أمى بها » واشكروا له على ما أنعم عليم , 
[ليه رجعون فيجازى كل عامل لعمله . وفيه معرفة تفسير : فايتغوا عند الله الرزق. 
وأن الرزق لا يقبغى إلا من الله ما أن الجنة لا تطلب إلا منه » قاله المصنفرحمه اند 

(؟) دقولهِ تعالى ( ومن أضل يمن يدعوا من دون الله من لا إستجيب له 
إك يوم القيامة ومم عن دعائهم عافلون وإذا حشر الناس كانو! لمم أعداء وكانوا 
بعبادتهم' كافرين ) أخبر تعالى أن المدعو لا يستجيب لداعيه فى الدنيا م قال 
:تعالى وي والذين يدعون من دونه لا استجيبون لم إشى ء 4 الاءة .ولا إسةجرمبه 
له أيضا فى الآخرة 6 قال تعالى ( وقيل ادعوا شركائم فدعوم فل يستجيبوا 
لحم ) وقال( ويوم .تقول نادوا ششركال الذين زعم فدعومم فلم يستجيدوا لهم )4 
فتناولت الآية كل ذاع وكل مدعو من دون الله ء قاله فى فت اتجيد . فق الآية 
أنه لا أضل من دعى غير الله » وأنه غافل عن دعاء الداعى لا يدرى عنه . وأن. 
لك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى وعداوته له وتسمية :لك الدعوة عبادة 
للمدعو وكفر المدعو نلك العبادة »وأن هذه الأمور هى سيب كونه أضل 
اللناس , قاله المصنف رحمه الله تعالى 


حل و١‏ | مس 


وقوله )1 ام م م بحيب اماما إذا دعام ويكثيف ان 4 
ودوى الطا 3 اناد * أنه كان قُْ زمن النى 2 وى 


) 6 وله تءالى ) أم من جيب المططر إذا دعاه وبكدف الس.وه و#ملم 
-خلفاء الآأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ) تج تعالى على المشركين مما أقروابه 

عن 7وحيد الربوبية على ما أش ركو ! فيه من توحيد الإلية ؛ يقول إذا ككنتم تقرون 
أنه لا إله مع الله يحيب المضطر إذا دعاه ويكثدف السوء النازل بكم ويحما-كم 
خلفاء 0 أى إستخلف ى الارض 2 بعل أموانم خلفاء أحياء يخلفو :مم 
غلماذا عبدتم غيره من لا يستطيع شيئًا من ذلك ذإ قليلا ما تذكرون م أى قايلا 
اتعاظم فلذاك أش ركنم بالله غيره ف عيادته ٠.‏ وفيه معرفة تفسير (أمن امب 
المضطر إذا دعاه ) والاص العجيب وهو إفرار عددة الاوثان أنه للا لجديمب . 


المضطر إلا الله ولاجل هذا يدعو نه فى الشدائد اصين له الدين ٠»‏ قاله المصنفه 
ار حجمه ألله 


( ؟ ) قله ( وردى الطبرانى بإسناده ) وهو الإمام الحافظ سلمان بن أحمد 
إبن أبوب اللخمى الطيرانى صاحب المعأ بم الثلائة وغيرها» روى ع النسان. 
واسحق بن إداهم الديى وخلق 00 ست وثلامائة عن عيادة » هو ابن 
الصامت رض الله عنه ( أنه كان فى زمن النى يََلِ منافن يؤذى المؤمئين ) وهذا 
المنافق هو عبد الله بن أبى" كا جاء مصرحا به فى رواية ابن أن حاتم » وهذا شأن 
المنافقين فى كل زمان ومكان طبءرم السعى فى أذية المؤمئين بالقول والفعل 
ورمهم بالعظائم لااسيا فى هذا الزمن الذى ذءف فيه أمر الدين فى قلوب الذين 
يرجى منهم نصرته وتأيبده فلذا رفع المنافقون رثءر_سوم وأظوروا نفاقهم » قال 
ذيفة رضى الله عنه : المنافقون الذين فيكم اليرم شر من النافقين الذين كانوا 
على عبد رسول الله يلت » قالوا : وك,ف ذلك ؟ قال : أولئك يمخفون نفاقىم 
وهؤلاء أعلنوه» وإذا كان هذا قول <ذيفة عن المنافقين الذين كانوا فى آخر 
عصر الصحاية فسكيف يمنافق الرابع عشر قرنا ! ؟ فالله المستعان 


1[ اس 


8 ذى المؤمنين فال دهم : فو هو | ينا نستغيث 2 سول الله 2 
من هذ اللنافق , فقال النوث ولق «إنه لا مستّفاشة فى » ولا 
يستغاث” بالنه”؟ » 


١(‏ ) قله (فقال بعضرم ) : أى اصحابة » وهو أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ( قوموا بنا لستغيث برسول اله يلت من هذا المنافق ) فى كف أذاه 


) قوله ( فقال النى يللم إنه لا يسغاث ب و[نما يستغاث بالله عز وجل‎ ) ١١ 
أخبرم الى يلع أنه لا يستغاث به ومن دونه من باب أولى أن لا يستغاث به»‎ 
كره يللع أن يستعماوا هذا اللفظ فى حقه وإن كان مما يقدر عليه فى حياته لجناب.‎ 
التوحيد وسدآ لذرائع الشرك وأدباً وتواضعاً لربه وتحذيراً للآامة من وسائل‎ 
الشرك فى الاقوال والأفعال . فاذا كان هذا قوله فما يقدر عليه فى حياته فكيف‎ 
» تحوز الاستغاثة به بعد وفاته ويطلب منه أمور لابقدر عليها إلا الله غر وجل‎ 
كا جرى عبل ألسنة كثير من الشعراء كالابوصيرى والبرعى وغيرهما من الاستغائة‎ 
من لا يلك لنفسه نفعاً ولا ضرآء و الإعراض عن الاستغاثة بالرب العظم القادر‎ 
على كل شى” لا إله غيره ولا رب سواه . قاله فى فتح المجيد... وفيه حماية المصطق,‎ 
. ليه حمى النوحيد  والتأدب مع الله عو وجل . قاله المضنف رحه الله تعالى‎ 
وذكر شيخ الإسلام فى كنتاب الاستغاثة عن بض أهل زمانه أنه وز الاستغاة‎ 
بالرسولء َلك فى كل ما يستغاث فيه بالله وصنف فى ذلك مصنفا وكان يقول إن‎ 
التى مقع يمل ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله » وأن بءضمم قال فى قوله‎ 
وتسبحوه يكرة وأصيلا ) أن الرسول هو الذى يسبح . ومبهم من قال : نحن‎ ( 
نعبد الله ورسوله . . إلى غير ذلك من الكفر الصربح ء والله يقول ( قل لايع‎ 
من فى السموات والأرض الغيب إلاالله ) ويقول ( قل لا أقول لك عندى‎ 
خوائن الله ولا أعل الغيب ) انتهى‎ 


د #ومة ‏ 


٠‏ - بإاسبه 
قول أله تعالى أيشكون مالا ضاق” شه شيا وهم' لون » 
ولا يسْتَطيعون لم نضراً ) ” الآية» وقوله لإر والذين تداءونة 
من" دونه ما بمللكوٌ من قطمير 4 الآية"" 


(1 ) قوله ( باب قول الله تعالى أيشركون مالا يخلق شيئا ومم يخلقون 
ولا يستعايعون لحم نصراآً ولا.أنفسهم ينصرون ) وهذا تو بيخ وتعيف اللشركين 
فى عبادتهم مع الله تعالى مالا مخلق شيئًا وهو عخلوق والخلوق لا يكون شريكا 
للخالق فى العبادة التى خلةبم لها وشيثا نكرة فى سياق الانى تعم كل ثوىء وإن قل 
كا قال تعالى ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمهوا له » إن الذين تدعون هن دون 
الله لن مخلقوا ذياباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه , 
ضعف الطالب والمطلوب , ما قدروا الله حدق قدره الآية فك ر أنمم 
لا يستطيعون لمن عبدهم نصرا ولا أنفسرم ينصرون » فننى عنهم النصر القاصر 
وهو نصرم لانفسهم والمتعدى وهو نصوم لغيرثم. فكيف يشركون مع الله فى 
عبادته من لا يستطيع فصر عايديه ولا نصر نفسه ؟وهذ! وصف كل مخلوق حت 
الملا والانبياء والآولياء والصالحين 


(؟) دقول له تعالى ( والذين تدعون من دونه ما يلكون من قطمير ) بعد 
قرك (ذلك لله ريك الك ح يخبر تعالى أن الملك له وحذه لاشر يك له وأن 
الذين يدعون من دونه من اللملائكة والانبياء والاواياء والاصنام وغيرها 
ما يملكون لمن دعام من قطمير » وهو اللفافة التى على ظبر نواة الكر » قاله ابن 
عياس وغيره أى لاملكون قليلا ولا كثيرا “ثم ال تعالى ( إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءم ) ولو فرض م 
الاسياب الى تكون فى المدعو المعيود وهى املك وسماع | الدعاء وإجابة الداعى 
فن لم قوجد فيه هذه الشروظ بطلت دعوته وعيادته , شيم قال ويوم القيامة 
يكفرون بش ركم أى جحدو زعبادتيم إياهم وينكرونها ء كا قالتعالى ( وقاليت 


ل |٠١85‏ ما 


سح شركاؤم ما كسنتم إيانا تعبدون فكفى بالتهشهيد! بيننا بكم إنكنا عنعبادتم 
لغافلين ) . وهذه الآية نص فى أن دعاء غير الله شرك ولا يفبئك مثل خبير أى 
لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير [ليه مثل خبير . قال قتادة : يعنى 
نفسه تبارك وتعالى . وفيه معرفة تفسير الْأيبتين ؛ قآله المصئف رحه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( وف الصحيح ) أى الصحيحين علقه البخارى عن ميد عن 
أس » ووصاه أحرد والترمذى والشافمى عن حميد ) عن أنلس 9 مالك ) خادم 
رسول الله يله دضى الله عنه . ( قال شج النى بلق يوم أحد وكسرت رباعته ) 
قال أبو السعادات الشج فى الرأس خاصا فى الأصل وهو أن يضر به بثى” فيجرحه 
فيه ويشقه ثم استعمل فى غيره من الاعضاء وذكر ابن هشام من حديث أن سعيد 
الخدرى أن عتبة بن أبى وقاص هو الذى كسر رباعية النى يلم السفلى وأن عبد 
الله بن شباب الزهرى هو الذى شجه فى جبهته ؛ وأن عبد الله بن قئة جرحه فى 
وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته وأن مالك بن سنان مص الدم 
من وججه رسول الله يلع م ازدرده فقال رسول الله يلع له , ان تمسك النار» 
وروى الطيرانى من حديث أنى أمامة قال : رى عبد الله بن قئّة دسول الله َه 
يوم أحد فشج وجبه وكسير رباعيته فقال خذها وأنا ابن قئة فقال رسول الله 
يَلَوِ ه مالك أقأك الله , فسلط الله عليه تيش الجبل فل يزل ينطحه حتى قطعه 
قطعة قطعة . قال القرطى : الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء كل سن بعد ثفية . قال 
النووى : وللإفسان أريع رباعيات . قال الحافظ ابن حجر : واهراد أنها كسرت 
فذهمب مها فلقة ولم تقلع من أصلما . قال النووى : وفى هذا وقوع الاسقام 
والايتلاء بالآفبياء صلوات الله وسلامه عليهم لنيالوا بذلك جزيل الاجر 
والأواب ولتعرف الآمم ما أصابهم وَرَاتسن[ 6 قال القرطى ٠‏ وليعلم أنهم من 
البشر تصيبهم حن الدنيا ويطرا على أجسامبم ما «طيرأ على أجسام البشر ليتيقن 
أنبم مخلوةون مربوبون ولا يفةئن بما ظور على أيديهم من المعجزات ويلبس 
الشيطان من أمسثم م ليه على التصارى وغيرثم انتهى ٠‏ بعتى من الذلو والعيادة قاله 
فى فتح الجيد . 

قوله. يوم أححد : هو جبل شرق المدينة قال يَلِنَمْ , أحد جيل يحبا ونحيه » 
وكانت عنده الوقعة المشوورة فأضيفت [إليه 


50-8 
وكيئرت ربا عِيمهفقال : «وكيفه يفلحجقوم وا ا فزلت 
ل( ليس لك من الآم * شىء”" ) . وفيدعن أبن عر رضىاتهعنهما”"" 
أنه سمح رسول الله وك يقول إذا رفع رأسه منالر رع فى الركعة 
الآخيرة من الفجر « اللبم الْمَنْ فلاناً وفلاناً » بعد ما يقول « مع 
لَه لمن مده ريناً ولك" امد » فأنرل الله : ل ليس" لك من الأ 


)١(‏ قله (فقال : كيف يفلح قوم شجوا نيهم ) زاد مسلم « وكسروا 
رماعيته وأدموا وجببه » 

(؟) قوله ( فأنزل الله : ليس لك من الامى شىء ) قال ابن عطية : كان 
النى يلق لحقه فى تلك الحال يائس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك 
ليس لك من الآ شىء ٠‏ )أى عواقب الآمور بيد الله فامض أنت لشأنك 
ودم على طاعة ريك ٠‏ قال ابن عق : أى ليس لك من الحم شىء فى عبادى 
إلاما أمرتك به فهم . 

(؟) قوله ( وفيه أيضا ) أى الصحيح ( عن ابن حمر ) بن الخطاب رضى الله 
عنهما . الى جليل شبد له رسول الله بلك بالصلاح . مات سنة ثلاث وسمعين 
فى آخرها أو فى أول الى تليها 

( ) قوله ( أنه سمع زسول الله بَِق يقول إذا رفع رأسه من الركوع فى 
الركعة الآخيرة من الفجر , اللبم العن فلانا وفلان » بعد ما يقول ( سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الخد ) قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله » 
ومن الخان السب والدعاء . 

وقوله : فلانا وفلانا يعنى صفوان بن أمية وسبيل بن عمرو والحارث ولت 
هشام ؟! بينه فى الرواية الآنية . وفيه جوان الدعاء على المشركين بأعيانهم فى الصلاة 
وأن ذلك لا يضر فى الصلاة 


الك 1017 كك 


شىء » الآية . وفيه فى رواية : يدعو على صّفوان”'' بن أمَيّة وهيل 

قوله : بعد ما يقول و>مم الله كن حمده , قال أبوالسعادات : أى أجاب حمده 
وتقيله . قال السهيل مفعول ممع عذوف لآن السمع «تعلق بالاقوال والادواته 
دون غيرها , فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجاية للسمع فاجتمع فى الكلمة 
الإبجحاز والدلالة على الرائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن لقم ما معثاه : 
عدى مع ألله أن حمده باللام المتضمنة معى استجاب له ولا حدف هناك وإتماهو 
مضمن قوله : رينا ولك اند فى بعض روايات البخارى بإسقاط الواو . قال اين 
دقيق العيد:: كان إثياتما دالعلى معنى زائد لآنه يكون الآقدير: ربنا استجب ولك 
الخد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخير . قال شيخ الإسلام : والخمد ضد الذم » 
والجد يسكون على حاسن المحمود مع الحبة له كا أن الذم يكون على مساوئه مع 
البغض لهء وفيه التصرريحبأن الإمام بجحمع بين التسميع والتحميد وهو قو ل الشافعى 
وأحمد وخالفه ى ذلك. مالك وأبو حنيفة وقالا : يقتصر على مع الله لمن حمدم 

)١(‏ قله ( دف دواية : يدعو على صفوان بن أميسة وسبيل بن عبرو 
والحارث بن هشام ) عيهم يلع لآ:هم من أشد الناس عداوة له وهم السبب ف. 
غالب ما جرى عليه يلل وعلى أصابه هم وأبو سفيان ؛ ومع ذلك ما أجيب فيهم 
بل أنزل الله عليه ل( ليس لك من الام ثى“أو يتوب علهم أو يعذبهم فانم 
ظالمون) فتاب علبم فآمنوا . فدل هذا على أنه متك لا ملك لاحد ضرا ولا نفع 
؟! قال تعالى ١‏ قل إنى لا أملك لك ضرا ولا رشداً . قل إفى لن يحيرنى من الله 
أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ) يل لا يملك لنفسه 
نفع ولا ضرا فضلا عن غيره يا قال تعالى ( قل لا ألمك لنفمى نفعا ولا ضرا إلا 
ما شاء الله ولو كمنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا 
إلا نذير و بشير لقوم .يؤمنون 4 وفيه : قنوت. سيد المرسلين وخلفه سادات. 
الاولياء يؤمئون ف الصلاة » وأن المدعو عليهم كفار 5 وأنهم فعلوا أشياء مافعلبا 
غالب السكفار منها بوم يهم وخر صهم على قتله » ومنها الأثيل بالقتلى ع أهم 
بنو عمبم ( فأنزل الله عليه فى ذلك ( ليس لك من الأمس شى" أو يتوب عليهم أو 
يعد.هم فإنهم ظالمون فتاب عاهم فآمنوا ) . والقنوت ف النوازل وآسمية المدعو 
علهم ف الصلاة بأسعائهم وأسعاء آبائهم ولعنة المعين فى القنوت قاله المصنفرحه الله 


1# د 


ابن عدرو والحارث بن هشام فنزلت 72 ليس لك منالآمى شىء » 
وفيه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مِيَكبةُ حين. 
أنزل عليه ( وَأَنرِرْ عشيرءنك الاقربين”'' ) ٠‏ فقال : « يا معشر 
قريش”'"- أ وكللة عموها'" - اشْتروا أنفسك”". لا أَغنى عنكم من> 


وتوله ( وفى الصحيح ) أى صحيح البخارى ( عن ألى هريرة رض الله عنه ). 
واختلف فى اسمه على أ كثر من ثلاثين قولا, وصمخ النووى أن اسمه عبد الرحمن 
ابن صخر ما رواه الحاى فى المستدرك عن أبى هريرة قال كان يسمى فى الجاهلية 
عبد مس بن صخر فسميت فى الإسلام عبد الرحمن وروى الدولابى بإسناده عن 
أبى هربرة أن ااتى لام سعاه عيد الله وهو دوسى من فضلاء الصحابة وحفاظهم. 
رضى الله عنه حفظ عن النى عل أ كثر ما حفظ غيره » مات سنة سبع أو ثمان. 
أو لسع وخمسين وهو إن مان وسبعين سنة ولما حصل الخلاف دين. على ومعاوية. 
رضى الله ءنبما كان مقنما فى جيل مطل على الفر يقين فاذا جاءت الصلاة نزل فصلل 
مع على » وإدا جاء وقت الآكل نزل فأكلمع مماوية» فقيل له فى ذلك فقال: 
الصلاة وراء على أتم » وحفنة معاوية أدمم » ورأنس الجبل لآنى هريرة أسلم 

)١(‏ قوله ) قام رسول الله و" حين أنزل عله ( وأنذر عشيرتك. 
الافربين ) ؛ والإنذار هو الإعلام بأسباب الخافة والتحذير منها وهذه نذارة 
خاصة أعى فنا بإنذار عشيرته الاقربين . وعشيرة الرجلى :و أبيه الأدنون أو 
قبيلته . والأقربون الاقرب فالأقرب فأنذر بطون قريش وأنذر عمه وعمته واينته 
وهم أقرب الناس لليه فعم وخص » وأخيرم أنه لا يغنى عنهم من الله شيئا إذالم 
يؤمنوا به ويقيلوا ما جاء به من التوحيد ورك الشرك . وأما النذارة العامة ففى 
قوله تعالى ( وأوحى إلى" هذا القرآن لانذرك به ومن بلغ ) وقوله ( أ كان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل «نهم أن أنذر الئاس م وغيرها من الآزبات 

)١(‏ قوله ( فقال ) يا معشر قريش ء المعشر : كسكن اجفاعة » وفى صحيح 
البخارى يا بنى عبد مناف 

(؟) قوله ( أو كللة نموها) هو بنصب كللة عطفا على ما قبله 

)؟ )دقوله( اشيروا أنفسم 1 أى بتو حيد الله وإخلاص العادة له وحدمس- 


00 


الم شيئاً ”'"» يا عباس” بن عبد المطلي”" لا أغنى عنك من الله شيعا : 


ياصفية عمة رسول الله يله لا أغنى عنكٍ من الل شيئاً؛ وبافاطمة 
بلك ع تلو سينا[ دوا شقى "له عو عاق من الله شيئاً » 


ح لا شريك له وطاعته فما أمى به برالافتهاء عما تبسى عنه . ذان ذلك هو الذى 
ينجى من عذاب أله لا الاعتهاد على الالسابوالاحساب فان ذلك غير تافع عيك 
رب الآرباب 

١(‏ ) دقوله ( لا أغنى عنم من الله شيئا ) فيه حجة على ءن تملق على الا فبياء 
والصالحين ليشفعوا له وينفعوه أو يدقءوا عنه, فإن هذا هو الشرك الذىحر مه الله 
الله وأص نويه بالانذار عنه , قاله فى فتح المجيد 

(؟) قوله ( يا عباس بن عبد المطلب ) بنصب ابن و يجوز فى عباس الرفع 
والنصب و كذا فى قوله ( يا صفية عمة رسول الله » ويا فاطمة بقت عمد ) 

(*) قوله ( سلينى من مالى ما * شئت ) أى الذى أنا أملكه (لا أغنى عنك 
عن الله شيثا ) بين يلق أنه لا ينجى من عذاب الله إلا الإمان والعمل الصالح » 
وهذا ننى لما 0 من أنه يغنى عنهم من الله شيثًا بشفاعته » فإذا كان 
لا يملك لنفسه نفعا ولاضراً م أخبر الله عنه بقوله إ قل لا أملك لنفسى ننعاً 
ولا ضرا إلا ما شاء الله ) الأية . بل ولا يدفع عن نفسه عذاب الله لو عصاه 
١‏ قل إن أغات إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) فكيف عاك لخيره نفعاً 
أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله ؟ وأما شفاعته فى بعض العصاة فبو أمى من الله 
له ابتداء فضلا عليه وعليهم لا أنه يشفع من تاقاء نفسه فيمن يشاء . وفيه جده 
ل او ا والاقرب ١لا‏ أغنى عنك من الله 
شيمًا » فإذا صرح وهو سيد المرساين أنه لا يغنى شيئًا عن سيدة نساء العالمين 
وآمن الإفسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فما وقع فى قلوب خواص الناس 
الآن تبين له التوحيد وغربة الدين» قاله المصنف رحه الله تعالى 


-ؤو.| سم 


5 ]سبد 
قول الله تعالى ( حتى' إذا فرع عن قلويهم قالوأ : ماذا قال 
ربك كقالوا : الاق"» وهو الع الكيير 74" 


)١(‏ قله ( باب قرل الله تعالى : حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
رب ؟ قالوا الحق وهوالعل الكبير ) . أراد المصنف رحه الله تعالى بالترجمة يبذه 
الآبة بيان حال الملائككة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله وأقربهم منه 
منزلة » فاذا كانت هذه هيبتهم وخوفبم من الله عند سماعوم لكلامه فكيف يدعون 
من دونه وهم لا يمالكون شيا ان دعاهم » وإذا كانوا لا يملكون شيا فذيدثم 
من الانبياء والآولياء أولى أن لا يدعى ؛ ففيها رد على جميع فرق المشركين 
الذين يدعون من لا يداتى اللملائكة فى صفة من صفاتهم » وهذه الأية مرتبطة 
بما قبلرا » وهى قوله تعالى <( قل ادعوا الذين زءعتم من دون الله لا يملكون. 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض ومالهم فهما من شرك وماله منهم من 
ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فرع عن قلوهم - أى زال 
عنها الفزع قاله بن عباس وغيره - قالوا ماذا فالربيم ) الآية . قال أبو حيان 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله يله أن قوله إ حتى إذا فرع عن قلويجم )4 
[ما هه الملامكة إذا سعدوا الوحى إلى جبريل وأص الله تعالى له “ءمت كجر 
السلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تمظما وهية » قال : و يبذا المعى 
من ذكر الملائكة مشار الهم من أول قوله ( الذين زعتم 6 لم تتصل له هذه 
الآية بما قبلبا انتبى » قال ابن جرير : قال بعضبم الذين فرع عن قلوبهم الملائكة » 
قالوا: وإنما فرع عن قلويهم من غشية تصدببم غند سماع كلام الله عز وجل » قاله 
ابن كثير : وهو اق الذى لا مرية فيه لصحة الاحاديث فيه والأثار » انتهى . 
وفى الآية : الرد على من زعم أن كلام الله مخلوق وعلى القائلين بالكلام النفمى . 
وقد كان ا مشركون يعمدون املامكة وب دذ#ون أنهم بنات الله تعالى وتقدس . 
ويقولون نعيدهم ليقربونا اليه ويشفعوا لنا غنده م أخبر الله عنهم فى قوله ويوم. 
حشر ثم جميعا م يقول اللائكة أهؤلاء [يام كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك .حت 


مل اسه 


> أنت ولينا مندونهم » بل كانوا يعبدون الجن ) وقالى تعالى ل وجعاوا الملامكة 

الذين كم عباد الرحمن [ان] أشبدو! خلقهم سسكتب شرادتهم و'يسئلون 6 وقال 
تعالى ل وقالوا اتخذ الرحمن وادا سيحانه بل عباد مكرمون لا يسبقوته بالقول 
وم بأمره يعملون ٠‏ يعم ما بين أيدي,م وما خلفهم ولا يشفعون إلالمن ارتضى 
وم من خشيته مشغقون » ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جيم ٠‏ 
كذلك يجزى الظالمين ) . فلذا يقول تعالى : قل يا مد لهؤلاء المشركين الذين 
يدعون الملائكة ( ادعوا الذين زعتم من عدون الله لا بملمكون مثقال ذرة ق 
السوات ولا فى الارض »6 يستفلون به » والذرة قيل إنها صغار الفل وقيل إنها 
المياء التى يرى فى الكوة إذا ترات الشمس معبا 0 

وقوله ومالهم فيهما من شرك » أى لا علكون ٠ثقال‏ ذرة يستقلون به ولا على 
طريق المشار 5 

وقوله وماله منهم من ظبير » والظبير : المعين 

وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . وهذه الآية تقطبع عروق الشرك 
بأمور أربعة 

الآول : أنهم لا يملسكون مثقال ذرة مع الله والذى لا يملك مثقال ذرة فى 
السموات :ولا فى الآرض لا ينفع ولا يضر 

الثانى : قوله ومالحم فهم) من شرك . أى ف السْموات واللارض 

الثالث : قوله وماله منهم من ظبير » والظهير : المعين فليس له معين من خلقه 
بل هو الذى يعينهم على ما يتفعيم لكال غناه عنم وفقرهم اليه فيا قل وكير فن 
أمو ردنيامم وأخر امم 

الرابع : قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ان أذن له وفيه معرفة تفسير 
الآية وما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصو صاما تعاق على الصالحين رهى 
الأية النى قيل إنها تقنطع عروق شجرة الشرك من القلب » قاله المصذف رحمه 
الله تعالى 


الست 


فى الصحيم”'' عن أبى هريرة دضى اله عنه عن النى يلي قال: 
د إذا قضى الت الآم فى السماء ريت الملائكة "' بأجنحنها خضّعاناً 
لقوله :كأنه ميلسلة على صَفْوّان ”" يندم ذلك”' ١‏ حتى إذا فرع 
عرزو فاون 7 جاو : ماذا قال ربكم ”” ؟ قالوا الحق" وهو 
العا 7 الك ا ل 00 0 


)١(‏ قله ( ف الصحيح ) أى صحيح البخارى ( عن أب هريرة ) رضى "الله 
عنه ( عن النى يَلِكمْ قال , إذا قغى الله الس فى السماء » ) أى إذا سكم وأمس ه 
الذى قضاه فى السماء مما يكون 2 

(؟) قله (ضربت الملائكة بأجنحتما خضعانا ) بفتحتين من الاضوع وفى 
رواية خضعانا يضم أو له وسكون ثانيه مصدر أى خاضعين ( لقوله ) عز وجل 

(؟) قوله ( كأنه ساسلة على صفوان ) وهو الحجر الأملس وقد روى أبن 
مروية من حديث أبن مسعود رفعه م إذا تكلم آله بالوحى ممع أههل السموات 
صاصلة كصالضاة السلسلة على. الصةوان » الحديث.. 

( ؛ ) قوله ( ينفذم ذلك ) بفتح التحتية وسكون النون وخم الفاء والذال 
المعجمة » أى يعضى كلام الله الذ :-كلم به وينفذ قلوب الملائكة حتى يفزعوا من 
ذلك وعند ابن مردوية من حمديث |بنعباس ٠‏ فلا ينذل على أهل ماء إلا صعقواء 
وعند أبى داود وغيره مرفوءا « إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماء الدنيا 
صاصلة كجر الساسلة على الصفا فيصعقون » 

(0) قوله (حى إذا فزع عن قلوبهم ) أى زال عنها الفرع قال ابن عباس 
وعيره 

(7) قوله ( قالوا : ماذا قال ربكم ؟) ولم يقولوا : ماذا خلق ريكم؟ أى قال . 
الملائكة بعضبم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ولو كان كلام الله عخلوقا لفالوا : ماذا 
خاق ريم ؟ 

(؛) دقوله ( قالوا الحق وهو العلىالكبير ) أى قالوا : قال الله الحق » علدوا 
أن الله لا يقول إلا حا 


ال 9لا سه 


0 كرك 5 4 0 
فيسمعبأ ف الند ”17 وفسترق السمع _ هكذا بعضه” 
ان سا #س4) اس 

فوق” بعض -وصفه سفيان بككفه فرفها' وبدد بين أصا بعه - 


)١(‏ قله ( فيسمعها مسترق السمع ) أى يسمع الكلمة التى قضاها الله 
وسمفتها الملائكة وتحدثوا بها ومسترق السمع ثم الشياطين » وفى صحيح البخارى 
عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا أن الملامكة :نل فى العنان وهو السحاب فتذكر 
الآ قضى فى السماء فتسترق الشياطين اسمع فتسمعه فتوصله إلى الكبان 
فيكذ بون معبا مائة كذية من عند أنفسهم فظاهر هذا أهم لا إسعهون كلام 
الملائكة الذين فى السماء الدنيا وإنما يسمعون كلام الملامكة الذين فى السحاب ٠‏ 
قاله فى الشرح قال : فى إيطال التنديد وليس كا قال فان هذا الحديث [نما دل على 
أنهم يسمعون من الذين فى السحاب , وسماعيم منهم لا ينتى سماعهم من الذين فى 
السماء الدنيا بل سماعبم منها دل عليه دليل آخر » وقد قال تعالى ( وحفظناها من 
كل شيطان رجم إلا من استرق السمع فأتبعه شباب مبين 6 وقال ( إلا من 
' خطف الخطفة فأتبعه شباب ثماقب ) وقال تعالى [خبارا عنهم ( وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملكت حرساً شديداً وشبيا . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن 
يستمع الآن يحد له شباباً رصداً 6 . والشوب إنما يرى بها من السماء لا من 
السحاب ء فالحق أن يقال إنهم كا يسمعون من ملائكة السماء ؛ فكذلك يسمعون 
من ملائكة السحاب ولا تنافى بين الآمرين » انتهى 
(؟) قله ( ومسترق السمسع هكذا وصنفه سفيان يكفه ( أى وصف . 
ركوب بعضوم فوق بعض . وسفيان هو ابن عبينة الحلالى أبو حمد الكو ثم 
المى ثقة حافظ فقيه [مام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة وربما دلس لكن عن 
الثقات . مات سنة مان وتسعين ومائة وله إحدى و اسعون سئة 
() قله ( غرفها ) بحاء مبملة وراء مشددة وفاء 
( 4 ) قله ( وبدد ) أى فرق بين أصابعه 


١١# -‏ سه 
فيسمح |[ كلمة فيلقيها إلى من تحتّه''" ثم ثياقها الآخر إلى من ممه 
حتى “بلقيها عل لسان الساحر أو الكاهن» فم أدركه الثباب قبل أن 
لقيها » وديا ألقاها قبل أن يدرك" . فيكذب معبها مائة كذبة ”؟" , 


00 


م2 ع سمح يه مج عست وبسح مسد سحو سه سهد لج يبس ل ل ا لس حب ل ١‏ ا و جو ب م ا ل ساسا م ل 


)١(‏ قله ( فيسمع الكلمة فيلقها إلى من تحته ) أى يلق اأشيطان الثو قانى 
المستمع ال-كلمة التى سمعها إلى الشيطان الذى تحته وهكذا ( حتى يلها آخرمم على 
لسان الساحر أو الكامن ) 


(0) قله ( فريا أدرم الشباب قبل أن يلقها ور با ألقاها قبل أن 
يدر 5 ) والشباب النجم الذى يرى به مسترق السمع » وهو لا يقتله لما روى ابن 
جرير عن ابن عباس : فأتبعه شباب ثاقب. قال : لا يقتلون إشباب ولايموتون 
ولكها تحرقهم من غير قتل وتخول وتخدج من غير قتل ٠‏ وهذا يدل على أن 
الرجم بالنجوم كان قبل المبعث كا روى أحد ومسم والترمذى والنساق عن 
معمر عن الزهرى عن على بن حسين عن ابن عباس قال : كان النى مُث جالسا ف 
تفر من أصحابه فرى بنجم فاستنار فقال : دما كنتم تقولون إذا 0 هذا فى 
الجاهلية ؟ , قالوا : نقول بوك عظ م أويموت عظم .فقال م [نها لا يرى با لموت 
أحد ولا ياتنه ولكن رنا و فى أمرآ سبح حلة العرش “م سبح أهل 
السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لهلة العرش ماذا قال 
ربك فيخيروتهم ويخبر أهل كل سعاء معاء حتى ينتهى الخير إلى هذه السهاء و تمخطف 
الجن السمع فيرمون » فا جازوا به على وجبه فبو حق لكغم ير فونه ويزيدون 
فيه , قال معمر ء قات للزهرى : كان بر بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » أر أت 
وأنا كنا تقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الأن بجد له شبابا رصداً ء قال: 
غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله يَلَِه ٠‏ وفيه الرد على المنجمين الذين 
ينسبون الحوادث الى تمع فى الأارض إلى الكر اكب لمافى الرى مما من الدلالة 
على أنها مدخرة لما خاقت له . لقوله تعالى ل والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأره 6 

(6) قوله ( فيكذب معبا مائة كذبة ) بفتحالكاف وسكون الذال المعجمةأى 
يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التى ألقاها اليه وليه من الشياطين مائمة ‏ 


-- ١١4 ل‎ 


ور 


فيقال : أليس قد قال لنابوم كذا وكذا: كذا وكذا” ؟ فيصدق 
تلك الكلمة الى تمت" من السماء © 


وعن النواس بن سععان "“رضى الله عنه قال : قال رسول اله ولق 


س كذبة أو يكذب الشيطان مع الكلمة التى استرقها مامة كذية وخر باجييع 
وليه من الإفس فيفتتن الإنس بالإنسى الساحر أو الكاهن ويفتتئان بوليهما من 
الشياطين ويقباون ما جاؤوا به من الصدق والكذب لكونهم قد يصدقون فما 
يأتون به من خبر السماء 

0 ( فيقال أليس قد فال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا) فيصدقون 
يكونهم قد يصدقون بعض الاحيان م فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها » 
قلت : يارسول الله إن الكبان كانوا تحدثونا بالثىء فنجده حمَا . فال « تلك 
الكلمة التى مخطفها الجنى فيقذفها فى أذن وليه ويزيد فيها مامة كذية » وفيه ذكر 
استراق الشياطين وصفة ركوب بعضبم بعضا وإرسال الشبب » وأنه تارة يدر كه 
الشباب قبل أن يلقها وتارة يلقيها فى أذن وليه من الإفس قبل أن يدرك » 
وكون الكاهن يصدق فى بعض الاحيان وكونه يكذب معرا مائة كذبة وأنه 
لم يصدق كذبه ( إلا بتلك الكلمة الى سمعت من السماء ) وكونهم يتلق بعضهم من 
بعض تلك الكلمة ويحفظونبا وفيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة 
ولا يعتبرون عائة كذية ء قاله المصنف رحه الله تعالى . وفيه أن الثى” إذا كان 
فيه شى” من المق فلا يدل على أنه كله حق فكثيراً ما يلبس أهل الضلال الاق 
بالباطل ليكون أقبل لباطلبم » قال تعالى ( ولا تلبسوا المق بالباطل وتكتموا 
الحق وأت تعلبون ) . وفى هذه الاحاديث وما بعدها وما فى معناها إثبات علو 
أئله تعالى على خلقه على مايليق يجلاله وعظمته خيلانا للأشاعرة والجرمية ونقاة 
المعترلة » قاله فى فتح المجيد 

(0) قله ( وعن النواس بن معان  )‏ بكسر السين - بن خالد الكلابى » 
ويقال الانصارى ساي » ويقال إن أباه سحابى أيضا ( قال : قال رسول الله وَل 
« إذا أاد الله أن يوحى بالا ») . والإرادة ضفة من صفاته غز وجل 


١١6 -_-‏ --_ 
« إذا أراد اتَهُتعال ىأ نيو حو بالامس تكامبالوحى ”2 خذت السمواتب 
0007 5 و قرف : 5 
مله رجفة أو قال رغدة شديدة ؛ خوفاً من الله عزوجل « 


فإذاسعع ذلك أهلالسموات صعقَوا وخر لله ا 0 1 ون أول 


ب وهى فوعان : إرادة ششرعية ديلية » فسكون هى الحية » وإرادة كونية قدرية 
غتكون هى المشيئة 

)١(‏ قله ( تكلم بالوحى) فيه التصريح بأن الله يتكلم بالوحى فيوحيه إلى 
جبريل عليه السلام ففيه الرد على الاشاعرة فى إفكارهم كلام الرب تعالى وزعممم 
أن القرآن عبارة عن كلام الله 

() قله (أخذت السموات منه رجفة ) هو برفع رجفة على أنه فاعل » 
أى أصاب السموات منه رجفة أى ا رجفت . م روى ابن أنى حاتم عن عكرمة 
قال إذا قضي ألله قيارك وتعالى أمآ رجفت السموات والارض والجيال 
وخرت اللائكة كارم ود ش 

)0( قله ( أو قال: رعدة شديدة ) شك من الراوى هل قل النى عَلْل 
.رجفة أو قال رعدة » وهو بفتح الراء : خوفا من الله عر وجل .' يعنى أن-. 
اريحافها وارتعادها ناثى“ عن خوفبا من الله تعالى » فالسموات تخاف الله بما 
جعل فبها من الإحساس ومعرفة من خاقبا 5 قال تعالى ( لسبح له السمورات 
السبع والارض ومن فيهن ٠‏ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقبون 
تمسويحهم [فه كان حملا غفورا » وف البخارى عن ابن مسهود رطى الله عنه قال : 
كنا قسمع تسوبح الطعام وهو يؤكل وفى حديث ألى ذر أن النى يلت أخذ فى 
يده حصيات فسمع لمن تسبيح كحنين النحل وكذا فى يد أبى بكر وعمر وعثان » 
وهو حديث مشمور فى المسانيد ظ 

(4) قله (فاذا مع ذلك أهل السموات صعقوا وخرو الله بجدآ ) أى 
عصل هم الامان الصمق وهو الغثى والسجود هبية وتعظما رهم وخشبية | 
سمعوا من كلام الله تعالى وتقدس 


- (١ - 


2 ا ا م ه ْ 
من يرفع رأسّه جبريل. » فسكله اللهمن ويه بأ أراد 1 عر 


جبريل على الملائكة كنا مم> بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال رينا 
ياجمريل”؟ فيقول جبريل : قال المقّوهو العل الكبير " » فيقولون. 
كلبم مل ماقال جبريلٌ . فيتبى جبريل بالوحى إلى حيث أماه 


1 نطق 
الله عز وجل 3 


ا 00000000 


)0( له (فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ) لآنه ملك الوحى . وفيه 
فضيلة جبريل عليه السلام كا قال تعالى ١‏ إنه لقول رسول كريم ذى فوة علد 
ذى العمرش مكين مطاع “ثم أمين ) قال أبو صالح فى قوله ( عند ذى العرش, 
مكين ) قال جبريل يدخل فى سبعين حجابا من نور بغيد إذن 

)0 قله ( فيكلمه الله من وحيه مأ أراد ) وفيه إئبات صفة المكلام 


والإرادة 


() قله (ثم عر جبريل عل الملائكة كلا مر بسماء يسأله ملاثئكتها ماذا 
قال رينا با جبريل فيقول : قال الحق وهو العلى الكبير ) فله العلو المطلق سبحأ نه 
علو القدر وعلو القبر وغلو الذات 

(4) قوله ( فيقولؤن كليم مثل ما قال جبريل فينتهى بالوحى إلى حيه 
أمصه أله عر وجل ) وتمامه من السماء والارض وقد بيض المصلف لعَام الحديث 
ومن روآأه. وقدرواهابن جرير وان أبى حاتم والطبرانى قاله فى الشرح . وفيه 
اريحاف السموات لكلام الله عز وجل وأن تلك الرجفة والغشى خوفا من الله 
عز وجل وأن الغثى يعم أهل السموات كلوم وأنهم يرون لله سجدا وأن أوله 
من يرفع رأسه جبريل وسيب سؤال اللائكة وتفسير قرله: قال الحق وهوالعللى. 
الكبير » وأن جبديل ينتهى بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل ٠‏ وأنه يجيب 
الملائمكة بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا وأنه يقول لآهل السموات كلبم وإثياته 
الصفات نلانا للاشعرية' الممطلة , قاله المصنف رحه الله تعالى والآبات المذكورةة. 
فى هذا الباب والاحاديث تقرر التوحيد الذى هو مداول شبادة أن لا إله إلا 


حل يا اعت 


إلا - باسبب 
الشضفاعة ”© 


- الله . فإن الملك العظم الذى تصعق الاملاك منكلامه خوفا منهومبابة وترجف 
منه الخلوقات . الكامل فى ذاته وصفاته وعلبه وقدرته وملكة وعزه وغناه عن 
جميع خلقه رافتقادهم جميعا إأمه ونفوذ تصرفه وقدره فيهم لملة وسكيه, 
لا يحوز شرعا ولا عقلا أن يحمل له شريك من خلقه فى عبادته التى هى حقه 
علهم » فكيف يجحعل المربوب ربأ والمبد معبوداً أين ذهيت عقول المشركين 
سبحان الله عما يصفون ء قاله فى فتح المجيد 
)١(‏ قله ( باب العفاءة ) : الشفاعة هى إعانة الطالب والمشفوع اليه فى 
المطلوب ح-تى يصير كل منهم| معه شفعاً بعد أن كان وتراً فكل من أعان غيره على 
أمس فقد شفعه فيه فإن أعنت على بروتقوى كانت شفاعة حسئة وإن أعنت عل [ثْم 
وعدوان كانت شفاعة سيئة . والبى ما أمرت بهء والإثم ما نهيت عنه . والله 
تعالى ورلا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فالآمر كله اليه وحده 
لااشريك له بوجه . قال شيخ الإسلام رحمه الله قال : والشفاعة سبب من الاسباب 
ألتى يرحم الله بها من ررحم من عباده» وأحق الناس برحمته أهمل التوحيد 
والإخلاص له » فكل من كان أ ككل فى تحق.ق إخلاص لا إله إلا الله علما وعقيدة 
وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة كان أحق بالرحمة . قال : وأحاديث الشفاءة 
كثيرة متواترة فى الصحيحين والسئن والمسافيد اتتهى . وشروطبا : إذنه تعالى 
للشافع ورضاه عن المشفوع فيه . ومانسا : الشرك بالله » ومستحقها الموحدء 
والمالك لما : هو الله عز وججل ٠‏ وأنواعبا ستة فها ذكر العلامة ابن القم رحمه 
الله . الاول : الشفاعة الكبرى التى يتأخر عنها أولى العزم من الرسل حتى تنتهى 
إلى ال ى يِل وهى الشفاءة لإراءتهم من موف القيامة وهذه خاصة بالنى يناج 
لا يشر فنها أحد . الثانى : شفاعته لهل الجنة فى دخو لها . الثالك : شفاعته 
لقوم من |لمصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها . الرابع : 
شفاعته فى العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار يذنومم أن مخرجوا منها . 
والاحاديث ببامتوائرة » وقدأجمعءليا الصحابة وأهلالسنة قاطبة و بدعوامن بت 


-مط|ؤ - 
.6 00 
وقول الله تعالى م وأنذر به الذين افون أن >شروا إله 
ركهم '" ليس لم ون دوز ول ولا شفيع © وقوله 3 قل لله 
الا ا 0 يا 6 


عت أنكرها أى نسبوم إلى البدعة . الخامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة فى زيادة 
ثوابهم ورفع درجاتمم وهذه م ينازع فها أحول وكلبا عخاصة بأهل الإخلاص 5 
السبادس : شفاعته ف بءعض الكفار من أهل النار عق غخفف علوم العذاب وهذه 
خاصة بأبى طالب وحوده انتهى 1 


)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى : وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إله 
رببع ) يقول تعالى : وأنذر يا عمد به أى بالقرآن - قاله ابن غباس : الذين 
يخافون أن يحشروا إلى دهم وم أدل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفيعاً بل أخلصوا قصدمم وطابهم وجميع أعالهم لله وحده ول ياتفتوا إلى أحد 
سواه فما يرجونه أو يخافونه .. والإنذار هو الإعلام بأسباب الخافة والتحذير 
منها وهذه نذارة خاصة أمره الله تعالى أن ينذر الذين يخافون أن تحشروا إلى ر .مم 
ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع , أى ليس لحم من دونه ولى يتولاهم ولا شفيع 
من عذابه يوم القيامة لعلوم يتَقون فى هذه الدار فيعملون علا ينجمم الله به من, 
عذاب يوم القيامة . والتقوى : أن تجدل بينك وبين النار وقاية بأن تعمل بطاعة . 
الله على نور من الله ترجو واب الله ٠‏ وأن تثرك معصية الله على نور من الله 
مخاف عقاب الله . وأما النذارة العامة فنى قوله تعالى ( وأوحى إلى" هذا القرآن 
لآنذرم به ومن بلغ 6 وغيرها 

(0) قوله ( وقول الله تعالى : قل لله الشفاعة جميعا) بعد قوله ( أم 
اتخذوا من دون الله شفعاء ) قل يا مد أو لو كان ااشفعاء الذين اتخذومم 
لا يملكون شيا ولا يعقلون ؟ وشيئا : نكرة فى سياق الننى تعم كل شى” أى لا 
بملكون شفاعة ولا غيرها ولا يعقاون لانهم إما أموات غيرأحياء وما يشعرون. 
أيان يبعثون » أو جماد لا تعلم شيمًا ولا تعقل » ثم قال ( قل لله الشفاعة جمبها . 
أى هو امالك لما ء وهذا إنكار منه تعالى على المشركين فى اتخاذم ااشفعاء من 


- 


وقوله 2 من" ذأ الأذى يشنفم عنده إلا ا 4 وقوله إ. 9 
ين مَلكِ فى السموات لا تنذى شفاعتهم' شيا إلا من" بعد أن 
أذ لمن" ياه يراض ””" 6 وقوله (( قل اذوا الذين َعم 


دونه مع كونهم لا يملكون شفاعة ولا غيرها فليس لمن يطلبونمها منه ثى” منها 
وإما تطلب من بملكبا وهو الله جل وعلا دون ما سوآأه 

: دقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) قال ابن جرير‎ )١( 
نزلت لما قال الكفار : ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى اللهإزلنى » فقال‎ 
تعالى ( له ما فى السموات وما ف الآرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذند2‎ 
والإذن نوعان : إذن ممنى المشيئة والخلق » وإذن ععنى الإباحة والإجازة فن‎ 
الآول قوله فى السحر ( ومام بضارين به من أحد إلا باذن الله ) أى عشيثته‎ 
وكذا قوله لإ وما أصابكم يوم التق اجمعان م‎ ٠ وقدره وإلا فبو لم يبح السحر‎ 
من القتل والجراح والقثيل والهرمة فبإذن الله فبو خالق أفعال الكفار والمؤمنين.‎ 
والنوع الثانى : قوله ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله‎ 
» بإذنه ) وقولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولا فبإذن الله‎ 
فإن هذا يتضمن [باحته لذلك وإجازته ورفع الحرج عن فاعله مع كو نه عشيئته‎ 
وقضاثه فقوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) هو هذا الإذن الكائن‎ 
بقدره وشرعه » ولم يرد بمجرد المشيثة والقدر انتهى ملخصا من كلام شيخ‎ 
الإسلام رحمه ألله‎ 

)١(‏ دقوله ( وم من ملك ف السموات لا تغنى شفاءتهم شيا إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) . قال أبو حيان د مء خيرية ومعناها اللكثير 
وهى فى موضع رفع بالابتداء والخبر , لا تغنى , وإذا كانت الملائكة لا تغنى 
شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه أى يرضاه أهلا للشفاعة فكيف تشفع الاصنام 
لمن عبدها ؟ قال ابن كثير : وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عر وجل أنه 
لايتجاسر أحد على أن يشفع لاحد عنده إلا بإذنه له فى الشفاعة ٠ ٠‏ جاء فى 
حديثالشفاعة « 1 تى تحت العرش فأخر ساجداً فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » ست 


ءا 


ون دون اهم لا يملكون متقال ذَدَةٍ فى السموات ولا فى 
الآرض ) الابتين. 
قال أبو العباس”"“:0* نا انعا سواه كل" ما يتعلق به 


ح ثم يقال : ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفبع , الحديث ( وقول الله تعالى : 
قل ادعوا الذين زعءتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولافى 
الارض ومالهم فيهم) من شرك وماله منهم من ظبير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له ) . وقد تقدم الكلام على هذه الآبة فى إلباب الذى قبل هذا وفيه 
معرفة تفسيرَ الآيات » قاله المصنف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( قال أبو العباس) هو شيخ الإسلام وعل الحداة الاعلام أحد 
ابن تيمية رحمه الله ورضى عنه (*© : ننى الله عما سواه كلما يتعلق به المشركون » 
فننى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم ببق إلا الشفاعة 
فبين أنها لا تنضع إلالمن أذن له الرب 5 قال تعالى <! ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى ) فبذه الشفاعة التى يظنها الاشرحكون هى منتفية بوم القيامة كا نفاها 
القرآن » وأخبر النى يِل أنه يأى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بااشفاعة 
أولاء ثم يقال له : ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع آشفع . وقال 
أبن الم رحمه اله تعالى وقد قطع الله الأسباب الى ,تعلق بها امشركون 
جميعبا قطعا يعم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولياً فشله كثل 
العنكيوت اتخذت بدأ ٠‏ وإن أو هن البيوت لءيت العنكيوت » فالمشرك [نما 
يتخذ معبوده لما تحصل اديه من النفع » والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة 
من ه-ذه الخصال الآربع « إما مالك لما يريده منه ء فإن لم يكن مالك كان 
شريكا للدالك . فان لم يكن شريكا كان معينا له وظبير! » فإن لم يكن معينا له 
وظبيراً كان شفيعا عنده . فنى سبحافه المراتب الآر مع نفيا تيا منتقلا من حت 

 (‏ ) وهذا المقام لايتسع لذكر ترجة هذا الإمام » ومن أزراد الوقوف على تاريخ حياته 


فليراجم العقود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية لابن عبد الحادى وم فى 


[١‏ سه 
الل ركوف» فنق أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو يكون عوثآ 
لله ولم ببق" إلا الشفاعة فبينَ أنها لا تنفع إلا من أذِنَ له الربّ كاقال 
زو لا يشفعون إلا لمن ارتضى) فبذه الشفاعة الى يظها المشركون 


231111111 


ح الآعلى إلى ما دونه فن الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطليها المشرك 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهى اشفاعة بإذنه فهو الذى يأذن للشافع 
وإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه وكق ذه الآآية نوراً وبرهائاً 
ونجريدا للتوحيدو قطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلبا . والقرآن مماوء م نأمثالها 
ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخوله تحت الواقع وتضمنه له ويظنه 
فى قوم قد خلوا ولم يمقبوا وارما ‏ وهذ! الذى يحول بين القلب وبين فبم القرآن 
واعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم وتناول 
القرآن لهم كتناوله لآولئك ولكن الآمس ا قال عمر بن الطاب رذ الله عنه : 
[نما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا اشأ فى الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية ؛ لآنه إذا لم يعرف الشرك وماعابه القرآن وذمه , وقع فيه وأقره ودعا 
اليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه الذى كان عليه أهل الجاهلية فتنقض بذلك 
عرى الإسلام ويعود المعروف منسكرا والمدكر معروفا » والبدعة سنة والسنة 
بدعة ؛ ويكفر الرجل ؟“حض الإيمان ونجريد التوحيد » ويبدع بتجريد متابعة 
الرسول ومن له بصيرة وقلب حمى يرى ذلك عباناً , فالته المستعان انتهى ملخصاً 
. وقال أيضاً : ومن أنواع الشرك طاب الحواتح من الموتق والاستغاثة بهم » وهذا 
أصل شرك العالم فان الميت قد انقطع عمله وهو لا يماك لنفسه نفعا ولاضراً فضلا . 
عن من استغاث به وسأله أن يشفع له ؛ وهذا من جمله بالشافع والمشفوع عنده 
فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه واله لم يحمل استغائته وسؤاله سبيا 
لإذنه وإنما السبب كال التوحيد خاء هذا المشرك بسبب ,ينع الإذن وهو ,مازلة من 
استعان فى حاجته ما بمنع حسصولها وهذه حالة كل مشرك لجمهوا بين الشرك 
بالمعبود وآخبير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسية أهله إلى التنقص بالاموات 
وم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه الموحدين بذعم وعيهم ومعاداتهم 
وتنقصوا من أشركوا به غابة التنقص إذ ظئوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم سه 


- 078 لد 
هى متتفية يوم القيامة؟ا نفاها القرآن , وأخبر النئ* يل أنه « يأنى 
فيسجد لربه وحمده _ لا يبدأ بالشفاعة أو لا ثم يقال له : ارفع 


ح أمروم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل فى كل زمان ومكان. 
وما أكثر المستجيبين لهم وما نمجامن شرك هذا الشرك الأكبر إلآامن جرد 
توحيده لله وعادى المشركين فى الله وتقرب متهم إلى الله وانخذ الله وححده وليه 
وإلاهه ومعيوده رد حبه لله وخوفه لله ورجاءء لله وذله لله وتوكله على الله 
واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستذاثته بالله وقصده لله متبهأ لامه متطلبا 
لمرضاته إذا سأل سأل اله وإذا استعان اّعان بالله وإذا عمل عمل لله فبو لله وبالله 
ومع الله . انتهى 6لامه رحمه الله 

وقال شيخ الإسلام وهذ! الموضع افترق الناس فيه :لاث فرق : طرفان ووسط » 
فالمشركون وءن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه اللآمة 
أثبتوا الشفاعة الى نفاها القرآن؛ والخوارج والمعتزلة أننكروا شفاعة نينا يَِته 
فى أهل السكبائر من أمته بل أفكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإفسان بشفاعة 
غيره ودعائه : كا أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه فأنكروا الشفاعة بقوله 
تعالى ١‏ من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة ) وبقوله إ ما الظالمين 
من حمم ولا شفيع يطاع ) وأما سلف الامة وأمتها ومن تبعهم من أهل 
السئة واجماعة فأثبتوا ما جادت بهالسئة عن فى الله للق من شفاعته لآهل الكبائر 
من أمته وغين ذلك من أنو اع شفاعاته وشفاعة غيره من النبيين والملائكة ء 
وقالوا إنه لا مخلد فى النار من أهل التوحود أحد وأقروا بماجاءت به السنة منانتفاع 
الإفسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه والصوم عنه فى أصح قولى العلناء 15 
ُبتت به السنة الصحيحة وما كانفى معنى الصوم . وأما من علق قلبه بأحد الخاوقين 
يرجوه ونخافه فبذا من أبعد الناس عن الشفاءة » فشفاعة الخلاوق عند المحاوق 
تكون بإعانة الشافع لللشفوع له بغير إذن المشفوع عنده» بل يشفع إما لحاجة 
المشفوع عنده وإما لخوفه منه . فيحتاج أن يقبل شفاعته والله غنى عن المالمين 
كلبم فا من شفيع إلا من بعد إذنه فله يلق شفاعات مختص بها لا يشر فيها 
أحد . وشفاعات يشر كه فيها غيرهمن الآفبياء والصالحين لكن ماله فيها أفضل س 
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واتلكفرريق ‏ يسيع 2 كل نط » واشفع تشفع ». ٠‏ وقال له أبو 
0 :من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : دمن قال لا لله إلاالقه 


خالصاً منقلبه» فلك الشفاعة لآه ل الإخلاص بإذناللّ” ولا كرون 
2 “لك بالله » وحقيقه أن الله سبحانه هو الذى يتفضل على أهل 
الإخلاص فيه ر لم بواسطة دعاء من 3 له أن شفع ليسكرمه 
ويثال المقام” أمحمود . فالشفاءة التىنغاها القرآنُ”"ما كان فيهاشرك » 


حدما لذيره فإنه يل أفضل الخلق وأ كرمهم على ربه عز وجل وله من الفضائل 
الى ميزه با على سائر الابيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه ومن ذلك اللمقام 
الحمود الذى يغيطه به الآولون والأخرون انتهى 

)١(‏ قوله ( دقال أبو هريرة رضى الله عنه : من أسعد الناس ب#فاعتك. 
بارسول الله ؟ قال « من قال لا إله إلا الله خالصا من قابه » ) وهذا الحديث 
رواه البخارى والنساقٌ عن أب هريرة » ورواه الإمام أحد وصححه ابن حبان . 
وفيه م وشفاعتى لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قليه لسانه ولسانه قلبه » 
وشاهده ما رواه مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله جَلَِعْ ه اكل 
فى دعوة مستجاية فتعجل كل فى دعوته وإنى أختبأت دعو شفاعة لامى إإوم 
القيامة فبى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا » 


() قوله ( قال شيخ الإسلام : فتلك الشفاعة لآهل الإخلاص بإذن الله 
ولا تكون ان أشرك بلله . وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذى يتفضل على أهل 
الإخلاص فيغفر لحم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمة ويئال المقام 
المحمود) 

(5) قوله ( فالشفاعة الى نفاها القرآن ما كان فيها شرك . ولهذا أنميت 
الشفاعة بإِدْنه فى مواضع وقد بين النى يِل أنها لا تتكون إلا لآهل التوحيد 
والإخلاص ) انتهى كلامه رحمه الله . وقال أيضا والإخلاص عحبة الله وإرادة 
وجبه . وفبه : معرفة صفة الشفاعة المنفية » والشفاعة المثيتة » وذكر الشفاعة د 
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ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه فى مواضع » وقد بِْنَ الى مد أنم_الا 


20 إلا لأهل التوحيد والإخلاص 0 انتهى كلامه 8 


- إسب 


قول الله تعالى ل( نك ل د من حيرت 4 ال 


الكبرى وهى المقام انحدود » وصفة ما ,فعله يَكلَعِ وأنه لايبدأ بالشفاعة أولا 
بل (سجد 3 فاذا أذن له شمُع » ومن أسعد الذاس 5 2 وأنها لا : ون لمن 
أشرك بالله » و بيان حقيةتها قاله المصنف رحه الله تعالى 


)١(‏ قوله ( باب قرل الله تعالى إنك لا تهدى من أحبوت ولكن الله بدى 
.من إشاء ) أراد المصنف رحه الله تعالى ببذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين 
يعتقدون فى الانبياه والاولياء أنهم ينفعون ويضرون فيسألونهم مغفرة الذنوب 
وتفريج الكروب وهداية القلوب ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل 
السكراءة» فإذا عرف الإفسان ممنى هذه الآبة المترجم بها ؤهن نزات فيه تبين له أن 
رسو لاله يلت الذى هو أفضل الخلق عند الله وأعظمبمجاها عنده حرص واجتهد 
فى هداءة عمه أنى طالب فى حال حياته وعند موته فل يستطع ذلك وم يقدر عليه 
ثم استغفر له بعد موته فل يذفر له بل نهاه الله عن ذلك. قال الرجاج: أجمع المسلبون 
على أن هذه الآية نزلت فى أنى طالب وذلك أن أباطالب قال عندموته : يامعشر 
بنى عبد مناف أطيعوا مهدا وصدقوه تفلحوا وترشدوا فقال عليه ااسلام ٠‏ يا 
تأىهم بالنصح لا نفسهم وتدعبا لنفسك 5 ء قال : فا تريد يابن أخى ؟ قال : , أريد 
منك كلة واحدة ٠‏ فإفك فى آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول لا إله إلا الله 
أشبد لك بها عند الله تعالى » قال : بابن أخى قد عليت أنك صادق ولكنى أكره 
أن يقال ججزع عند الموت واولا أن يكون عليك وعلى بنى أبيك غضاضة ومسبة 
بعدى لقاتها ولاقررت مما عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك» 
ولكنى سوف أموت على ملة الآشياخ عبد المطلب وهاشم وعيد مناف (نتهى 


ع نلآا سس 


فى الصحيم" ' عن ابن المسيُب عن أبيه' "قال : ا حَضّرت أبا طالب. 
الوؤفاة جاده رسول الله 07 ؛ وعنده عبد الله بن أبى أميّة وأو جهل. ا 
فقال له م باك قل لا لله إلاالقه”'“»كلمة" أحابٌ للك مهاعند الله" 


ما سج جه جه سج بج ا بج سب اي سه سس سد عر سو 2 ا ا سس سسب د مس اع سي 


)١(‏ قله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين ( عن ابن المسيب ) وهو سعيد بن. 
المسيب الخروى القرثى أحد العلماء الآث.ات والفقباء الكبار الحفاظ العياد . 
اتفقوا على أن مراسيله أصم المراسيل . قال ابن المدينى : لا أعل فى التابمين. 
أوسع علا منه ؛ مات بعد التّسعين وقد ناهر المانين 

(0) قله (عن أبيه ) 2 وأبوه المسيب صحابى 0 وكذا جده حزن صمابى . 
استشبد بالهامة . ( قال لما حضرت أبا طالب الوفاة ) أى ظبرت عليه علامات. 
الموت ( جاءه رسول الله لَه وعنده عبد الله بن أبى أمية وأبو جبل ) يحتمل. 
أن يكون المسيب حضر هذه القصة ذان المذكورين من بنى مخروم وهو أيضا 
مخزوى وكانوا يومئذ كفاراً فات أبو جول على الكفر وأسل الأخران . وق 
هذا جواز عيادة المشرك إذا رجى إسلامه : وجواز حمل العلل إذا كان فيه مصلحة. 
راجحة غل عدمه 

(0) قله (فقال النى يلتم : ١‏ ياعم ») منادى مضاف يحون فيه إثبات. 
الياء وحذفما . اله فى الشرح 

)( وله ( دقل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » ) أى قل هذه. 
الكلمة لآنه يعرف معناها وما دلت عليه من البراءة من كل معيود سوى الله . 
فلو تالا فى تلك الحال لفمته لأنه لا يق ولا إلا عن اعتقاد لمعناها وما ذلك عليه 
وفيه معرفة تفسير قوله , قل لا إله إلا الله , مخلاف ما عليه من يدعى العلم وأن 
أيا جبل ومن معه يعرفون مس اد الى ملع إذا قال لارجل : قل لا إله إلا الله 
فقبح الله من أبو جمل أعم منه بأصل الإسلام قاله المصنف رحمه الله 

وقوله ( كلة ) بالنصب على أنه بدل من لا [له إلا اله ويحوز رفعبا على احتهال. 
ميدأ قاله القرطى 

(ه) قله ( أحاج لك يها عند الله ) هو بتشديد الجبم من الحاجة جواب ح 


عد 1ح 


ذثالا ليده : أترغب" عن عله عيد المطاب 0 فأعاد عليه النى' و « 
فأعادا » فكان آخر ما قال هو على 3 عبد المطاب وأبى أن يقول 


لا إله إلا الله . فقال النوث يك د لأاستغفر نلك ما ل أنه عنك" » 
فأنزل الله عز وجل ,ما كان للنى” والذين رك ل بن 


ح الام أى أشبد لك بها عند الله . وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتم فلو فالها 
.نفعته ونم يعمل شيثا غير ذلك | 

)١(‏ قوله ( فقالا له) أى أبو جبل وعبد الله بن أبى أمية ( أترغب عن هلة 
عبد المطلب ) ذكراه الحجة الملعونة التى يتعلق بها الاشركون الاولون والاخرون 
وى تقليد الأباء والكبراء » وأخرجا الكلام خوج الاستفبام مبالنة فى الإنكار 
لعظمة هذه الحجة علدثم » ولذا اكتفياها فى الجادلة مع مبالغته يلق وتسكراره 
فللاجل وضوحبا عندثم اقتصر! عابها » تله المصاف رحمه الله وملة عبد المطلب 
هى عبادة الآوثان والشرك الله فى إلاهيته ( فأعاد عليه اللى يلا فأعادا فكان 
آخر ماقال) الاحسن فيه الرفع على أنه اسم و كان » وجلة و هوء وما بعدها 
الخبر ( هو على ملة عبد المطلب ) وقد رواه الإمام أحمد بلفظ : أنا على ملة عبد 
المطلب فغيره الراوى استقباحاً للفظ المذكور لانه لو كاه بلفظه لأآوهم عود 
الضمير إلى المتكلم وهو من النصرفات الحسنة . قاله الحافظ ابن حجر 

قوله : وأنى أن يقول لا إله إلا الله » قال الحافظ اين حجر هذا تأ كيد من 
الراوى فى نفى وفوع ذلك من أن طالب . وفيه الرد على من زعم إسلام عبد 
المطلب وأسلافه مضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تمظم الاسلاف» قاله 
المصنف رحمه الله تعالى 

(0) قوله ( فقال النى ملت « لاستغفرن لك هالم أنه عنك » ) وفى دواية 
مس « أما والله لاستغفرن لك , .. قال النووى : وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف » والحاف هنا ات كيد العزم على الاستغفار 

(0) قله ( فأنزل الله إ ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا لاشركين م 
الأية . ) أى ما يفيغى لهم ذلك وهو تبر بعنى الهى . والظاهر أن هذه الآبة ب 


ل"1( لد 
: مه ب ايل 2 
للمشركين ) وأنزل فى أنى طالب ( إنك لا تهدرى من أحببت » 
ولكن ألله عدى من بشاء 5 


ح نزلت فى أبى طالب » فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب فى قو له فأنزل الله بعد 
قوله م لاستغفرن لك مالم أنه عنك » يفيد ذلك . وقد ذكر العلءاء لنزول هذه 
الآية أسمايا أآخر فلا مئاناة لآن أسباب الأزول قد تعدد , وقد روى الطرال عن 

مرو بن دينار قال : قال رسولا الله يكم « استغفر إبراهم لابيه وهو مشرك فلا 
أزال أستغفر لأبى طالب حتى نهانى عنه ربى ء . فقال أصمابه فستغفر لأبائنا كا 
استغفر نبينا لعمه فنزلت ١‏ ما كان للثى والذين آمنوا أن يستغفروا للبشركين ولو 
انوا أولى قرى من :بعد ما تبين لم أنهم أصحاب الجحم. . وما كان ن استغفار 
إبراهم لآابيه إلاعن موعدة وعدها إياه فدا تبين له أنه عدو لله تب رأمنه ) . قال 
لاف ابن حجر : ويظبر أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبى طالب بمدة 
وهى عامة فى قه وحق غيره » يوضح ذلك ما يأنى فى التفسير , فأنزل الله بعد 
ذلك < ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ) الآية . ونزل فى أبى 
طالب ىي إنك لاتهدق من أحيبت ) له ظاهر فى أنه مات على غير الإسلام . 
ويضعف ماذكره السبيل أنه رأى فى بءض كنتب المسعودى أنه . أسل لآن مثل 
ذلك لايعارض مافى الصحيحين . انتبى وفيه تحريم الاستغفار لللشركين 
ومو الاتهم وحبتهم ٠‏ لآانه إذا حرم الاستغفار لم فوالاتهم وححبتهم أولى' ء اله 
الحافظ ابن حجر 


)١(‏ قوله (وأنزل الله فى أبى طالب : [فك لا تهدى من أحببت ولكن 
الله يهدى من يشاء ) قال ابن كثير ء يقول تعالى ارسوله مد يلك : [نك ياعمد لا 
تهدى من أحببت ؛ أى ليس ذلك اليك إنما عليك البلاغ والله بدى من يشاء » 
والماى هنا هداية التوفيق والقبول فإن أمى ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه 
فاى عنه هذه الحداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان فى قوله : ١:‏ وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقم 6 . وفيه جده يلم وميا لغته فى إسلام عمه وكو نه استغفر له فل 
يغفر له بل نهى عن ذلك » قاله الاأصئف رحمه الله . وكانت وفاة أبى طالب مه 
قبل الحجرة بقليل » قال ابن فارس : مات أبو طالب وارسول الله يل تسع ست 


لاخ سه 


7 وأر بعون سئة وثمانية أشرر وأحد عشر يوماء وتوفيت خديحجة رضى الله عنبا 
بعد موت أن طالب بانية أيام 2 ومن حكلة الرب تبارك وتعالى فى عدم هداية 
أبى طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك اليه وهو القادر عليه درن ماسواه 
فلو كان عند النى يلع الذى هو أفضل خلقه وأكرمبم عليه من هداية القلوب 
وتف ريج الكروب ومغفرة الذئوب والنئجاة من المذاب ونحو ذلك ثى” لكان 
أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذى كان خرطه وبمميه ويؤويه ١‏ وناله بسيبه. 
من الآذى ما ناله» وحصر فى الشعب سنوات وقاطعته قريش من أجله وكان ينشد 
الأشعار فى الذب عنه ومدحه والثناء عليه وعلى دينه الذى بدعو إليه » ومن ذلك. 
قوله فى قصيدته اللامية المشرورة : 


ولا رأيت القوم لا ود فيموا 
وقد صارحونا بالعداوة والاذى 
صبرت لحم نفمى بسمراء سمحة 
وأحضرت عند البيت رهطى و[خوق 
قانا' معنا شين .زتاجب» 
كذيم وبيت الله فرك م* 
كذيم وبيت الله نيزى ممدا 
ونسليمه حهى تصرح حوله 


إلى أن قال : 
لعمرى لقد كلفت وجيدا بأحد 
وأبيض يستسق الغام بوجبه 


فلا زالفى الدنياجالا لاهلبا 


لكنا اتبعناه على أى حالة 
فأصبح فينا أحد ف أرومة 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا أم العدو المزايل 
واييص عضب من تراث المقاول. 
وأمسكت من أثوابه والوصائل 
لدى حيث يقضى حلفه كل تافل . 
ونظمن إلا أميم فى بلا بل 
ولما تطاعن دونه وناضل 
ونذهل عن أثائنا والملائل 


وإخوته دأب انحب المواصل 
ثمال اليتائى عصمة لللارامل 
وزينألمن والاه رب المشاكل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
يوالى: إلاها ليس عنه يغافل 
تحر على أشياخنا فى _المحافل 
من الدهر جدا غير قول التهازل 
تقصر عنه سورة الماطاول سب 


ل - 
9 - يسيب ْ 
ماجاء أنّ سببة كفر بى آدم ون ركسم ذبنهم 
مر توزام ”© 0 
وقول الله عر وجل ا يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ع0 


م حديث بللفسى دونه وحميته وذافصت عنه بالذرى والكلااكل 

فأيده رب اعباد بنصره وأظبر دينا حقه غير باطل 
وفى قصنه وفاة أبى طالب المروية فى الصحيحين وحرص النى يم على 
إسلامه فم يسم بل مات على ملة عيد المطلب الى هى عبادة الآوثان والشرك بالله 
ونزل فى حقه ( إنك لا تهدى من أحبيت ) واستغفار النى عل له فلم يغفر له 
بل هى عن ذلك وأنزل اقه فى النهى عنه قوله تعالى ( ما كان النى والذين أمنوا 
أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أولى قربي هن بعد ما تبين لحم أنهم أسماب 
الجحمم ) الر د على الرافضة الذين يزعمون إسلام أنبى طالب وعلى الشيخ أحمد 
زينى دحلان الذى ألف لحم كتابا فى إسلامه سماه أسنى المطالب فى إسلام أبي 
طالب ؛ مع ماورد فى قصة وفاته وما نل فى ذلك من الايات وما تظاهرت به 
الأحاديث من أن له نعلان من فار يغلى منهما دماغه يما يغلى المرجل ؛ فلأل الله 
السلامة والعافية بمنه وكرمه ونموذ به من ز يع القلوب ورين الذنوب وعم ىالبصائر 
(1) قوله ( باب ما جاء أن سبب كفر بنى آدم ونركيم دينهم هو الفلو فى 
الصالحين ) . أراد المصنف رحه الله تعالى ببذه الترجمة أن يبين أن الغلو فى 
الصالحين يكون سيبا للخروج من الدين . فإن الشيطان خرج الغلو فيهم فى قالب 
حبتهم وأنه من الدين الذى يقربهم إلى الله تعالى . ويثابون عليه وهو بجر إلى 

أعظم الذنوب وهو الشرك بالله وعبادة من غلو فيه 

(؟) قوله ( دقول الله تعالى : يا أهل السكتاب لا تغلوا فى دين ) أهل 
الكتاب ثم الهود والتصارى والغلو هو الإفراط فى التعظم بالقول والفعل 
والاعتقاد أى لا مماوزوا الام المشروع فى الدين ولا ترفعوا الخلوق عن ست 

م ه » ادر النشيد 


لء# | لد 
فى الصحيح '' عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قول الله تعالى 
( وقلوا لا تَدَرنٌ آمك ولا تَدَرْنٌ ود ولاسواءا ولا يَقُوتَ 
0 ا ل 2 
و يحُوق ونْسْرًا ,4 قال : هذه أسماه رجال صالحين من قوم توح » فلما 


ح مازلمنه التى أنزله الله وهى العبودية إلى المنزله التى لا تفبغى إلا له . والخطاب . 
وإن كأن لآهل الكتاب فإنه ءام يتناول جميع الامة تحذيراً لهم أن يفعلوا كفعل 
البود والنصارى » وبسبب الغلو وققع الشرك ف العبادة فى هذه الآمة . قال شيخ 
الإسلام رحمه الله : ومن تشبه من هذه الآمة بالهود والنصارى وغلافى الدين 
بإفراط' فيه أو تفرريظ فقد شابههم » قال: وعلى رضى الله ءنه حرق الغالية من 
الرافضة , فأمى بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها وقال : 
ما رأيت الاص أمآ 1 أجبجت نارى ودعوت قنيرا 

يعنى مولى ليساعده على قذفهم فى النار 

واتفق الصحابة على قتلبم لسكن ابن عباس مذهيه أن يقتلوا بالسيف من غير 
تحريق وهو ةول أكثر العلياء ٠‏ قال ابن عناس كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام ثم ظبر الشرك بسبب تعظم قبور صا يهم 

١(‏ ) قوله (وف الصحيح ) - أى صحيح البخارى ‏ عن ابن عباس رضى الله 
عنها فى قول الله تعالى ( وقالوا لا تذرن لتك ولا تذرن ودأ ولا سواعا ولا 
يغوث ويعوق ونسرا ) قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يحلسون فها أنصاباً 
وسعوها بأسائهم ففملوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونى العم عبدت ) هذا 
الاثر اختصره المصذف والذى فى البخارى عن ابن عباس صارت الآاوثان التى ف 
قوم نوح ف العرب بعد . أما ود فكانت لكلب بدومة الجتدل ؛ وأما سواع 
فكانت لحذيل ٠‏ وأما يغوث فكانت اراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سيأ » 
وأما يعوق فكانت لهمدان , وأما نسر فسكانت جير لآل ذى الكلاع أسماء 
رجال صالحين ف قوم وح »2 وكان لهم أتباع يقتدون بهم ٠:‏ فنا ماتوا قال 

أصحامم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ب 


ومو لس 


هلكوا أوحى الشيطانٌ إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا 
تيجحلسون فيها أنصاباً وسئوها بأسمانهم » ففعلواء ولم تعمد . حتى إذا 
216 و نكو سو العلا عبدت 


ح ذكر نام فصورومم . فلما ماتوا وجاء آخرون دب [إيهم [بليس فقال [ما 
كانواإعبدونهم وهم يسقون المطر فعبدوهم وكانوا يتبركون بدعائهم » وكلما مات 
منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها » فعبدوم بتدريج الشيطان لهم ثم ضارت 
سنة فى العرب فى الجاهلية . قال القرطى : وها صور أوائلهم الصور ليستأفسوا 
بم ويتذكروا أفءالم الصالحة فيجتهدوا كاستبادهم , ثم خلفيم قرم جهلوا 
مرادمم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافبم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونما 
انتبى . وروى الفا كبى عن ابن الكلى قال : كان لعمرو بن ربيعة رق من الجن 
فأناه فقال : أجب أبا ثمامة ودخل بلا ملامة ثم أت سيف جده تحد بها أصناماً 
معدة م أوردها تهامة » ولا مب ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب . قال فأقى عرو 
ساحل جدة فو جد بما ودآً وسواعاً ويفوث ويعوق ونسراً وهى الاصنام التى 
عبدت على عبد نوح وإدريس » ثم إن الطوفان طرحبا هناك فسنى علها الرمل 
فاستثارها ععرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم ودعى إلى عبادتها فأجيب . 
وعمرو بن ربيعة هو عمرو بن الهى وكانت العرب قبله على دين [براهيم عليه 
السلام حتى لشأ ففهم عرو فأحدث الشرك . روى ابن جرير عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال :سمت رسول الله لِك يقول ل كثم بن الجون « ا أكمم رأيك حرو 
ابن لحى بن ققئة بن خندق بحر قصبه فى النار فا رأيت رجلا أشبه برجل منك به 
ولا به منك , فقال أكثم : أتخشى أن يضرنى شبيه يارسول الله ؟ فقال رسول الله 
بكم ٠‏ [نك مؤمن وهو كافر ٠‏ إنه أول من غير دين إبراههيم ؛ وبحر البحيرة 
وسيب السائية وحمى الجانى . إسناده حسن . والاقصاب : المراد بها الاصنام 
المصورة على صورهثم المنصو بة فى يجالسوم . 

وقوله ( حتى إذا هلك أولتك ) أى الذين نصبوها ليكون أشوق هم إلى العبادة 
وليتذكروا برؤيتها أفمالهم . 

قوله (ونسى العم ) أى المعرفة بحالحا وما قصده من صورها وغلب الجهال حت 


ا سه 
وقال ابن القيم : قال غير واحد من البسلف : لماماتوا عكفوا 
على قبورثم » “م صورُوا مائيلهم » “م طال عليه الْأمد فعبدوه”"» 


الذينلا يميزون بين التوحيد والشرك, وذهب العداء الذين يعرفون ذلك عبدت 
وقالوا ما عظم أولونا هؤلاء إلا وم يرجون شفاءتهم عند الله فعبدوم , فبذ1 
هو السوب فى عبادة هؤلام الصالحين وهو رجاء شفاعتهم عند الله 


)١(‏ قله ( دقل ابن القي ) هو العلامة الحققى د بن أبى بكر بن أيوب 
الزرعى الدمشق المعروف بابن قيم الجوزية ٠‏ قال السخاوى العلامة الحجة المتقدم. 
فى سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان امجمع عليه بين الموافق وامخالف 
صاحب التصا نيف السائرة والحاسن الجة : مات مسنة إحدى وخمين وسمعائة 8 
( قال غير واحد من السلف لا مانوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا نماقيلرم م 
طال عليهم الأمد فعبدوهم ) فتبين أن ميدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فييم وهو 
أول شرك حدث فى الآرض . قال شيخ الإسلام : الغلو فى الآمة وقع فى طائفتين : 
طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الآانبياء والائمة من أهل البيت الآالوهية 


وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذاك فى الانبياء والصالحين . وقال 
العلامة ابن القبم رحمه الله : فالخلو فى الصالحين هو الذى أوحاه الشيطان إلى عباد 
القبور فى هذه الازمان فإنه ألقى العم أن البناء على القبور والعكوف عندها من 
حبة الصالحين وتعظيمهم وأن الدعاء عندها أرجى فى الإجابة من الدعاء فى المسجد 
الحرام والمساجد فاعتادوما إذلاك . (فإذا تقرر ) ذلك عند ثم تقلىم إلى الدعاء يه 
والإقسام على الله به وهذا أعظى من الذى قبله , فإن شأن الله أعظم من أن يقسم 
عليه أو يسأل بأحد من خلقه . فإذا تقرر ذلك عندم قلرم منه إلى دعاء الناس 
إلى عبادته واتخاذه عيدآً ومنسكا. فإذا تقرر ذلك عندمم نقليم منه إلى أن من 
نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العبالية وحطوم عن مأزأتهم وزعم أنه لا 
حرمة لم ولا قدر » وغضب المشركون واثمأزت قلوهم كا قال تعالى ( وإذا 
ذكر الله وحده اثمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذا مم يستبشرون ») وسرى ذلك نفوس كثير من الجهال وااعاخام وكثي رس 
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دمن ينقسب إلى العم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورمومم بالعظام و نفروا 
الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه 
ورسوله ؛ ويأب الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون . ف كل ما 
عبد من دون الله من قبر أر مشبد أو َنم أو طاغوت . فالاصل فى عبادته هو 
الغلو كا لا يخفى على من له بصيرة فى الدين ( فالظر ) إلى ما يفعل فى مصر عند أحمد 
البدوى وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا عل ولا عبادة ومع هذا صار أعظم 
آلتهم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجعة فبال فيه ثم خرج ولم 
يصل . ذكره السخاوى عن أبى حيان فزين لم الشيطان عيادته فاعتقدوا أنه 
يتصرف فى الكون ويطفى» الحريق وينجى الغريق وصرفوا له أنواع العيادة 
من الدعاء والذيح والنذور واعتقدوا أنه يعم الغيب وأنه يرمع من دعاه من 
الديار البعيدة ويستجيب له . وكذلك أهل الشام قد فتنوا بابن عربى إمام أهل 
الوحمدة الذين ثم أ كفر من الهود والنصارى وجعلوا على قبره قبة وصاروا 
يطوفون به وبذبحون له النذور ويدعونه . وقد ألف السخاوى كتابا فى ترججحته 
عماء القول المنى عن ترجمة ابن عربى ذ كر فيه أشياء من أقواله الشذيعة . وما قاله 
أهل العلل فيه وفتاواهم بكفره . وفيه يقول تمد بن [سماعيل الامير الصنعانى : 

وأكفر أهل الارض من قال إنه إله فإن 
مسماء كل الكائنات جميما من الكلب والنزير والقرد والفبد 


وإن عذاب الثلر عذب لأملبا 
وعباد عجل للسامى على هدى 
وتنشدنا عنه قصوص قصوصه 
وكنت امرءاً من جند | بليس فار تمى 
فلو مات قبلى كنت أدركت لعده 


سواء عذاب الثار أو جنة اللد 
ولام فى الاوم ليس على رسُد 
تنادى خذوا فى الاظم «كنون ما عندى 
فى الدهر حتى صار إبليس من جندى 


دقائق كفر ليس يدركبا بعدى 


وكمذا أهل العراق ومن حولم كأهل عان عتقدون 5 عبد القادر الجيلان 
كاعتقاد أهل مصر ف البدوى .. وجرى فى يمد والحجاز والءن وحضرموت 
وغيرها من عبادة الجن والطواغيت والاشجار والقتور ما عبت به البلوى ست 


عم 


ولكن الله أزال ذلك من يمد بسبب الدعوة المبارك التى قام بها:الإمام الجدد 
الشيخ جمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضى عنه وعنأثمة الحدى من آل سعودالذين 
أبدوه ونصروه . وبعد دخول ال+سكومة السعودية الحجاز زال كير من الآوثان 
والطواغيت التى كانت تعيد من دون الله . فقد كان لقبر خخديحة رضى الله عنبها 
سدنة , وفى الليلة الحادية عشرة من كل شرر يذهب الناس [إأبها ينادونها ياصاحبة 
الليلة يابنت خو يلد علمائهم وعامتهم فلله المد والمنة على زوال ذلك » واسأله أن 
ينصر دينه ويعلى كلمته ويزيل الشرك وآثاره من سائر البلاد [نه على كل ثىء 
قدير وبالإجابة جدير . ومن فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام 
ورأى من قدرة الله وتقليبه للقاوب العجب » وفيه معرفة أول شرك حدث ق 
الآرض أنه بشيهة الصالهين», وأول شوىء غير به دين الانبياء وما سبب ذلك مع 
معرفة أن الله أرسلوم ؛ وقبول النفوس للبدع مع كون الشرائع والفطر تردها » 
وأن سبب ذللك ا مزج الخو ق بالباطل » فالاول محية الصاحين والثانى فعل أناس 
من أهل العم والدين شيا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنبم أرادوا! به غيره 
وفيه معرفة #فسير الاية النى فى سورة نوح ومعرفة جيلة الإنسان فى كون الحق 
ينقص ف قلبه والباطل يزيد. » وفيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب 
الكفر ومعرفة الشيطان بما تؤول اليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل وأنها أدب 
إلى الشيطان من المعصية لآن المعصية يثاب مها والبدعة لا.يئاب منها » ومضرة 
العكوف على القبر لاجبل عمل صالح ومعرفة النهى عن القاثيل والكمة فى إزااتها 
ومعرفة عظى شأن هذه القصة وشدة الحاجة إللها مع النفه عنا + سات رضن 
أعجب قراءتهم إياها فى كتب التفسير والحديث ومعر فتهم ممنى الكلام وكون 
القه حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فءل قوم فوح أفضل العبادات » 
واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال » والتصريح 
بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . وظهم أن العلساء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك والتصريح بأنها لم تعبد حتى فسى العم » ففيها بيان معرفة قدر وجود العم 
ومضرة فقده , وأن سبب فقد العلم موت العلماء . قاله المصنف رحمه الله تعالى 


ه7١1‏ سد 


وعن عمر”'“ أن رسول الله يكب قال : « لا تَطرّو فك أطرتو 
التصارى ابن 000 ظ إما أنا عبد فقولوأ عبد الله“ورسوله”» 3 


أخرجاه 


)١(‏ قله (وعن عمر رضى الله عنه ) وهو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
ابن نفيل العدوى أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه . ولى الخلافة عشر سئين ونصفا فامتلات الدنيا عدلا وفتحت فى أيامه مالك 
كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما فى سبيل الله , م أخبر بذلك الصادق المصدوق 
الذى لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى . واستشبد فى ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة 

)0( وله ) أن رسول الله يلل قال : , لا تطرونى ا أطرت النصارى ابن 
مريم » ) » الإطراء هو بجحاوزة امد فى المدح والكذب فيه , قاله أبو السعادات 

(0) وقوله (1إما أنا عبد فةولوا عبد الله ورسوله ) أخرجاه . أمرهم علخ 
أن لا يتجاوزوا هذا القول » أى صفوف بما وصفنى به ربى فى قوله ١‏ تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ) وقوله (, سيحان الذى أسرى بعبده ) وقوله 
١‏ دإنكتت فى شك ما نزلنا على عبدنا ) فنزلة العبودية أخص أوصافه يله . 
وفيه البيان العظم فى قوله , لا تطروق م أطرت التصارى ابن ميم » » فصلوات 
الله وسلامه عليه فقد بلغ البلاغ المبين » قاله المصنف رحه الله تعالى . فأبى 
المشركون إلا مخالفة أمه وارتكاب نهيه وعظموه ,ما مهاهم عنه وحذرهم منه 
وناقضوه أعظم مناقضة وضاهوا الاصارى فى غلوهم وشركبم ووقعوا فى انحذور 
وجرى منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما يطول عده . قاله فى فتح المجيد ٠‏ 
قلت ومن الإطراء قول الأبرصيرى : 

دع ما ادعته النصارى فى نيهم واحك بما شئْت مدآ فيه واحتكم 

لو ناسبت قدره آياته عظما أححبى اسمه حين يدعى دارس الرهم 
يقول : دع ما ادعته النصارى فى فديهم فلا تقل مد هو الله ولا ابن الله ولا 
ثالث ثلاث ةواحم يما شئت . قل : مد يمخلق ويرزق و بحى وكيت »وقوه لو حت 


اام( 2 


وقال : قال رسول الله ليع « ا 5 الاك ”" فْمما أهلك من 
كان قبأسك الغا ولمسلم عن ابن مسعوه” " أن رسول الله كله قال 


« ملك المتنطعون > قالطا ثلاثاً 
- باسيب 
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا يده" 


حت فاسبت قدره آياته عظماً » فيه فسبة الظل إلى الله ٠‏ وأنه لم يمط مدا آيات 
تناسب قدره ولو أعطاه آبات تناسب قدره لأحى الامرات إذا دعو ته باحيه 

(:) قوله (وعن١‏ بن عباس ) رضى الله عنهما ( قال قال رسول الله يلم : 
د إيا 5 والغاو فإنما أملك من كان قبل الغلو, ) هذا الحديث رواه الإمام أحمد 
والترمذى وابن هاجه عن ابن عباس قال : قال لى رسول الله يللم غداة العقبة 
وهو على ناقته , ألقط لى حصى » فلقطت له سيع حصيات من حصى المنذف 
لجمل ينفضبن فى كفه ويقول «١‏ أمئال وؤلاء فارموا وإيا م والغاو ‏ الحديث قال 
شيخ الإسلام : هذا عام فى جمييع أفواع الغلو فى الاعتقادات والاقوال والاعمال 
وفيه القاعدة الكلية وهى النهى عن الغلو ومءرفة ما يؤول إليه ». قاله الملصذف 
رحمه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( دلسمء عن ابن مسعود ) رضى الله عنه( أن رسول الله يله قال 
, هلك المتنطعون ء قالها ملا”! ) قال : فى النهاية المتتطعون المتعمةون الغالون فى 
الكلام المتكلمون بأقصى حاوقهم . مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم 
ثم استعمل فى كل تعمق قولا وفعلا . قال النووى : فيه كراهة التقعر فى الكلام 
بالتشدق و:كلف الفصاحة واستمال وخشى اللغة ودقائق الإعراب فى مخفاطية 
العرام و مهرم 

قرله : قالها ثلاما مبالغة فى التعلم والتحذير قاله المصنف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده ) أراد المصنف رحه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبين أنه إذا سس 


0م7١‏ لس 


ظ 0 عائشة رضى الله عنبا نّم سَلَة ذكرت 
لرسول اليك" كنيسة رأنبا بأرض الححبشّة وما فيها من الصُوّر 
فقال 3 إذا مات يم الرجلٌ الصالح ‏ أو العبدٌ الصالم "' 
با على قبره منجداً *** وصورُوا فيه تلك المُوّر ء أولتك” شمرار 
الخاق عند الله» ”" فبؤلاء بمَعُوا بين الفقنتين : فتنة. القبور , 


كانت عادة الله عند القبور منهياً عنها وحرمة فكيف إذا عبد أصعاب القبور 
فإن عبادمها هى الشرك الآ كبن , وعبادة الله عندها وسيلة إلى عبادتها ووسائل 
٠الشرك‏ عرمة لآنها تؤدى إلى الشرك 

)١(‏ قله (ف الصحيح ) أى الصحيحين ( عن عائشة رضى الله عنها أن أم 
سلة ) وهى هند بذت أنى أمية بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم القرشية الخرومية 
تزوجها رسبول الله وَل مق بعد ألى سلية 07 ة أربع وقيل عللاث وكانت قد هاجرت 
مع أنى سلبة إلى أرض الحدشة ٠‏ وف الصحديحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذ كرتا 
ذلك ارسول الله يلكي توفيت سئة امنتين وستين . 
الاون معيد التصارى وما فيها من الصور 

() قوله (فقال : أولثك ) بكسر الكاف خطاب للمرأة 

(4) قله ( إذا مات فيهم الرجل الصاح أو العبد الصالح ) هذا والله أعلم 
بشك من أحد رواة الحديث هل قال النى سلج هذا أو هذا ٠‏ وف سه التحرى ف 
الرواية والرواية با معنى قاله فى الشرح 

() قوله ( بنوا على قبره مسجداً ) أى موضعا للصلاة (وصوروا فيه :لك 
الصور ) والإشارة إلى ما ذكرت أم سلسة وأم حبيبة من التصاوير الى فى 
الكنسة . 

() قله (أولئك شرار الخلق عند الله ) وفيه ما ذكر الرسول ولك فيمن ح 


-م- 
وفننة القفائيا ”© 
ولها عنما“ قالت : للا نزل برسول الله و فق" يطرَحٌ خميصة 


عت بنى مسجد أ ”يعبدالله فيه عند قبر رجلصالح » ولوحت نية الفاعل والنهى عن 
القائيل وغلظ الأآمى فى ذلك » قاله المصنف رحه الله » وهذا يقتضى حرم بناء 
المساجد على القبور وتصوير الصور لا سما وقد ثبت اللعزعليه . قال البيضاوى 
ولما كانت الهود والنصارى يسجدون لقمبور الآنبياء تعظما لهم ويجحعاونها قبلة 
يتوجهون فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً . لمنهم النى يلم ومنع المسامين 
عن مثل ذلك و[:ما| "انوا شرار الخلق عند الله لبناء المساجد على القبرر » 
والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من نوا عليه المسجد وصوروا صورته 

)١(‏ قله ( فبؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور ء وفانة التاثيل ) هذا 
من كلام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحه الله ذ كره المصنف تفبيها على ١ا‏ وقع 
من شدة الفتنة بالقبور والقّاثيل » فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالاصنام أو أشد. 
قاله فى فتح المجيد . قال شيخ الإسلام : وهذه العلة الت لاجلبا نمى الشارع يلأ 
عن اتخاذ المساجد على القبور هى التى أوقعت كثيراً من الآمم [ما فى الشرك 
الاكبر أو فما دونه من الشرك ٠»‏ فإن النفوس قد أشركت اليل الصالحين 
وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك . فإن الشرك بقير الرجل 
الذى يعتقد صلاحه أقرب م لد ار د ولهذا جد 
أهل الشر يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقاوبهم عبادة لا يفعاوئها فى 
بيرت الله ولا وقت السحر رء ومنهم من يسجد لما وأ كارمم يرجون من بركه 
الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه فى المساجد . فللأاجل مذه المفسدة حدم 
النى يللم مادتها حتى نهى عن الصلاة فى المقبرة «طلقا وإن لم يقصد المصلى , ركه 
البقعة بصلاته . وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة ف تلك 
البتعة . فبذا عين المحادة لله ولرسوله , وانخالفة إدينه ٠‏ وابتداع دين لم يأذن به 
الله . انتهى ملخصا 

(0) قله ( دنما) أى البخارى ومسل ( عنها ) أى غن عائشة رضى أقه عنها 
قالت ما نزل برسول الله بِقِمٍ يضم النون وكسر الزاى أى نزل به ملك الموت س 


- 


له على وجهه فإذا اه بها كشَمبا » فقال وهو كذلك « لعنة انه 
على الهود والتصارى اذو قبورَ أنبيائهم مساجد”'" © حَذْرٌ ما 

00003 06 2 - 
صنعوا”” , ولولا ذلك أَبْرزَ قبرثه””" » غير أنه خشى أن يتّحَذ 
١ 04‏ 


مسجدأ أخرجاه . : 


س والملامكة السكرام لقبض روحه الشريفة (طفق) بكسر الفاء أى جعل (يطرح 
خميصة لهعلى وجهه ) والخخيصةكساء له أعلام فإذا اغتم بها كشفبا عن وجيه) . 
وفيه ما بلى به يلم من شدة النزع . فاله المصنف . 

00 وله ( فقال وهو كذلك لعنة الله على البود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبياهم مساجد ) وهذا هو الشاهد من الحديث للرجمة وهذا بيين أن من فعل. 
مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على الببود والنصارى 

(0) دقوله ( يحذر ما صنعوا ) والظاهر أن هذا مدرج ف الحديث من 
كلام عائشة رضى الله عنها انها فومت من قول النى يلق ذلك نحذير أمته عن 
أن يفعلوا هذا الصنيع الذى كانت تفعله الهود والنصارى معه ومع الصالحين من 
أمته . وهذا الذى لعن رسول الله مَل فاءله تحذيراً لآمته أن يفعلوه معه ومع 
الصالحين من أمته قد فعله الخاق الكثير من متأخرى هذه الامة واعتقدوه قرية 
من القربات » وهو من أعظم السيئات والمنكرات وما شعروا أن ذلك محادة 
لله ورسوله 

(0) وله ( ولولا ذلك ) أى ما كان بحذر من اتخاذ قبره مسهدآ ( لابرذ 
قبره ) وجعل مع قبور أصحابه فى البقيع 

(4) قوله ( غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً ) بفتح الخاء وضمما فعلى الفتح 
يكون هو الذى خشى ذلك ملم وأمىمم أن يدفنوه فى المكان الذى قيض فيه 
وعلى رواية الضم يحتمسل أن يكون الصحابة هم الذين غافو! أن يقع ذلك من 
بعض الآمة فل يبرزوا قيره 


مولا 


ولمسم عن جذدّب”'' بن عبد الله قال : معت النى" كد قبل 
أن موت مخمس وهو يقول « إن أبنأ إلى الله أن يكون 4 مم 
خليل” فإنَ الله قد اخدّتى خليلا كا اعاذ إبراهي” خليلا » ولو كنت 
مِّذًا من أَمتّى خليلا لانخذث أبابكر خيلا" 


(1) قله ( دلمسم عن جندب ) بن سفيان اليجلى ويفسب إلى جده صحابى 
«شمور مات بعد الستين رضى الله عنه ( قال ممعت رسول الله يلع قبل أن يموت 
بمخمس ) أى خمس ليال ( وهو يقول , إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى. منكم خليل 
فإن الله قد انخذنى خليلا م انخذ ابراهيم خليلا ع( والخليل هو الحسوب غابة 
احبة . قال فى النهاية : الخلة بالضم الصداقة وامحبة التى تخلات القلب فصارت فى 
فى خلاله أى فى باطنه . والخليل الصديق فعيل ععنى مفاعل رقد يكون عمق 
مفعول و إنما قال ذلك لآن ناته كانت مقصورة على حب الله تعالى فليس لغيره 
فيها مقسع . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الملة توحيد المحبة . فالخليل هو الذى 
توحد حبه محووبه وهى رتبة لا تقبل المشاركة , ولهذا اختص با فى العمالم 
الخليلان ابراهيم وحمد صلوات الله وسلامه عليهما . وأما ما رظنه بءض الغا اطين 
من أن انحبة أ كأل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ويمد حبيب الله فن جهلله , 
فإن الحبة عامة واللة خاصة وهى عباية ألمية : وقد أخبر النى يِل أن الله اتخذم- 
خليلا ونق أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره حبه لعائشة لبا ولعنة 
ابن الخطاب رضى الله عنهم ٠‏ وأيضاً فإن الله يحب التوابين ويحب الماطورين 
و حب الصايرين وخلته خاصة بالخليلين : وؤسيه ما أكرم به 2 من اذلة 
والتصريح بأنها أعلى من انحبة . قاله المصنف رحمه الله تعالى 

(0) قوله ( ولو كنت متخذ] من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ) ٠‏ 
وهو عبد الله بن عثمان بن اص بن عمرو بن كمب الصديق خليفة رسول الله عله 
وأفضل أحابه بإجماع من يعتد بقوله من أهل العم . مات سنة ثلاث عشرة وله 
علاث وستون سنة رطى الله عله وأرضاه » وفيسه التصريح بأن الصديق أفضل 
الصحابة والإشارة إلى خلافته لآن من كانت عحبته لشخص أشد كان أولى بههن س 


١ع‏ - 
40 ره ا ٠.20‏ . ”ص رركن إءا اه - 
ألو وإنمنكان قبلكم” كانوا يتخذون قبور أنيياليم مساجد , 


حت غيرهء وقد استخلفه فى الملاة بالناسوغضب لما قيل يصلى بهم مر فى مرضه 
الذى توف فيه , وفيه الرد على الرافضة الذين بيخسون الصديق حقه , قاله المصنف 
رحمه الله تعالى ‏ وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشرا كا بعبادة على" وغيره من 
البشر قاله شيخ الإسلام . وقد استنبط الإمام مالك ره الله كفر الرافضة من 
القرآن من قوله تعالى فى سورة ة الفتح ويد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحاء بينهم , ترام ركماً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا . سياهم 
فى وجوههم من أثر السجود ء ذلك داوم ف التورأة ومثل,م فى الإجل كزرع 
أخرج شطأء فآزره فاستغلظ فاستوى على س_وقه يعجب الزراع ليغيظ بم 
الكفار ) قال من غاظ أحاب رسول الله يل فوو فر ذكره ابن كثير فى 
تفسيره . قال : وقد وافقه طائفة من العلماء . وفيه ذكره قبل موته مخمس . 
الرد على الطائفتين اللتين هما من شرار أهل البدع بل أخرجهما بعض أهل العم 
من الثنتين والسبعين فرقة » وم الرافضة والجهمية . وبسبب الرافضة ح_دث 
الشرك وعبادة القبور وهم أول من بثى عليهما المساجد ؛ قاله المصنف رحمه 
الله تعالى 


)١(‏ قله (ألا) حرف استفتاح 

[فيغ وله 0 وإنمن كان قبدم ( يعنى ألبود والنصارى (كانوا يتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنها م عن ذلك ) . قال بعبض 
أهل العم : وإنكار النى يلل صنيعوم هذا يخرج على وجهين : أصدهما أنهم 
كانوا يسجدون لقبور الانبياء لعظما فم ٠‏ والذاق أنهم يوزون الصلاة فى 
مدافن الانبياء والسجود فى مقابرمم والتوجه ايها حال الصلاة وعبادة الله مبالغة 
فى تعظم. الآنيياء . والاول هو الشرك الجل , والثانى النى ٠‏ فلذلك استحةوا 
اللعن . انتهى » وقال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة 
الطوائف بالنبى عنه الأاحاديث فى ذلك إلى أن قال : وهذه المساجد المبنية على 
قبور الآنبياء والصالهمين والملوك وغيرهم تتعين إزالها هدم أو غيره . هذا س 


-ل ١459‏ سم 
آلا فلا نتخذوا الور مساجدء فإنى أنها م عن ذلك » فقد :هئ عنه 
5. مر 1 1” : 9 07 
فى آخر حياته”” م" [نه لعن وهو ف ااسياق درن فعله : 
2 اه - . - .م 
والصلاة عندها من ذلك ٠‏ وإن لم يبن مسحول :واه تعن قوها 
ير .2 ص - 3 سور 
خشى أن بِنّحَذ مسجداً » »فإن الصحابة لم يكونوا ليَبِنُوا حول 


.- 2 2 4 ّ- 
قرو مسجدأ ٠‏ وكل وضع قصدت الصلاة فيه فقّد انخذ 


ح مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين . وقالاين القيم رحه الله : يحب هدم 
هذه القباب التى بذيت على القبور لانها أسست على معصية الرسول يَلكُم . وقد 
أفتى جاعة من الشافعية ببدم ما فى القرافة من الآ بنية منهم ابن الميزى والظبير 
الترميى وغيرهها 

)0( قل ( فقد نهى عنه فى آخر دياه ( كا فى حديث جندب من قوله : 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنى أنها كم عن ذلك .» ( ثم إنه لعن وهو 
فى السياق من فعله ) كا فى حديث عائشة من قوله , لعنة اله على الهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , والصلاة عندها من ذلك أى من امخاذها مساجد 
وإن لم يبن مسجد فيكون المصلى عندها داخلا فى اللعنة. وهو معنى قولها خشى 
أن يتخذ مسجداً , فإن الصحابة لم يكو نوا ليبنو! حول قبره مسجدا و كل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدآ بل ص موضع يصلى قسه يسمى مسجداً 6 
قال يلت , جعلت لى الارض مسجدآ وطبورآ » قال البغوى فى شرح السئة أراد 
أن أهل الكتاب لم تبح لم الصلاة إلا فى بيعبم وكنائسهم فأباح الله لمذه الآمة 
الصلاة حيث كانو! تخفيفا علوم وتيسيراً ثم خص من جميسع المواضع الخنام 
والمقبرة والمكان النجس التهى . وفيه العيرة فى مبالغته يلم كيف بين لحم هذا 
أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال » ثم لما كان فى السياق لم يكيتف ما تقدم 
ونبيه عن فمله عند قبره قبل أن يوجد القبر » وأنه من سنن الهود والنصارى فى 
قبور أنبياءهم ولعنه إياهم على ذلك وأن ماده تحذيره إيانا عن قبره وللعلة فى 
عدم إبرازه وفى معنى اتخاذه مسجداً وأنه قرن بين من اذذها مساجد وبين من س 
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مسجداً . بل كل موضعر يُصَلْ فِه يسمَى مسجداً ,كا قال وكل 
« جعت ل الأرض مسجداً وطهوراً » . 


ولاحجلد إسلدر عقن" عن ايفو رضى الله عنه مفوعاً 
إن من شرَار الناس من ْ د ركهم الساعة” و مم ا و الذين 


يتخذون القبور مساجد " » . وروا أبو حام فى صحيحه. 
تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع غامته قاله المصنف - 
رحه الله تعالى . قال ابن القيم رحمه الله : وباجلة فن له معرفة بالشرك وأسيابه ' 
وذرائعه وفهم عن الرسول يللي مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه 
الميالغة واللعن والنهى بصيغتيه صيفة لا تفعلوا » وصيغة : إفى أنها م » لس : 
لأجل النجاسة بل هو لجل نحاسة الشرك اللاحقة من عصاه وارتكب ما عنه 
نهاه واتبع هواه ولم بخش ربه ولا مولاه وقل نصيبه؛ أو عدم من تحقيق :لا إله 
إلا الله فإن هذا وأمثاله من النى بَا صيانة لحى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ويغشاه وتحريد له وغضب له به أنْ يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية 
لاممه وارتكابا لنبيه وغرهم الشيطان بأن هذا تعظم لقبور المشايخ والصالحين . 
ا ب ل ا 01 
ولممرو اله من :هذا البات بعينه دخل الدنيظان عل عناد يغوث ويعوق وفسرا 0 
ودخل على عباد الاصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة 


)١(‏ قوله ( ولاحمد بمند جيد عن ابن مسعود رضى الله عنه م فوعا هإن 
من شرار الناس » ) بكسسر الشين جمع شمر ير 

(0) قله ( من تدركبم الساعة وم أحياء ) أى مقدماتها كخروج الدابة 
وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ فى الصور نفخة الفزع ْ 

() قله ( والذين يتخذون القبور مساجد) بالصلاة ندها و[ايها وبناء 
المساجد عايها ( وراه أبو حاتم فى صميحه ) 


مصاع ع اعد 


١‏ - باسبيبت 


ما جاء أن ادلو فى قبور الصالحين 


حدر 620 


يصيرها أوثاناً 0 من يي ألله 

)١(‏ قأه ( باب ما جاء ٠‏ أن الد ل فون المناطين (ضيرا أوثماناً تعد من 
دون الله ) الغلو هو بحاوزة الحد فى التعظم بالقول والفعل والاعتقاد ( روى 
مالك ف الموطأ أن رسول الله له قال قبع لا تحمل قبرى وثنآ يمبد - 
غضب اله على قوم اخذوا قبور أنببائهم مساجد , ) ماللك هو الإمام أهو عد 
الله مالك بن أفس بن مالك الاضبحى المدنى إمام دار الجرة وأحد الأنمة 
الآاربعة وأحد المتقئين للحديث حتى قال البخارى أص م الاسانيد مالك عن نافع 
عن أبن عير . حك شيخ الإسلام اعد أب نا أهل الإسلام الخساص 
منهم والعام على تعظيمه وقال : بل لم يكن فى وقته مشله ٠‏ وقد روى الترمذى 
وغيره عن النى يكم أنه قال : يوشك أن يضرب الناس من أ كباد الإبل فى طلب 
العم فلا يحدون أعل من عالم المدينة » قال غير وا-د كانوا يرو نه مالك بن أفس 
مات سنة لسع وسبعين وهاية ٠‏ وكان مولده سنة ثلاث ولسعين وقبل أر بع 
وتسعين » قال الواقدى بلغ تسعين سنة . وهذا الحديث رواه مالك فى الموطأ 
سلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن سار ء ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن 
ابن عجلان عن زيد بن أسم به ولم يذكر عطاء . ورواه البزار عن زيد عن عطاء 
عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا وله شاهد عند الإمام أمد بسنده عن سبيل بن 
أبى صالح عن أنى هريرة رفعه , اللبم لا يجمل قبرى وثناً ء لعن الله قوما اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » وف القرى للطبرى المالى عن مالك أنه كره أن يقول 
زرت قبر النى لِك وعلل ذلك بقوله يلل « اللبم لا تجعل قبرى وثناً يعبد » 
الحديث . كره إضافة هذا اللفظ إل القبر للا يقع التشبه بفعل أو لتك سدآ 
للذريعة . وقد ذ كروا فى أسماب كراهته إذلك أن هذا اللفظ قد صار كثير من 
'الناس يريدون به الزيارة البدعية الشركية وهى قصد الميت لسؤاله ودعائه 
والرغية إليه فى قضاء الحوائح وغير ذلك مما يفعله كثير من الناس ٠‏ فهم يعذون 
يلذظ الزدارة مدل هذا وهذا ليس ,مشروع 


روى مالك فى الوأ : أن رسول الله مَكيهٍ قال : الي لا 


تجعل. قبرى قانا يعمد" '" اشْمّد 
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ل راد . 2 لأس 
غضب الله على قؤام را خذوا قور 


() قله يَلنه د اللبم لا تجمل قبرى وثناً يعبد » قد بالغ النى يليم فى النهى 
وتحذبر أمته عن [تخاذ القبور مساجد » وأخبر أن الله لمن الييود والتصارى على 
اتخاذ قبور أنييائهم مساجد وقال , ألا وإن من كان قبدم - يعنى ألهود 
والنصارى - كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد . آلا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإنى أنها م غن ذلك » . ودعا الله بأن لا يحمل قبره وثناً يعبد » ودل 
الحسديث على أن قبر التى يِل لو عبد لكان وثنا . ودل على أن الوثئن هو 
ما يباشره العابد من القبور والتوا بيت التى عليبا . قال القرطى وهذا بالغ الم.لدون 
فى سد الذريعة فى قبر النى يم فأعلوا حيطان تريته وسدوا! المداخل [ايها 
وجمعلوها محدقة بقبره يلك “م خافوا أن يتخذ هوضع قبره قبلة إذا كان مستقبل 
المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبتوا جدارين من ركتنى القبر 
الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن 
أحد من استقيال قبره انتبى » و إلى هذا أشار العلامة ابن القم بقوله 

ودعى بأن لا يجحعل القبر الذنى قد ضمه وثنا من الآوثان 

فأجاب رب المالمين دعاءه وأحاطه شلامة الجدران 

حتى غدت أرجازه بدعائه فى عزة وحماية وصيان 
وقوله ( اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) هذا الوعيد 
يدل على تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر . 
وفىالحديث تفسير الآوثمان وتفسير اأعبادة وأنه يل لم يستمذ إلا ما بخاف 
وقوعه وقرن ببذا اتخاذ قبور الآانبياء مساجد وذكر شدة الغضب من اله » قاله 
المصاف رحمه الله . وقد عظمت الفتنة بتعظم القبور وعبادتها »ا قال أبن مسعود : 
كيف أنتم إذا لبستيم فتئة يبرم فيها الكبير و ينشأ فيها لاصذير » تحرى على الناس 
يتخذونها سنة إذا غيرت قيلغيرت السنة » ولخوف الفتنة نبى عمر رض اللهعنه حت 

م #3٠١‏ ادر النضيد 


- و 62 
ولابن جرير بسئدة عن مفه سارت 


حدعن تقبع آثار النى مَل قال ابنوضاح سمعت عيدمى بن بو فس يقول :أ عمر 
رضى الله عنه بقطع الشجرة التى بويع تحتها الذى يلقع لآن الناس كانو ! يذهبون 
فيصلون >تها مخاف عليهم الفتئة » وقال المعرور بن سويد : صليت مع عمر رضى 
ألله عنه بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهيون مذامب فقال : أين 
يذهب هؤلاء ؟ فقيل : يا أمير الأؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله مَل فهرم 
يصلون فيه » فقال: إ نما هلك من كان قبلتم ,مثل هذاء كانوا يقبعون آثار أنيياتهم 
ويتخذوتها كنانس وبع . فن أدركته الصلاة فى هذه المساجد فليصل ومن 
لا فالفض ولا يتعمدها . وفى مغازى ابن اق من زبادات يوفس بن دكير عن 
أبى خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال : لما فتحنا :تر وجدفا فى بيت مال 
هرمن أن سر يرآ عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف كملناه إلى 
عمر فدعى كعياً فنسخه بالعربية فأنا أول رجل قرأه من العرب قرأنه مثل ما أقرأ 
القرآن , فقلت لآب العالية : ما كان فيه ؟ قال : سير تم وأمورك وللهون كلامم 
وما هو كن بعد . قلت : فا صنعتم بالرجل ؟ قال : حفر نا له بالتهار ثلاثة عشر 
قبرا متفرقة فلا كان الليل دفتاه وسوينا القبور كلبا لنعميه على الناس لاينيشونه 
قلت : وها يرجون منه ؟ قال : كانت السياء إذا حيست عنهم يبرزوا إسريره 
فيمطرون ٠‏ فقلت : من كلتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال : فقلت : 
منذ م وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلامائة سنة . قلت : ما كان تغير منه ثىء ؟ 
فال : لا. إلا شعيرات من قفاه » إن لحوم الآنيباء لا تبايها الآرض . قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى ففى هذه القصة ما فعله المباجرون والانصار رضى الله عنبم 
من تعمية قبره لثلا يفتتن به ولم يبرزوه الدعاء عنده والتيرك به ولو ظفر به 
المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه من دون الله 

قوله ( ولابن جرير ) وهو إمام المفسرين عمد بن جرير بن ,يزيد الطبرى أأبو 
جعفر صاحب التفسير والتاريخ وتفسيره أجل التفاسير وأحستهاء قال ابن خبزيمة 
لا أعل على الارض أعل منه , ولد سنة مائتين وأربعة وعشرين ومات ليومين 
بقيا من شوال سنة ثلاثمائة وعشر 

)١(‏ قله ( بسنده عن سفيان ) الظاهر أنه |بنسعيد الثورى أبو عبد الله 


عن منصو عد 0 ررمتم اللات والعرّى'" ) . قال : 
كان يلت له السدّويق” » فات» فمكفوا على قبره 5 وكذا قال 
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أبو الجوزاء"'' عن ان عباس” : كان يلت السّويق للحاج 


حالكوف ثقة حافظ فقبه [مام عابد كآن له أتباع يتفقبون على مذهبه , مات سنة 
إحدى وستين ومائة وله أربمع وستون سنة 

)١(‏ له ( عن منصور ) هو ابن المعتمر بن عبد الله السللى ثقة ثبت فقيه 
مات سنة اثفتين وثلائين ومائة 

(0) قله (عن بجاهد ) وهو ابن جبر بالجبم والموحدةء أبو الحجاج الخخروى 
مولاهم المى ث#قة إمام فى التفسير أخذ عن أبن عباس وغيره رضى الله عنهم 0 
مات سنة أربع ومائة » قاله يحى القطان » وقال ابن حبان مات سنة اثنتين أو 
ثلاث ومائة وهو ساجد وولد سئة إحدى وعشرين فى غلافة عبر رضى الله عنه 

(م) قله ( أفرأيتم اللات والعرى ) قال كان يلت لهم السويق فات فمكفوا . 
على قبره ) وفى رواية فيظعم من يمر به من الناس فلا مات عبدوه » وقالوا : هو 
اللات » رواه سعيد بن منصور . وقد قيل إنه صرمة بن غنم » قاله فى الشرح 1 

(4) قوله ( وكذا قال أبو الجوزاء ) وهو أوس بن عبد الله الربعى بفتح 
الراه والياء » مات سنة ثلاث وتمانين ( عن ابن عياس كان يلت السو يق للحاج ) 
وهذا الأثر رواه البخارى فى صميحه . والشاهد منه للترجمة أتهم غلوا فيه لجل 
صلاحه وانفذوه وممنا يتعظيمة وعبادثه وصار من أ كبر أوثثان أهل الجاهلية 5 
وفبه معرفة صفة عبادة اللات الى هى من أكبر الاوثمان » ومعرفة أنه قير 
رجل صالح , وأنة اسم صاحب القبر » وذ كر معنى القسمية قاله ااصنف رحه 
الله تعالى 

(0) قَوِلْهِ ( وعن ابن عباس رضى ألله عنهما قال : لعن رسول الله 2 
زائرات القبور ) - أى من الفساء ‏ والمتخذين علا المساجد والسرج ؛ رواه 
أهل السغن ) وهذا يدل على تحريم زيارة القبور علهن م هو مذهب أحمد وطائفة 
وقيل فى تطيل ذلك إنه مخرجبا إلى الجرع والندبوالنياحة ؛ وحد بث ابنعباس حم 
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عع هذا فى إسناده أبو صالهمولى أم هانى وقد ضعفه لاطي ووثته بمض,م ء قال 
هل بن!المدينى عن بح القطان 0 بناترك أبا صالحولى أم هانى 
وما| سومت أحداً من الناس يقول فيه شي أُوم يتراكه شعية ولا زائدة ولا عبد 
الله بن عثيان » قال هين لانن نه ولمذا أخرجه ابن السكن فى صميحه , 
انتبى » من الذهب الإبريز عن الحافظ المرى . وقال شيخ الإسلام : وقد جاء 
عن النى ملل" من طر يقين ا رذى الله عنه اود الله لك لعن 
زوارات القبور . وذ كر حديث ابن عياس ثم قال : رجال هذا ليس رجال هذا 
فلم يأخذه أحدهما عن الآخر , وليس فى الإسنادين من يتهم بالكذب » ومشل 
هذا حجة بلا ريب وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الأرمذى » فإنه جمل 
اسن ها تعددت طرقه وليس فيها «تهم ولا خالفه أحد من الثقات » هذا لو كان 
عن صاحب وأسد ؛ كيف إذا كن هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر » 
ويك فى الاحتجاج به رواية أهل السأن له » ولم يذكر أحد منهم له ع-لة ولا 
معار ض له . وقال أيضاً : مما علينا أحدا من الأثمة استحب لمن زيارة القبور .. 
ولا كان النساء على عبد النى يل وخلفائه الراشدين مخرجن إلى زيارة القبور » 
وه دعاق الفمكين أنه تبى ا عن اتباع الجنائر . والذين رخصوا فى 
الزيارة اعتمدوا على ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنبا زارت قير أخها 
عبد الرحمن وقالت لو شبدتك ما زرتك . وهذا بدل هلى أن الزيارة ليست 
ممتحية للفساء كا تستحب لارجال ٠‏ ولو كانت كذلك لاستحيت زيارته سواء 
شبدته أم لا . وهذالا حجة فيه من قال بالرخصة وهذا السياق لحديث عائشة . 
روآه البرمذى من رواية عد الله بن أنى مليكة عنها يخالف سياق الآثر له عن 
عبد الله بن أبى مليكة أيضا أن عائشة رضى اقه عنها أقبلت ذات يوم من المقابر 
فقلت لما يا أم المؤمنين ألاس نمى رسول الله يلتم عن زيارة القبور ؟ قالت : 
لعم » بى عن زيارة القبور . ثم أمى بزيارتمها . ولا حجة فى حديث عائشة فإن 
احتج عليها احتج بالنهى العام فدفعت بأن ذلك مفسوخ ولم يذكر لها الحتج عليها 
النهى الخاص بالنساء الذى فيه لعنرن على الزيارة » ببين ذلك قولها أمس بزيارتهاء 
غبذا ببين أنه أعس بها أمرآ يقتضى الاستحياب . والاستحباب لما هو ثارت س 
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وعن ابن عباس رضى الله ءنهما قأل : لس وهورل ألله حي 
زارات القبور وَالْتّخْذِينَ عليها المساجدٌ والسُرّج . روآه أهل 
ال 


0 20 
-لا_جال خاصة ولو كانت تعتقد أن الذساء مأموراتبزيارة القبور لكانت تفعل 
ذلك يا يفمله الرجال ولمةقل لآخيا لا زرتك » واللعن صريح فى التحريم 
والخطاب بالاو نى قوله : فزوروها لم يتناول النساء فلا يدعلن فى الحكم 
الناسيخ ؛ والعام إذا عرف أنه يعد الخاص لم يكن تاسخأ له عند جمرور العلداء » 
وهر مذهب الشافمى وأحد فى أشبر الروايتين ءنه وهو المءروف عند أصحاءه 
فسكيف إذا ل يعلم أن هذا العام بءد الخاص إذ قد يكون قوله لعن رسول الله 
0 زوارات القدور بعد إذنه لارجال فى الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه 
بالمتخذ.ن علها المساجد والسرج » ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج الهى عنه 
عم كا دلت عليه الاحادرث الصحبحة ذلك الآغر . . ومن الملءاء من يقول 
التدبيع كذاك ء و تج بقوله يلد ارجمن مأزورات غير مأجورات » فإنكن 
تفتن الحى وتؤذن الميت » رقوله لفاطمة ١‏ أما إنك لو بلغت معبم الكداى لم 
تدخلى الجنة » ويؤيده ما فى الصحيحين » أنه تهى النساء عن اتباع الجنائر وفى 
هذا الحديث لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج وهو من فل أهل 
الكتاب . قال أبو مد المقدسى : لو صمح اتخاذ السرج عليها لم يلمن من فمله لآن فيه 
تضييعاً للدال فى غير فائدة وإفراطاً فى تعظم القبور أشيه بتعظم الاصنام ٠‏ وفيه 
لمنه بلق زوارات الفبود » رس ادي . اله المصئف رحه الله . 
قوله(رواه أهل السئن ) يعنى أباداود والترمذى وابن ماجه ولم بروه النساق 
قاله فى الشرح 1 قال | بن القيم رحمه الله : اتخاذها مساجد و[يقاد السرج عليها من 
السكبائر . وقال عد إن [سماعيل الصنعانى فى تطبير الاعتقاد : فإن هذه القباب 
والمشاهد النى صارت أعظ, ذريعة للشرك والإلحاد وأ كبر وسيلة إلى هدم 
الإسلام رخراب بنيانه غالب بل كل من يعمرها ثم الملوك والسلاطين والرؤساء 
والولاة إما علىة. يب لمأو على من سئون ااظن به من فاض ل أو ءالمأو صوق 


لدسا من[ ده 


؟؟ - باسيت 
ما جاء فى حماية المصط ويد جناب التوحيد 
وسدّه كل طريق يُوصل إلى الشرك "" . 
وقول الله تعالى ( لقد جَامَعْ رَسُول من" أنشك ”© 


ب أو فقير أو شيخ كبير ويزوره النا سالذين يعرفونه زيارة الآموات من دون 
توسل ولا هتف ياسمه ء إلى يدعون له ويستغفرون ححق يلقرض من يعرفه أو 
أكرم فيأق من بعدهم فيجد قبراً قد شرد عليه البناء وسرجت عليه الشدوع 
وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت ليه التور وألقيت عليه الاوراد والزهور 
فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر وتأتيه السدئة يكذبون على المت بأنه فمل 
وفعل ٠‏ وأنزل بفلان الضر وبفلان النففع حتى يغرسوا فى جبله كل باطل و الا 
ما نيت فى الاحاديث النبوية من اعن من .أسرج على القبور وكتب علها وبى. 
علبها » وأحاديث ذلك واسعة مءروفة ؛ فإن ذلك فى نفسه منهى عنه » ثم هو 
ذريعة إلى مفسدة عظيمة » اتهى . 

)١(‏ قَلْهِ ( باب ماجاء فى حاية المصطانى وَل جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك ) . الجناب هو الجافب ٠‏ قاله فى الشرح ٠‏ ذ كر الشيخ 
هذه الترجمة فى بيان أن النى يَقِق حمى جانب التوحيد من شرك يبطله أو بدعة . 
تقدح فيه أو معصية تنقصه حرصاً على أمته ونخوفاً عليهم أن يقعوا فما وقع فيه 
من قبلهم من الهم فلم يرك طر يفا ولا وسيلة تؤدى إلى الشرك إلا نهى عنها 
وحذرمم منها ‏ منها تعظم القبور والغلو فى أصحابها وبناء المساجد علها وإسراجها 
والعكوف وانجاورة عندها وتحرى الصلاة والدعاء وااصدقة عندها لا سما قيره. 
الشريف فصلوات الله وسلامه عليه . 1 


)0 وله ( وقول الله تعالى : ( لقد جاءم رسول من أنفسكم ) ) يقول تعالى 


متنا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أى من جنسبم وعلى لغتيم ٠‏ 
قال [براهيم عليه السلام ( ربنا وابعث فهم رسولا «نهم م وقال تعالى( لقد ح 


حل أن س- 


عزيز” عليه ما عَم ''' حَر يصن" علركم '" ) الآبة. عن أبى هريرة 
امك 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله يك لا تجعلوا بوتكم قبور 


حت من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسو لا م نأنفسهم ) . قال سفيان بن عبينة 
عن جعفر بن تمد عن أبيه ([ لقد جاءم رسول من أنفسكم ) قاللم يصبه قود 
من ولادة الجاهلية . 


)١(‏ دقوله (عزيز عليه ما عنتم ) أى يمر عليه الثىء الذى بعنت أمته ويشق 
عليها ٠‏ ولذا جاء فى الحديث عنه يَلكَ « بعثت بالحذيفية السمحة » وفى الصحيح 
إن هذا الدين بسرء , 


م( دوّله ( حر يبص عليم ) أى على هدايئ-م ووصول النفع الدنيوى 
والاخروى [ليك ؛ وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة ٠‏ وروى الطبراى بسند 
جيد عن أبى ذر رضى الله عنه قال : تركنا رسول الله يلقع وما طائر يقلب 
جناحيه فى الحوى إلا وهو يذكر لنا فيه علياً » وقال يلقع « ما بق شىء يقرب 
من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته ليم » 

وقوله ( بالمؤمنين رئؤوف رحيم ) أى المؤمنين به ٠‏ خرصه على الهداية عام 
ججميع الآمةء ورأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين به ٠‏ قال أبو عبيدة : الرأفة أرق 
الرحة » وفيه معرفة تفسير آية براءة وإيعاد أمته غن هذا الخى غاية البمد » 
وذكر حرصه علينا ورأفته ورحته قاله اللمنف رحه الله . 


(0) وله ( وعن أبى هريرة رضى أقه عنه قال : قال رسول الله يق « , لا 
تجملوا بيوتكم قبوراً .). قال شيخ الإسلام أى لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة فتشكون ,عازلة القبور » فأمر بتحرى العبادة فى الببوت ونمجى عن 
تحريا عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن أشيه بهم من هذه 
الآمة من يدعى الإسلام » وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما , لا جماوا 
بيوتمم مقابر » فإن الشيطان يفر من البيت الذى يسمبع سورة البقرة 
تقرأ فيه » وفيه الحث على النافلة فى البيت ١‏ وأنه متقرر عندهم أنه لا يصى فى 
المقيرة » قاله المصنف 
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ولا تجعلوا قِرى عيدآ'" . وصلوا عل فإن صلادّكم تَبَلمّى 


8 انركف عراقه 
حيث كلتم « روآه أبو داود بإمناد حسن ورواته قات . 


)١(‏ قله (ولا تجملوا قبرى عيدآ) وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وفيه 
نبيه عن زيازة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الاعمال ؛ ونبيه 
عن الإكثار من الزيارة وتعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن 
بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب » وكونه تعرض عليه فى البرزخ 
أعمال أمته فى الصلاة والسلام عليه . قاله المصئف رحه الله . قال شيخ الإسلام : 
العيد اسم لما يعود من الاجتتاع العام على وجه معتاد عائد , إما بعود السنة أو 
بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك . وقال ابن القم : العيد ما يعتاد بميئّه وقصده 
من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد ‏ فإذا كان اسماً للكان فرو الذى 
يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعيادة أو لغيرها ا أن المسجد الحرام ومق 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلبا الله عبد للحنفاء ومثابة كا جعل أيام العيد 
فيها عيداً . وكان للمشركين أعياد زمافية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلبا 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيسد النحر وأيام منى , كا عوضبم عن أعياد 
المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر 

(0) دقوله ( دصلوا على" ٠‏ فإن صلاتم تبلغنى حيث كلتم ) يشير إلى أن 
ما ينالنى منكم من الصلاة والسلام بحصل مع قريكم من قبرى وبعدكم فلا حاجة 
لك إلى اتخاذه عيداً ٠‏ قاله شيخ الإسلام رمه الله . وهذا الحديث رواه 
أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ . قال أخيرنى ابن أبى ذمب 
عن سعيد المقبرى عن أَبى هريرة فذكره ( ورواته ثقات ) مشاهيرلكن عبد الله 
ابن نافع قال فيه أبو حاتم ليس بالمافظ تعرف وتنكر . وقال ابن معين هو ثثقة , 
وقال أبو زرعة لا بأس به . قال شيخ الإسلام : ومثل هذا إذا كان لحديثه 
شواهد عم أن محفوظ وهذا له شواهد متعددة . وقال الحافظ حمد بن عبد 
الحادى : هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتق بها إلى درجة الصحة ٠‏ 


اح امأ د 
وعن عل بن الحسين "' أنه رأى رجلا بجئ؛ إلى فرجة كانت عند 
قب النىّ كه فَيَدْخْلُ فيها فيكعو» فنهاه وقال : ألا أ ما 
سمعمّه عن أبى عن جَدّى عن رسول الله يكب قال : « لا نّخْذُوا 


)١(‏ قله ( وعن على بن الحسين ) بن على بن أبى طالب الممروف بزين 
العابدين أفضل التابعين من أهل بيته وأعامهم رضى الله عنه » مات سنة ثلاث 
ونسعين على الصحيح » وأبوه الهسين سبط رسول الله يلل وركانته » حفظ 

عن النى يَلِ واستشود يوم عاشوراء » سئة إحدى وستين وله سدت وخمصسون 
سئة رضى الله عنه ( أنه ) أى على بن الحسين رأى رجلا بحىء إلى فرجة كانت 
عند قبن النى يِقِكَمٍ فيدخل فيها فيدءو ٠‏ فنهاه وقال : ألا أحدثم حديثا سمعته 
من أبى الحسين ) عن جدى على بن أنى طالب( عن رسول الله يلع فال : ولا :تخذوا 
قبرى عيداً ولا بيوتكم قبوراً. وصلوا على فإن تسليمك يبلغنى أين كلتم » رواه 
فى اختارة ) هذا الحديث رواه أبو يعلى والقاضى إسماعيل والح.افظ ااضياء فى 
الختارة . قال شيخ الإسلام : فالظر إلى هذه السئة كيف عخربها من أهل المدينة 

وأهل البيت الذين لم فى رسول الله يله قرب النسب وقرب الدار لانم إلى 
ذلك أحوج من غيرم وكانوا لها أضبط 


قوله ( إنه رأى رجلا يحىء إلى فرجة ) لهم الفاء وسكون الراء وهى السكوة 
فى الجدار والخوشة وتموهما 

قوله ( فيدخل فيها فيدءو فنهاه ) وهذا يدل على النهى عن قصد الفبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . وقال شيخ الإسلام : ما علدت أحداً 
رخص فيه لآن ذلك نوع من اتخاذه عيدآ . ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام 
إذا دخل المسجد للصلاة منهى عنه لآن ذلك لم يشرع ٠‏ وكره مالك لأاهل المدينة 
كلا دخل إذان المسجد أن يأنى قبر النى يلج لآن السلف لم يكوفوا يفعلون 
ذلك , قال : وان يصلح آخر ه-ذه الامة إلا ما أصلح أولا . وكان الصحابة 
والتابعرن رضى| الله عنهم يأتون إلى مسجد النى ِلك فيصلون » فإدا قضوا الصلاة 
قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القرللسلام أعلميم أن الصلاة والسلام عليه 
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قبرى عيدأ » ولا بيونكم قبوراً » وصاوا على" فإنّ تسليمكم يبلثى » 


ح عند دخول المسجد هو السنة . وأما دخ لم عند قبره لاصلاة والسلام عليههناك 
أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لحم بل نهاهم عنه فى قوله ,لا تتخذوا قبرى عيدآ 
وصلوا عل فإن صلاتم تبلغنى . فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك 
السلام » ولعن من اتمخذ قبور الانبياء مساجد . وكانت الحجرة فى زمانهم يدخل 
[اها من الباب » إذ كانت عائشة رضى الله عنها فيها وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط 
الأخر ء وهم مع ذلك التكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه للسلام ولا 
للصلاة ولا للدعاء لانفسوم ولا لغيرمم ولا لسؤال عن حبديث أو عم ولا كان 
الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعبم كلام أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتامم 
وبين لهم الاحاديث 5 أو أنه قد رد عايهم السلام بصوت من خارج 8 طمع 
الشيطان فى غيرم فأضلبم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القين يأمرهم 
وينبام ويحدثهم فى الظاهر وأنه مخرج من القبر فيرونه خارجاً من القبر فيظنون 
أن نفس أبدان الموثى خرجت تكلمرم وأن أرواح الموقى تمسدت لم فرأوها . 
وقال سعيد بن منصور فى سذنه : حدئنا عبد العزيز بن حمد أخيرنى سبيل بن ألى 
سبيل قال : رآ نى الحسن بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب عند قبر النى 
يلل فنادانى وهو فى بيت فاطمة يتعشى فقال : هل إلى العشاء » قلت : لا أريده . 
قال : مالى رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سامت على النى يللم . فقال : إذا دخلت 
المسجد فس » ثم قال لى : إن رسول الله يي قال , لا تتخذوا قيرى عيداً ولا 
تتخذوا بيوتتم قبوراً وصلوا على" فإن صلاتكم تبلغنى حيث كاتم , لعن الله 
الييود والنصارى اتخذوا قبور أنببائهم مساجد . ماأتم ومن بالانداس إلا 
سواء » . والمقصود أن الصحابة رضى الله عنهم لم يكو نو!:يعتادون الصلاة والسلام 
عليه عند قبره 6 يفعله من بعدهم من الخلوف و5[1ا كان لعضوم يأق من خارج 
فيسل عليه إذا قدم من سفر ؟! كان أبن عمر يفعله , قال عبيد الله بن عس عن نافع: 
كان ابن عمر إذا قدم من سفر أنى قبر النى بِقَع فقال : السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه : ثم ينصرف . قال عبد اله : ما 
نعل أجدأ من أحاب النى وَل فمل ذلك إلا ابن عير . وهذا بدل على أنه لا سمه 


رواه فى انخحتارة . 
زف - باسيبب 


مأ جاء أن بعض” 5 الآمَة 20 اران 60 


حت يقف عند القبرللدعاء إذا سلم كا يفعلهكثير . قال شيخ الإسلام : لآن ذلك لم ينقل 
عن أحد من الصحابة ف.كان بدعة محضة وف المبسوط . قال مالك : لا أرى 
أن يقف عند قير النى مَل واسكن يسم وعضى , ونص أحمد أنه يستقبل القبلة 
ويبحمل الخجرة عن بساره للا يستدبره . وبالجلة فقد اتفق الآهمة على أنه إذا 
دعا لا يستفيل القبر . وتنازعوا هل يستقيله عند السلام أم لا . وق الحديث 
دليل على منع شد |أرحال إلى قبره يلك و إلى غيره هن القبور والمشاهد لآن ذلك 
دن اتخاذها أعياداً ٠‏ ومن أعظم أسباب الإشراك بأسمابها . ومذ 
أفتى فيها شيخ الإسلام منع ااسفر لا محرد زيارة قبور الآنبياء والصالهين » 
ونقل فيها اختلاف العلءاء ٠‏ فن مبيح لذلك كالغزالى وأنى عمد المقدسى . ومن 
مافنع ذلك كابن بطة وابن عقيل وأبى عمد الجوينى والقاضى عياض . وهو قول 
اجهور » نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الهمة وهو الصواب لما فى 
الصحيحين عن أن سعيد عن النى مَلِبَرٍ قال : «١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثمة 
ماب + المنهد اللرام .وسجدى هذا والمنيضه. الاقمى :. افإما أن مكون 
نميا » وإما أن يكون نفياً وجاء فى رواية بصيغة النهى فتمين أن يكون للهى 
فدخل فى النبنى شدها ازيارة القبور والمشاهد 
قوله (رواهف الختارة )لانى عبد الله مد بن عبد الواحد المقدمى الحافظ 
ضياء الدين الحنبلى أحد الاعلام : قال الذهى : أفنى عمره فى هذا الشأن مع الدين 
المتين والوزع والفضيلة التامة والإتقان . والختارة كتاب جمع فيه الاحاديث 
الجياد الزائدة على الصحيحين وتصحيحه فى مختارته خير من تصحيح الحا م بلا 
ريب . قاله شيخ الإسلام . مات سنة ثلاث وأر بعين وستائة 
)١(‏ قله ( باب ما جاء أن بعض هذه الامة يعبد الآوثان ) أراد المصنف 


ع كولاه 
وقول الله تعالى ( أل تر" إلى الزين أوتوا تصيياً من > 
الكتاب تر : المت والطاغو ب 4 وقوله تعالى رٍُ 1 :2 


بدك 0 ين د لك متواية عند 2:77 لنت انا وضطن: 
سح رحمه الله تعالى بوذه الترجمة الرد علىعاد القيورالذين يفءاونالشرك ويتقولون : 
إنه لا يتقع فى هذه الآمة المحمدية شرك ومم يقولون لا إله إلا الله عمد 
رسول الله 

)١(‏ قله ( وقول الله تعالى ألم تر) يامد ( إلى الذين أوتوا قصيبأً من 
الكتاب ) أى أعطوا حظاأ من العم ( يؤهمنون بالجبت والطاغوت) قال عمر بن 
الخطاب : الجيت : السحر . والطاغوت : الشميطان , وكذا قال ابن عياس وأبو 
العا لية وجاهد والحسن وغيرم ٠‏ وغن أبن عباس : الجيت الكاءن وعن بجاهد كمب 
ابن الآشرف قال الجوهرى : الجيت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر 
ونحو ذلك 

قوله : ويقولون للذن كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا ٠.‏ وروى 
الإمام أحمدعن ابن عياس قال11قدم كمب بن الاشرف الوودى مكة قالت قر بش ألا 
ترى إلى هذا الصى المنبثر من قومه يزعم أنه خير منا ومن أهل الحجيج وأهل 
اسدانة والسقاية قال : ألتم غير . فنزل فيهيم ( إن شانثك هو الآبير » , 
وردز ألم تر إلى الذين أوتوا قصيباً من السكتاب ‏ !إلى قوله ‏ فصير! م وروى 
ابن أبى حاتم عن عكرمة نحوه ‏ وفيه معرفة تفسير آية النساء ومعرفة الإيمان 
بالجبت والطاغوت فى هذا الموضع هل هو اعتقاد قاب أو هو موافقة أحاءها 
مع بغضها ومعرفة بطلائها وقوطم : إن الكفار الذين يعرفون كفرمم أهدى 
سبيلا من المؤمنين . ومنها وهى المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد فى هذه 
الآمة ها تقرر فى حديث أن سعيد » قاله المصنف رحمه الله . وهذا هو الشاهد 
من الأية للترجمة . 


() قله ( وقول الله تعالى : قل هل أنب-كم بشر ءن ذلك مثوبة عند الله ) 
قال البغوى : قل ياحمدلاهل أنبتى) أخيرم ( بشر من ذلك 6 يعنى قوم س 


لب لامأ سه 


00 م 


عليه وجَعَل منهم القرَدَة والختازير وعبد الطاغوت”'" » وقوله 
ل( قال الذين غَلبُوا على أَمْره” لنَتّخْذَنٌ عليهم مَسجدا”* ) 


حم ثرأهلدي نأفلحظا فى الدنيا والآخرة من ولا دين شرا من دين ؛ فذكر 
الجو اب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرا » كقوله ( قل أفننبئكم بشر من 


ذلم ؟ ) انار ! 


وقوله (مثوبة ) أىثوايا وجزاء 0 قصب على التفسير 


قوله (عند الله ؟ من لعنه الله ) أى هو من لمعنه الله وغضب عليه يعنى 
الهود وجعل هنهم القردة “والنازير ؛ فالقردة أصحاب السبت وال+نازير كفار 
مائدة عسى . وعن على بن أبى طلحة عن ابن غياس أن المسخين كلاها من 
أسماب السبت فشيابهم مسخوا قردة وشيوخهم مخوا ختازير . وعن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : سل رسول الله يِل عن القردة والخنازير هى مما مسخ الله 
فقال إن الله لم يبلك أمة أو قاللم مسح قوما لعل لهم لسلا , وإن القردة 
والخنازير كانت قمل ذلك روآه مسلم 

)١(‏ قوله ( وعبد الطاغوت ) أى وجعل منوم من عبد الطاغوت أى أطاع 
الشيطان فما سول له ؛ وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة ٠‏ وفيه معروفة تفسير 
الأية » قاله المصنف رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام فى قوله : وعبد الطاغوت , 
الصواب أنه معطوف على ما قبله من الافعال ٠‏ أى من لمنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم ااقردة والخ:ازير . ومن عبد الطاغوت . فبو فعل ماض مءطوف عبل 
ما قبله من الافمال الماضية » كن الأافمال الاقدمة الفاعل فيا هو اسم الله 
مظبراً ومضمراً ٠‏ وهنا الفاعل اسم هن عبد الطاغوت وهو الضمير فى عبد » ولى 
يعد سبحانه لفظ تمن لآأنه جعل هذه الآفعال كلها صفة لصنف واحد وم الهود 


وقوله ( أولثك شر مكانا ) ما تظنون بنا ( وأضل عن سواء السبيل ) 


(5) دقوله ( قال الذين غلبوا على أمرمم لنتخذن عليهم مسجدا ) حك ابن 
جرير ف القائلين ذلك قولين أمرهما أنهم المسدون ٠‏ والثانى أنهم المشركون 
وعلى القو لين فبم مذمرمو نعلى ذاكلآان النى يلم قاله لعن الله الهو دو النصارىت 


١ 5 «02‏ ا 
عن أن سعد ” رض الله عنه أن رمءول الله كنع قال : 


مدل لير 


متب" سن من كان قبلك حَدْوَ القدَة بالقذّه » حتى لو دَخَلوا 
جَحر ضبأ لدخلتمو”" 6 قالوا يارسول الله ( الهود والتصارى”" 


اتخذوا قبور أنببائهموصالحهم ساجد >ذر ما صمو » رواهالبخارى ومسل . 
وما فملته اليود والنسارى جرم ذلك إلى الشرك » وما فعلته الود والنصارى 
ستفعله هذه الامة . وهذا هو الشاهد من الآية لاترجمة كم فى حديث أنى سعيد 
الى وفيه معرفة تفسير الأية قاله المصنف 

)0( »لَه ( عن أبى سعيد ) سعد بن مالك بن سئان الانصارى رضى الله عنه 

أن رسول الله يِلِلْعْ قال« لتتيعن سئن هن كان قبلمم ») إفتح المرملة وقد قضم 
والفتح أولى ء قاله المبلب أى : طريق من كان قبلكم ( حذى القذة بالقذة ) 
يتصب حذو على المصدر » والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السبم ٠‏ 
أى لتتبعن طريقهم فى كل ما فعاوه وت وهم فى ذلك »م تشبه قذة السبم القذة 
الاخرى . و بهذا تظبر مناسة الأيات للنرجمة وقد وقع كا أخير وهو علم من 
أعلام النبوة 

)١(‏ قوله ( حتى لو دخلوا جحر ضب إدخلتموه ) وفى حديث آخر ه حتى لو 
كان فيهم من يأنى أمه علانية لكان فى أمى من يفعل ذلك » 

(0) قوله (قالوا يا رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال: فن ؟) هو برفع الهود 
خبر ميتدأ حذوف أى : أم الهود والنصارى الذين نقبع سذتهم ؟ و يجوز النصب 
يفعل عحذوف تقديره : تعنى 

وقوله : فن ؟استفبام إنكارى أى فن ثم غير أولئك ؟ وف رواية أي 
هريرة عند البخارى أنه فمسرهم بفارس والروم والتفسير ببعض الام لا شق 
التفسير بأمة أخرى إذ المقصود المٌئيل لا الحصر . قاله فى الشرح .قال شيخ 
الإسلام : وهذا خرج مخرج الخبر والذم لمن يفعله 5 كان خير عما يكون بين 
بندى الساعة من الاشراظ والامور المحرمة 


ل 4هم| 05 
0 1 5 درق اسزو 7 1ت 
قال : « قن ؟ » أخرجاه . ولس عن 4و بان أن رسول الله 


)١(‏ قله ( أخرجاء ) أى البخارى ومسل واللفظ سم أخبر يق فى هذا 
الحديث أن كل ما وقع من أهل السكتاب مما ذمبم الله به فى هذه الآيات وغيرها 
لا بد أن يقع جميعه فى هذه الآمة , وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة . وقد 
وقع كا أخير يلع فاتبع كثير من أمته البيود والنصارى وفارس والروم فى 
ملا فسوم ومسا كنم ولنتهم وإقامة شعائرم ف الاديان والاعياد والعادات 
والحروب وزخرفة المساجد وتعظم القبور وبناء المساجد علبها حتى عبدوا 
الآمو ات واتخذوا الاحبار والرهبان أربابا من دون الله وأعرضوا عن تدبر 
كتاب الله وسنة رسوله والعمل مهما وأقبلوا عللى. كستب الإلحاد وجملات الخلاعة 
وانمجون والمصورات واستاع الأاغانى الخليعة والملاهى وغير ذلك مما هو مشاهد 
بالعيان فلا حول ولا قوة إلا بالله 

(0) وله ( دسم عن ثوبان مولى رسول الله يله ) صحبه ولازمه ونزل 
اأشام بعده ومات بحمص سنة أربع وخمسين رغى الله عنه ( أن رسول الله يَلِل 
قال ه إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها وإن أمئى سيبلغ ملكبا 
ما زوى لى مثا ٠‏ وأعطيت الكنزين الآاحر والابيض وإن سألك رب لامتى أن 
لا مملكبا بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسم فيستّبيح 
بيضتهم . وأن ربى قال : يا تمد إذا قضيت قضاء فانه لا يرد وإنى أعطيتك لامتك 
أن لا أهلكبها بسنة بعامة وأن لا أسلط علهم عدوا من سوى أنفسيم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضبم يبلك بعضا ويسى 
بعضيم بعضاء ورواه البرقان فى صحيحه وزاد : ١‏ و[نما أغاف على أمتى الآئمة 
المضلين وإذا وقع علهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ‏ ولا تقوم الساعة حتى 
يلحق حى من أمتى بالمشركين » وحتى تعبدفآم من أمتى الاوثان . وأنه سيكون فى 
أمى ثلاثون كذابون كلرم يزعم أنه فى وأنا خاتم النييين لا فى بعدى ولا تزال 
طائفة من أمتى على المق منصورة لا يضرم من خذلهم ولا من خالفيم حتى يأنى 
أم الله تارك وتعالى » ) وهذا الحديث رواه أيضا أو داود فى سننه وابن 
ماجه بالرياذة النى ذكرها المصنف قاله.فى فتيم الجيد 


5 لك 

00 م2 . 25 
وإن أمى سيبل" مُذكها ما ثوىلى منها . وأعطيتة الكنزين : 
الاحه والآايض 0 وإلى سألت” رف لانتى أن لا مجلكبا بسئة 


قرله ( إن الله زدرى لى الأرض) قال التوربشتى .: زويت الثىء جمعته 
وقبضته» بريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب ؛ وحاصله 
أنه طوى له الآأرض وجءلها جموعة كبيئة كف فى مرآة نبظرة , قال الطيى جمعبا 
لى حت أبصرت ما تملك أمتى من أقصى الاشارق والمغارب منها 1 

قوله ( وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لى منها ) . قال القرطى : وهذا الخير 
قد وجد طخيره كم قال يَلِهِمٍ وكان ذلك من دلائل نبوته » وذلك أن ملك أمته 
انسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجم الذى هو منتهى عمارة المغرب إلى 
أقمى المشرق ما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد ااسند والهند والصين» 
ولم يسع ذلك الاتساع من جبة الجنوب والثمال » ولذا لم يذكر عليه السلام 
أنه أريه ولا أخبى أن ماك أمته سلغه 


قوله ( ما زوى لى منها ) تمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا 
للنفعول . وفيه إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب » وأخير بمعنى ذلك 
فوقع كا أخير مخلاف الجنوب والثمال قاله الأصنف 


قوله ( وأعطيت الكنزين الآحمر والابيض ) قال القرطى» يمنى مما 
كنز كسرى وهوملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادصاء» 
وقد قال يلم م والذى نفسى بيده لتنفقن كنو زهما فى سبيل الله » وعبر بالاحر 
عن كنز قيصر لآن الغالب عندهم كان الذهمب ٠‏ وبالابيض عن كاز كسرى لآن 
الغالب عندم كان الجوهر والفضة . وفيه إخباره بأنه أعطى الكنزين فوقع كا 
أخير . قاله المصذف رحمه الله » وقد وجد ذلك فى خلافة عمر فإنه سيق إليه 
تاج كسرى وحليته وما كان فى يبوت أمواله وجميع ما حوته ملكته على سعتها 
وعظمتها ء وكذلك فمل الله بقيصر . وكان النى يلك فى حياته قال لسراقة بن 
مالك المدلجى , حكيف بك يا سراق إذا وضع تاج كسرى على رأسك حت 


- ١59ل‏ - 
بعامة وأن لا بسلط عليهم عدر دن صوى أنفسهم 3 فيس قبيح 
إيضتهم 1 وإِن رلى قال : يا عمد ؛ إنى إذا عات قضام فإنه لا 5 2 
وى أعطيتُك لأمتِك أن لا أهلكيم' بسنة بعائة » وأن لا أسَاط 


و 


عليهم عدوا من ميوى أنفسهم فيستبيح” بِيْضَّهم » ولو اجتمع” 


ح وسواراه فى يديك ء فلما جىء مها إلىعمر رضى الله عنه دعى سسراقة فاألبسها 
إياه تصديقا لما أخير به النى يلقع وقال : قل المد لله الذى نزع قاج كسرى من 
رأسه وسواريه من يديه وجعله) على أعرانى من بنى مدل وذلك بعر الإسلام 
وقوته لا حولنا ولا بقوتنا . ذكر ذلك السبيل فى الروض 

قوله ( وإنى سألت ربى لآمتى أن لا هلكا بسنة بعامة ) هكذا ثبت فى أصل 
المصئف بعامة بالياء وهى رواية صميحة فى صحيح مسل وق بعضبا بحذفها . قال 
القرطى : كأنها زائدة لآن عامة صفة للسئة والسئة الجدب الذى يكون به 
الحلاك العام 

قوله ( وأن لا يسلط. علهم عدوا من سوى أنفسبم ) أى من غيرم من 
الكفار ( في تبيح بيضتهم ) قال الجوهرى بيضة كل شىء حوزته » وبيضة القوم 
ساحتهم فيكون معنى الحديث أن الله لا يسلط العدو على كافة المسليين حتى يستبيح 
ماحازوة من البلاد والآارض ء وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا 

قرله ( وإن ربى قال يا عمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد) قال بعضهم إذا 
حكنت حك مبرما نافذا لا يرد بثى* ولا يقدر أحد على رده ء 5 قال يِل 
, لاراد” لما قضيت» 

قوله ( وإف أعطيتك لأمتك أن لا أهل كبا بسنة بعامة وأن لا أسلط علهم 
عدوا من سوى أنفسبم أى من غيرهم من الكفار فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
علهم من بأقطارها ) أى من بأقطار الأرض وهى جوافها . وفيه [خباره بإجابة 
دعوته فى الإثنتين و[خباره بأه منع الثالثة قاله المصنف رحه اله . قلت : اأثالثة 
هى أن لا يحمل بأسهم بيهم ولم يذكرها المصنف فلملبا سققطت من الناسيخ . 


م ١١‏ © المر التضيد 


لكات 


عليهم' من' ,أقطارها 6 حى يكونَ عضوم بلك بعضاً ويسى لعضرم 
إعضاً » ٠‏ ودواه البرقادة فى ص.ه”© » وزاد «وإنما أعاف* عل 


َس الآأمة المضا بن 2 


وقوله (»<تى يكون يعضهم يبلك بعضا ويسى بعضرم بعضا ) . الظاهر أن 
حتى عاطفة أو كون لانتهاء الغاية أى أن أمى أمته ينتهى إلى أن يكون بعضرم 
هلك بعضا ولسى بعطهم بعضا ناذا وجدت هذه الأاوصاف فد يساط السكفار 
على جماعتهم ومعظمبم ا وقع ء فإن هذه الآمة لما جعل الله بأسها بينها تفرقت 
جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جماد العدو فاسةولى على كثير من بلاد المسليين 
فلا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ وفيه [خباره بإهلاك بعضبم بعضا وسى بعطوم 
بعضا . قاله المم:ف ره الله تعالى 

)١(‏ قوله ( ودواه البرقانى فى صحيحه ) وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن يمد بن 
غالب الخوارزى الشافعى واد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ومات سئة خمس 
وعشرين وأر بعائة . قال الخطيب : كان ثثرتا ورعاً لم نر فى شيوخنا أثثبت منه ».عار فاً 
بالفقه كثير التصانيف صنف مسنداً ضنه ما اشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث 
الثورى وحديث شعية وطائفة » ورواه أيضا أبو داود بتيامه عن أ قلابة عن 
أبى أسعاء عن ثوبان 


قؤله ( و[تما أعاف على أمتى الآئمة المضلين ) وثم الآامراء والعلماء والعباد 
فيحكو ن فيسم بغير علم فيضلوتهم كا قال تعالى 9 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضاو نا السبيلا م وقال ١‏ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير عل ) 
وف الحديث عن النى يكم أنه قال ١‏ إن الله لا بتقبض الع انتزاعا ينتزعه من 
صدور الرجال ولكن يقبض الع يموت العلماء » حتى إذا لم ببق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جمالا فملوا فأفتوا بغير على فضلوا وأضلوا » وعن أب الدرداء رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله يِه ه إن أخوف ما أخاف على أ«تى الاثمة المضلين , 
رواه أبو دارد الطيالسى . وعن زياد بن دير قال : قاللى عهر بن الخطاب رضى 
اشهعنه : هل تعرف ما هدم الإسلام ؟ قلت : لاء قال : ودمه زلة ألعالمو جدالح 


-- 57( ب 


وإذا و عليهم اليف لم رفع إلى بو م القيامة . ولا تقوم الساعة 
حتى يلّق” حَوت من أمتى بالمشركين , وحتى كيد فتام نمت الاوثان 


ب المنافق بالكناب وحك الائمة المضلين. رواه الدازى » ولذا قال عبد الله 
ان المبارك : 
رأيت الذنوب نمت القلوب وقد يورث الذل إدمانما 
وترك الذفوب حماة القاوب ‏ وخمسير لنفسك عصيانما 
وهل ,أفسد الدين إلا الملوك 2 وأحبار سوء ورهيايبا 
وقال سفيان بن عيينة وغيره : من فسد من علءائنا ففيه شبه من |ليهود ) ومن 
فسد من عبادنا ففيه شيه من التصارى . وسّل سعيد بن جبير : من أين مهلك 
اللاس ؟ قال : من قبل علءائهم وروى ابن أبى الدفيا عن على رضى الله عنه قال : 
يأ على الناس زمان لا ببق فيه من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رمه » 
مساجدثم يو مذ عامرة وهى خراب من الهدى » علياوهم شر من نحت أديم السماء 
نهم خرجت الفتنة وفيهم عود . وفيه حصره الخوف عل أمته من الا”مة المضلين 
قاله المصنف رحه الله 
قوله ( وإذا وقع علهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ) وقد حصل ما أخير 
به يلت , فإن السيف وقع بقل الخليفة الراشد عثان بن عفان رضى الله عنه وم 
يرفع » لكن قد يكثر تارة وبل أخرى ويكون فى جبة ويرتفع عن أخرى » 
وقد يكون شروعا كقتال أهل الإسلام لاهل الشرك, وقد يكون ظلءا وبغياً 
وفيه [خياره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع ٠‏ قاله المصذف رحمه اله 
تعالى . 
قرله ( ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشركين ) الحى واحد 
الأحياء وهى القبائل » وفى رواية أبى داود : وحتى يلحق إقبائل من أمق 
بالمشركين . والمعنى أنهم يكونون معبم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام 
و يلحقون بأهل الشرك فى ااسكنى والديانة 


قوله ( وحق تعيد دام من أ الآوثان ) بكر الفاء مرموزا 6٠‏ الماءات سم 


اس 


> الكثيرة قاله أبوالسعادات » وفىرواية أنى داود حت تع.دقبائ لمن أءتى الاوثان 
والوثثن «طلق على ها قصد بنوع من أفواع العبادة من القدور والمشاهد وغيرها 
لقول الحليل : ( إتما تعبدون من دون الله أوثانا م . مع قوله : ( قالوا نعبد 
أصناما فنظل لا ما كفين » وقوله ( أتعبدون ما تتحتون ) وقول النى يله 
د اللبم لا يجعل قبرى وثناً يعبد ؛ فعل بهذا أن الوئن يطلق على ما عبد من دون 
الله من القبور والمشاهد والاصنام وغيرها . وهذا هو الشاهد من الحديدث 
للترجمة . وفيه التصريح بوقوع عبادة الاوثان فى هذه الامة فى جموع كثيرة والتلييه 
على مننى عبادة الآوثان . قاله المصنف رحمه الله تعالى . وفيه الرد على عباد 
القيور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الآوثان فى هذه الامة لجبلمم حةيقة 
التوحمد وما ينافيه من الشرك والتنديد؛ وفى الصححين عن أنى هريرة رضى الله 
عنه مرفوعا ه لاا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذى الخلصة » 
قال : وذو الخاصة طاغية درس التىكانوا يعمد رمأ ف الجاهلية ٠‏ وروى ابن حيان 
عن معمر قال : إن عايه الان بيتا ميلم مذاقا . وى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله 
عنها مرفوعا د لايذهب الليل والهار د أعيد الللات والعزى , قال ابن القم رحيه 
الله تعالى : المشاهد التى بذيت على القبور وال اتخذت أوثانا تعبد من دو ن الله 
والاحجار التى تقصد لل:برك والنذر لا >وز إبقاء ثى* منها على وجه الأارض مع 
القدرة على إزالتها » وكثير منها يمنزلة اللات والعزى ومناة أو أعظم شر كا عندها 
ومهاء فاتبع هو لاء سكن من كان قبلهم » وسا-كوا سبيابم حذو القذة بالقذة » وغاب 
الشرك على أكثر النفوس لظوور الجبل وخفاء العلى » وصار المعروف ماسكرآ 
والمنكر معروفاء والساة بدعة والبدعة سنة » وطمسدت الاعلام » واشتدت غربة 
الإسلام ٠‏ وقل العلداء » وغلب السفهاء وتفاقم الام » واشتد البأس . وظبر 
الفساد فى البر والبحر ما كيت أبدى الناس . ولكن لا تزال طائفة هن العصاية 
المحمدية بالمق ومين » ولاهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الارض 
ومن علها وهو خير الوارثين ٠‏ انتهى ماخصا . وقد استدكيت العئة بعبادة 
الآوثان -تى إنه لا يعرف أحد فى هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك » 
حتى أقام الله الإمام الجدد شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب رعمه الله فأفكر ب 


عب ج51 إ سم 


وأنه سيكون فى أ كذابون ثلاثوب كليم يه أنه نئ” » 


سح ذلكوتمىعنه ودعا الناس إلى أن يعبدوا! اقهوحده لاشريك له, فرماه الوك 
وأتباعبم من علماء الضلال بقوس العداوة , فأظبره الله بالحجة وأعز أنصاره » 
وبلغت دعوته مشارق الارض ومغاربما ظ وانتفع بد عوته الكثير من الناس » 
فلله الحمد على هذه اأئعمة العظيمة 


قوله (وأنه سيكون ف أمى كذابون #لاثون كام يزعم أنه فى ) قال 
القرطى : وقد جاء عددم معينا فى حديث حذيفة » قال : قال رسول الله يله 
1 فكرن فى أمتى كذابون دجالون سبع وعشرون» منهم أربع لسوة » أخرجه 
أبو نعم » وقال : هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام » وحديث أو بان 
أصح . قاله فى فتح المجيد . قال الحافظ ابن حجر : قد ظبر «صداق ذلك فى زمن 
النى عله خرج مسيءة السكذاب بالعامة والاسود العذدى بالمن » ثم خرج فى 
خلافة أبى بكر الصديق طليحة بن خويلد فى بنى أسد بن خزيمة » وسجاح القيمية 
فى بنى نمم ء وقتل الأسود قبل أن يموت النى يلع ٠‏ وقتل مسيلة الكذاب فى 
خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه » ويقال إن سجاح تابت , ثم شرج الختار 
ابن أبى عبيد الثقنى وغلب على الكوفة فى أول خلافة ابن الربير وأظمر محبة أهل 
ألبيت ودعى الناس إلى طلب قتلة الحسين فقتل كثيراً من باشر ذلك وأعان غليه 
فأدبه الناس ثم ادعى النبوة وزع, أن جبريل عليه السلام يأتيه » ومنهم الحارث 
الكذاب خرج فى خلافة عبد الماك بن مموان فقتل » وخخرج فى خلافة بنى 
العياس جماعة وليس المراد بالحديث من ادعى النموة «طلقا فإنهم لا حصون 
كيرة لكون ذاليهم تنشأ دعواه عن جنون أو سوداء ء وإنما المر 1 من قامت له 
شوكة وقد أملك الله من وقع له منيم ذلك وبق من يلحقه بأصحابه وآخرم 
الدجال الآكبر . وفيه إخباره إظبور المتذبئين فى هذه الآمة فوقع م أخبرء 
والعجب العجاب خروج من يدعى النبوة مدل الختار مع تكامه بالشبادتين 
وتصربحه أنه من هذه الآمة وأن الرسول حق وأن القرآن -ق . وفيه أن مدآ 
خاتم الخبيين ٠‏ ومع هذا يصدق فى هذا كله مع التضاد الواضح »وقد خرج انختار 
فى آخر عصر الصحابة وتبعه فنا كنثيرة , قاله المصذف رحمه الله . 


طم 
وأناعائم” النبيين » لا نى؟ بعدى » ولا نال طائفة من أمتى على الحق 
منصورة ء لا رام من 2 فلم 


قرله ( وأنا خائم الذبيين ) قال الحسن : الخائم الذى ختم به » يعنى آخر النبيين 
قال تعالى ١‏ ما كان حمد أيا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم اانيين ) 
وإنما ينل عيمى بن مم فى آخر الزمان حايا بشريعة تخد يلقع مصليا إلى قبلتهفبو 
كأحد أمته بل هو أفضل هذه الآمة » قال اانى يلق ه والذى نفمى بيده لينزان 
فيكم ابن مريم حك مقسطا فليكسرن الصليب وليقتلن ال+تزير وليضعن الجرية . 


قوله (ولا نزال طائفة من أهى على المق ٠صورة‏ لا يضرهم من خذ لهم ولا 
من خااغمهم ) قال يزيد بن هارون وأحمد بن -نبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا 
أدرى من ثم قال ابن المبارك وعلى ابن المدينى وأحمد بن سان والبخارى وغيرهم 
أنهم أهل الحديث وعن ابن المدينى رواية هم العرب واستدل برواية من روى ثم 
أهل الغرب وفسر الغرب بالدلو العظيمة لآن العرب ثم الذين يستقون با . قال 
الثروى يحون أن تتكون الطائفة جماعة متعددة من أنو اع المؤءنين مابين تجاع 
وبصير بالحرب وفقيه وعحدث ومفسر وقائم باللاس بالمعروف والنهى عن المذكر 
وزاهد وعابد » ولا يلزم أن يكو نوا جتمعين فى .بلد واحد ء إل يجوز اجتماع,م فى 
قطر واحد وافتراقهم فى أقطار الأرض » ويحون أن -مجتمعوا فى اليلد الواحيد 
وأن يكونوافى بعض دون بعض منه » ويجوز إخلاء الارض من بعضبم أولا 
فأول إلى أن لا يبق إلا فرقة واجدة بلد واحد فاذا انقرضوا جاء أمى الله 
انتهى ملخصا مع زيادة فيه » قاله الحافظ ابن حجر . وفيه إخياره ببقاء الطائفة 
المنصورة والشارة بأن الحق لا يزول بالكلية ؟ زال فما مضى بل لا تزال عليه 
طائفة » والآآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرم من خذلهم ولا من غالفيم وأن 
ذلك الشرط إلى قيام الساعة » قاله المصذف رحه الله تعالى . قال القرطى : وفيه 
دليل على أن الإجماع حجة لآن الامة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة 
المنصورة ٠‏ واحتج به الإمام أجد على أن الا+تهاد لا ينقطع ما دامت هذه 
الطائفة مو جودة 


لك 


حتى يأل أمس” الله تبارك وتعالى »”'» 
(1) قله (حتى يأنى أم الله ) الظاهر أن المراد به ماروى من قبض من بق 
من المؤمنين بالريح الطببة . ووقوع الايات العظام ظ “م لايق إلا شرار الناس» 
فعلهم تقوم الساعة . يا روى الحام : أن عبد الله بن عمرو قال : لا تقوم السساعة 
إلا على شرار الخلق مم شر أهل الجاهلية ٠‏ فقال عقبة بن عام لعيد الله : أعلم 
ما تقول . وأما أنا فسمعت رسول الله يلأ يقول ١‏ لا تزال عصابة من أمق 
يقاتلون على أى الله ظاهرين لا يضرم من خالفيم حتى تأتيهم اأساعة وم على 
ذلك » قال عبد الله : ويبعث الله ركاً رحبا.ريح المسك ومسبا مس الحرير فلا 
ترك أحداً فى قليه مثقال ذرة من إيمان إلا قيضته , “م بق شرار الناس فعليوم 
تقوم الساعة . وعلى هذا فالمراد بقوله فى حديث عقبة : وما أشبهه حتى تأتيهم 
الساعة ساءتهم وهى وقت درتهم برب الريح .ذكره الحافظ أبن حجر . وقد 
اختاف فى محل هذه الطائفة فال بعضهم : إنها تسكون ف بيت المقدس » كا رواه 
الطبراى من حديث أي أمامة : قيل يا رسول الله أين هم قال ه بييت المقدس » 
وقال معاذ بن جبل : ثم بالشام وفى كلام الطبرى ما يدل على أنه لايجحب أن تكون 
فى الشام أو فى بيت المقدس دائما بل قد تكون فى موضع آخر فى بعض الازمنة 
قال فى الشرح وهذا هو الحق فإنه ليس ف الشام منذ أزمان أحد بهذه الصفة بل 
ليس فيه إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمتكرات ٠‏ ويمتنع 
أن نكر نوا مم الطائمة المدصورة وأبضا فم هذل أزمان لايقاتلون أحدا من أهل 
الكفر وإتا بأسهم وقتاهم بيهم انتهى . قلت : ويشبد له الواقع وحال أهل 
الشام وأهل بيت المقدس فانهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا . 
الام بعد شيخ الإسلام.ابن تيمية وأصمابه فإنهم كانوا فى زمائبم على الاق يدعون 
اليه ويناظرون عليه ويجحاهدون فيه » وقد يجى” من أمثاهم بعد بالشام من يقوم 
مقامهم بالدعوة إلى الحق والّسك بالسنة والقه على كل شىء قدير ء قاله فى فتح 
الجيد. ' 
وقوله ) تيارك وتعالى) جاء بناء تبارك على بناء تعالى الذى هو دال على هال 
العلو ونهاءته » فكذ لك تبارك دال على كال بركنه وعظمتها وسءتها » وهذا معق 
قول من قال من السلف : تبارك تعاظم» وقأل ابن عباس رغضى الله عنهم) : جام 


كان 


حبكل برلةء ؛ قاله |بنالقم رحمهالته تعالى. وهذا الحديشرواه ؛ أيضاأبو داود فى 
سفنه وابن ماجه بالزيادة البى ذكرها المصنف رحه الله . وكل جملة من هذا 
الحديث عله ن أعلام النبوة . فان كل ما أخير به الى ى يلتم فى هذا الحديث وفع 
جر تالا اقم اغيد 


. قله ( باب ما جاء فى السحر ) أى من الوعيد الشديد وأنه حكنفر‎ )١( 
إن من البيان‎ ١ السحر لغة عبارة عما خفى ولطف سيبه؛ ولهذا جاء فى الحديث‎ 
لسحرأ » وسعى السحر برآ لانه يقع خفيا آخر الليل . وقال أبو تمد المقدسى‎ 
فى الكافى : السحر عراتم ورق وعقد يؤثر فى القلوب والأآبدان فمرض ويقتل‎ 
ويفرق بين المرء وزوجه . قال ابن العربى منه ما يفرق بين المرء وزوجه » ومنه‎ 
ما يجمع بين المرء وزوجه » ولسمى النولة وكلاهما كفر . وحقيقته يعنى السحر‎ 
٠ أنه كلام مؤ لف يعظم به غير الله تعالى وتنسب اليه فيه المقادير والكائنات انتهى‎ 
ومن حر فقد أشرك , ولا كان السحر لابيتأق بدون الشرك‎ ١ ولذا جاء فى الحديث‎ 
سواء كان الشرك أكبر أو أصفر فالأكير ينافى التوحيد والاصغر ينافى كاله ذكره‎ 
الممذف رحمه الله تعالى تحذير منه . وقد زعم قوم من الممئزلة وغيرهم أن السحر‎ 
نخبيل لا حقيقة له وهذا ليس بصحيح فإن التخييل إنما هو فى نظر المسحور فبو‎ 
نائى” عن السحر لا نفس السحر ء واولا أن للسحر حقيقة لم يأمس الله بالاستعاذة‎ 
منه فى قوله لإ ومن شر النفاثات فى العقد م يمنى السواحر اللا يعقدن السحر‎ 
وينفئن فى عقدهن , وعن عائشة رضى الله عتها أن الذى ملق مص حتى إنه ليخيل‎ 
اليه أنه يفعل الثى” وما يفعله وأنه قال لها ذات يوم « أتاى «لمكان لخاس أحدهما‎ 
عند رائ والاخان فنك رجلى فال : : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال.:‎ 
ومن طيه؟ قال : : لبيد بن الاعصم فى مشط ومششاقة وى جف طلعة ذكر فى ير‎ 
ذروان » رواه اليخارى فالتخييل الذى كان يراه يَلته ناشى” عن السحر الذى ى‎ 
المشط وامشاقة , ولس هو نفس السحر و إذا لما استخرججه وأئاف: ذهب عنه‎ 
ما بده من التخييل‎ 


-01 - 
وقول الله تعالى (( ولقد علو أن اشتراة ما له فى الآخِرَةٍ من 
خلاق "6 وقوله (( يون بلحت والطافوت”" ) قال عمر 
افيه الكشم والطاغرت؟ العتطان .نوفا بان المار اعت" 

كهّان كان ينل عليهم الشيطان”* ‏ فىكل حنّ واحد” 


)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى ١‏ ولقد علموا ان اشتراه , ماله فى الأخرة من 
خلاق )) أى ولقد عم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان 
باللّه ماله فى الآخرة من خلاق. قال ابن عياس : من نصيب . وقال قتادة 0 
أهل المكتاب فم عبد الهم أن الساحر لا خلاق له فى الأخرة ٠‏ وقال الحسن 
ليس له دين » فدات الآية على قرع نهر رهن كدالت عر ل عي ار انمز 
يبح فى ملة من الملل م قال تعالى بإ ولا يفلح الساحر حيث ألى ) قاله فى الشرح . 
وفيه معرفة تفسير آبة البقرة قاله المصنئف رحه الله. واختافوا هل يكفر |أساحر 
أم لا ؟ فذهب طائفة من الساف إلى أنه يكفر . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
رحمرم الله تعالى » قال أحابه إلا أن يكون #*ره بأدوية وتدخين وسق ثى" إضر 
فلا يكفر , وقال الشافعى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سرك فإن وصف 
ما يوجب السكفر مل ما اعتقد أهل بابل من الثقرب للكوا كب السيعة وأنها 
تفعل ما يلتمس منها فبو كفر . وإن كان لا وجب السكفر فان اعتقد [باحته 

كفر التهى 

(9) دم ةأه ) تعالى ور يؤمئون بالجبت والطاغوت ) قال عمر : الجمت السحر 
والطاغوت الشيطان » رواه ابن أنى حاتم وفيه أن السحر من الجبت » قاله المصنف 
وقال جابر بن عبد الله بن مرو بن حرام الانصارى ثم السلمى بفتحتين صاني ابن . 
مانن رضى الله عنهما 

(©) قله ( الطواغيت : كبان ) أراد أن المكبان من الطواغيت فرو من 
إفزاد المعقى 

(١‏ قله ( كان ينزل علهم الشيطان ) أراد الجنس لا اأشيطان الذى هو ! بليس 
خاصة ء بل تنز ل عليهمالشياطين ويخاطبونهم و يخبرونهم بما يسترقونمنالسمع (فى حت 


7 ا ا 
عن أفى هريرة رذى الله عنه., أن رسول” لله جه قال : 


« اجْعَِدُوا السَبْع" المويقات » قالوا : يارسول الله ؛ وما من ؟ قال : 


- 


حت كل حى واحد ) قال وهب إن منيه : سألت جابر بن عبدالته عن الطواغيت الى 
كانوايتحا ون [ليها فقال : إن فى جوينة واحدا وفىأسلم واحداً وفى هلال واحداً 
وفى كل حى واحد ء وهم كبان كانت تنزل عليهم الشياطين . رواه ابن أنى حاتم » 
والحى واد الاحياء » وهى القبائل أى فىكل قبيلة كاهن يتحا كون [ليه ويسدلونه 
عن الغيب . وكذلك كان الآمى قبل مبعث الى يلك فأبطل الله ذلك بالإسلام » 
وحرست السماء بكثرة الشبب . وفيه معرفة تفسير آية الفساء وتفسير الجبت 
والطاغوت واافرق بينهما » وأن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من 
الإنس . قاله المصنف رحمه الله تعالى . ومطايفة أثر جابر للترجة من جبة أن 
الساحر طاغوت من الطواغيت إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن والساحر 
أولى لآنه أشر وأخبث » قاله فى الشرح 

قوله ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلت « اجتنيوا 
السبع الموبقات » قالوا يا رسول الله : وماهن ؟ قال : اأشرك بالته والسحر وقتل 
انفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الريا وأكل مال اليم والتولى يوم الزحف 
وقذف الحصنات المؤمئنات الذافلات » 

فقوله (اجذنبوا ) أبلغ فى النهى من قوله : اتركو ا لآنه يتضمن الترك والتباعد 
عنها 

وقوله ( السبع ) لاينفى ما زاد لآنه «فروم عدد » ومفروم العدد إذ خالفه 
منطوق قدم عليه وقد أخرج الطبرانى واسمعيل القاضى عن ابن عباس أنه قيل له : 
الكبائر سبع » قال : هن أكثر من سبع وسبع » وفى رواية هى إلى السبعين 
أقرب وفى رواية [لى السبعائة 

وقوله ( الموبقات ) أى المباكات . وسعيت موبقات لانها تبلك فاعلبا فى 

الدنيا مما يشرتب عليها من العقو بات , وفى الآخرة من العذاب 


ل إلازا - 
« الشرك بالله 5 والسبح”ة 5 وقتلُ النفس الى حرم" َه إلا باحق , 
وأحكل: الثباء وأكل” مال اليقيم » والتولّى يوم الزّخف » 


قوله ( الشرك بالله ) بداية من البداءة بالاهم ‏ وهو أن يجمعل الله ندأ يدعوه 
أو يرجوه أو يخافه ا يخاف الله عر وجل ٠»‏ وف الصحيحين عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظ, عند الله ؟ قال : « أن ١‏ 
تجمل لله ندآ وهو خلقك , الحديث ء قال ابن القم رحمه الله تعالى فى الكافية 
الشافعية : 1 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو تاذ الند لأر حمن أيا ٠‏ كان من حجر وهن إنسان 


بدعوه أو برججوه م خضافه وليه اكحرة الدبان. 

قوله ) والشسحر ( وهذا هو الشاهد من الحديث للبرحجة ُ 
فى الشرح :كقتل المشرك امحارب . قلت : وهذه سبقة قلم من الشارح رحه الله فان 
قتل المشرك ليس من قتل النفس التى حرم الله إلا باحق لآنه مباح الدم والمال 
وليست عحاربته أيضا شرطافى قتله وما المراد قتل المسل المعصوم الدم لقوله 
عله لايحل دم امرى” مسل بشمد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى 

قوله ( وأكل الرءا ) أى تناوله بأى وجه كا قال تعالى (: الذين يأكلون الربا 
لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) الأيات . قال ابن دقيق 
العيد : وهوموحب أسوم الخاعة 

قوله ( وأكل مال اليتبم ) عبر بالاكل لانه أعم وجوه الانتفاع » قال تعالى 
(إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلبا إتما يأكلون فى بطوتهم نارأ وسيصاون 
سرا) 

قوله ( والتولى يوم الزحف ) أى الإدبار عن السكفار وقت التحام القنال » 
وإنما يكو ن كبيرة إذا فر إلى غير فئّة أو غير متحرف لال ؛ ما قيد به فى قوله ست 


0198| ب 


ود الحصتاتب الغافلات المؤمنات » 


٠. 0 1 0 4‏ 
وعن جِنْدَب مرفوعاً « حد الساحر ضيربة بالديف »© 
ع - 


روآاه الرمذى وقال : الصحيح أنه 7ن 


-9( ومن يوهم يومئذ ديره إلا «تحرفاً لقتال أو م:<يزا إلى فمّة ند :أه بغضب 

قوله ( وقذف الحصنات ) بفتح الصاد الحفوظات من الزنا ويكسرها الحافظات 
فروجمين منه والمراد المفيفات بأن برمين بزنا أو لواط ٠‏ والغافلات عما رمين 
بذء قبو كمناية غن البريئات » لان الغافل برى” عما مهت به والأؤمنات أى بالله 
تعالى احثر اذا عن قذف الكافرات . قال الله تعالى ( إن الذين يرمون الحصنات 
الذافلات المؤمنات لعزوا فى الدنيا والأخرة ولهم عذاب عظم 6 . وهذا الحديث 
ذكره المصذف غير مءزو” » وقد رواه البخارى ومسل . وفيسه معرفة السيسع 
الموبقات الخصوصات بالنهى » قاله المصذف رحه الله تعالى 


)١(‏ قله (وعن جندب مرفوعا ه حد الساحر ضريه بالسيف » رواه 
الترمذى . وال الصحيم أنه موقوف) هذا الحديث رواه الطبرانى فى ترجمة جندب 
ابن عمد ألله المجلى قال الحافظ أبن حجر : والصواب أنه غيره وقد روأه أبن 
قانع والحسن بن سفيان من وجبين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى 
سار فضربه بالسيف حم مات » وقال : ممت رسول الله يلع ول فذكره » 
وجصدب الخير هو جمدب بن كمب 


وقوله ( ضربه ) روى بالهاء وبالتاء وكلاهما صميح » وببذا الحديك أذ 
مالك وأحد وأبو حشيفة فقالوا : يقتل ااساحرء وروى ذلك عن عمر وعئان 
وابن حمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر 
ابن عبد العزيز وم بر أأشافعى القتل عليه جرد أاسحر إلا إن عمل فى صحره ما 
يبلغ الكفر » وبه قال ابن الماذر وهو رواية عن أحمد والآول أولى للحديث 
ولاثر عمر ء وعمل به الناس فى شلافته من غير سكير 
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وق كريس البخارى عن يجحالة بن عبدة قال : كتب عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أن الوا كل سادر وساحرة ٠‏ قال : فمَعَلما 
ثلاث دَواجٍر . وص عن حَفْضة ”'" رطى انه عنها أننا أمرت 
بقتل جادية لها سحرته! » فقيلت وكذلك صح عن جندب”" 


قال أحمد : عن ثلاثة من أصداب النى مي ”ا 


)00( وله ) وق يح اليبخارى عن بجالة ( يفاح الموحدة بعدها جم زابن 
عبدة ) بفتحتين العيمى العنبرى بصرى ثقة ( قال : كتب عير بن الخطاب : أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة ؛ قال فقتلنا ثلاث سواحر ) وهذا الآثر رواه البخارى 
كا قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر فلعل المصنف أراد أصله لا لفظه قاله 
فى الشرح . وفيه أن الساحر يكفر ووجود هذا فى المسلبين على عرد عمر كيف 
بعده , قاله المصدف رحه الله تعالى . وظاهر هذا أنه يقتل من غير اسكتاية » قال 
المصاف : يقتل ولا إسئتاب ب وهو المشوور عن أحمد وبه قال مالك لآن عم 
السدر لا يزول بالتوءة » وعن أحد إسئتاب فإن تاب قبات تويئة . ونه قال 
الشافمى لآن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب وتقبل قو بته » ولذا صح 
إعمان سحرة فرعون و توبتهم 

(0) قله ( دصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لحا حرتها فقتات ) هذا 
الاثر رواه مالك ف الموطأ . وحفصة هى أم المزمنين بنت عمر بن الخطاب 
تزوجها النى ملت بمد خيس بن حذافة وماتت سئة خمس وأر بعين رضى الله عنها 

(؟) قوله ( وكذا صح عن جندب ) وأثر جندب هذا رواهء البخارى فى 
تاريخه عن أنى عمّان النهدى قال كان عند الوليد رجل يلعب فذيح [نسانا وأبان 
رأسه فعجبنا فأعاد رأسه +اء جندب الازدى فقتله » ورواه البببق فى الدلا” 
مطولا . وفيه فأمى به الوليد فسجن فذكر القصة بتتاهها » ولا طرق كثيرة 

(4) قله ( قال أحمد عن غلاثة من أكواب النى 6 أى صح قتل الساحر 


عن ثلاثة يمنى عبر وحفصة وجبندب رضى الله عنهم 


ولاو ب 


- باسيت 
5 3 دلق 
بيان شىء هر. أنواع السحر 
قال أحمد : <دثنا مد بن جعفر”" , حدثنا عورف » عن حيأن 
ابن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة ( عن أبيه ؛ أنه مع رسول ألله 


عله قال ” إِنَّ الجيافة والطرق والطيرَة من الْجيْت”" ٠»‏ قال عوف 


(1) قوله ( باب بيان ثىء من أنواع السحر )لما ذكر المصنف السحر وما 
جاء فيه وأنه كفر وأنه يحب قتل الساحر ء ناسب أن يذكر شيمًا من أنواعه 
اسكرة وقوعبما وخفامها » <تى اعتقد كدير من الئاس أن هن صدرت منئه هذه 
الأمور من الاولياء وعدوها من كرامات الآولياء ٠‏ وليس كل من جرى على 
يده ثىء من خوارق العادة يكون ولا لله ؛ لآن العادة تنخرق بفعل الساحر 
والمشءوذ وخبر المنجم والكاهن بثىء من الغوب مما يخبره به الشياطين المسبرقون 
للسمع ء فأولياء الله هم المتبعون للرسول يلم باطناً وظاهرآ ومن كان بخلاف 
ذلك فليس مؤمنفضلا عن أن يكون ولياً له تعالى فلوأن الرجلطار ف الهواءأو 
مثى على الماء لم يختر به حتى ينظر متا بعته لرسول الله يَلَِمِ وموافقته لآمره ونهيه . 

)م( قله (قال الإمام أحمد : حدئنا جمد بن جعفر ) هو المشرور بغندر 
الهذلى البصرى ثقة مشرور مات سنة ست ومائتين أو سبع وأر بءين ومائدين وله 
ست وتمازون سئة عن عوف » هو ابن أبى جيب لة يفتح الجم , العبدى البصرى 
المعروف بعوف الاعرانى ثقة مات شنة ممت ومائتين ( عن حيان ) باناة التحتية 
( ابن العلاء ) ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصرى مقبول حدثنا قطن 
بفتحتين أبو سبل اليصرى صدوق أبن قبيصة عن أبيه قبيصة بفتح أوله وكسر 
الموحسدة أبن اتخارق بم ابم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله اللالى بان 
نزل اليصرة 

(0) قله (إنه ممع النى يلد قال : ١‏ إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجرت ») قال عرف : العيافة : زجر الطير » وف الهاية : زجرالطير والئفاؤلت 


سد ه*7! سب 
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العيافة : جر الطير والطرق : الخط خط بالأرض ء واطجْت 
قال الحسن : و الشيطان . إسناده جيد ٠‏ ولابى داود والنسائى وابن 
حِبّان فى صححه المسدد منه"؟ 


وعن ابن عباس ركى ألله 5 قال : قال رسول الله ال 


ملسست بأسعامها وأصواتما وعرها . وهو هن عادات العرب وهو كثير فى أشعارمم ٠.‏ 
قال عاف تعرف عيفاً إذا زجر ودس وظن ٠‏ وشو أسد يذكرون بالعيافة 
ويوصفون بم! ( والطرق) قال عوف ( ال1ط يخط بالآرض ) وف النهاية الطرق 
الضرب بالحصى الذى بفعله النساء وقيل هر المخط ف الرمل ٠‏ 

)0 وله ) والجيت قال الحسن رنة الشيطان . إسناده جيد ) 


(0) قوله( ولاب داود والنساقى وان حيان فى حميحه المسند منه ) أى م 
الحديث دون #فسير عرف ٠»‏ وقد رواه أبو داود فى التفسير دون كلام الحسن 
وذكر [براهم بن مفلح أن فى تفسير بق بن عخلد أن إبليس رن” أربع رفات رنة 
حين لعن ء ورئة حين أهيط ٠‏ ورنة حين ولد رسول الله يله ؛ ورنة حين أئزات 
فاتحة الكتاب . وقال سعيد بن جمير : لما لعن [بليس تغيرت صورته عن صور 
الملائمكة » ورن رنة فكل رنة فى الدفيا متما إلى يوم القيامة » رواه اين أَبى 
حأكم ٠.‏ وعن سعيد بن جمير عن أبن عباس قال : لما فتح رسول الله بلع م2 
رن [بليس رنة اجتمعت اليه جنوده رواه الحافظ الضياء ف المختارة . والرنين 
الصوت وقد رن يرن رنينا » ومبذا يظور معنى قول الحسن رحمه الله تعالى . وفيه 
أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » ومعرفة تفسير العيافة والطرق. والطيرة 
اله المأصاف 


(©) قله ( وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله يلك ه من 
اقتيس شعية من النجوم ) أى طائفة من عل النجوم ؛ قال فى النباية : قيسح العم 
واقتدسته إذا عليته 


- 5ن! عت 


لي - 00 )غ6 
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زاد ما ان 6 روآأه أبو داود وإسناده ييح : 
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© ا رزيرف ا : 
وللنساف من حديث ألى هريرة « من عقد عقذة حم نفث فيها 


زه4ق 


- ل 


فقد سحر © وهن صحر فت 


)١(‏ قله ( فقد اقنبس شعبة من السحر , ) امحرم تعلله » قال شيخ الإسلام 
فقد صرح رسول الله مَل بأن عم التجوم من السحر ٠‏ وقال تعالى ( ولا يفاح 
الساحر حيث أتى » 

(0) قله ( ناد ما زاد ) رواه أبو داود وإسناده صحيح أى كلما زاد من 
تعلم عَم النجوم زاد فى الإثم الماصل بزيادة الاقتياس من شعه . فذان ما يعتقده 
فى النجوم من التأثير باطل كم أن تأثير السحر باطل » قاله فى فتح الجيد . وفيه 
أن علم النجوم من أنواع السحر . قاله المصنف رحمه الله تعالى 

(0) قوله ( وللنسائى ) وهو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
صاحب السان وغيرها كان اليه المنتهى فى العم بعلل الحديث مات سنة ثلاث 
وملامائة وله مان وتمانون سنة رحمه الله تعالى ( من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه « من عقد عقدة ثم نفث فيا فقد سر » ) . اعم أن السحرة إذا أرادوا عمل 
السحر عقدوا الخيوط ونفثوا فى كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر ء قال 
الله تعالى ( ومن شر النفاثات فى العقد ) يعنى السواحر اللاقى يفعلن ذلك . 
والنفثك هو النفخ مع الريق وهو دون التفل » والنفث فعل الساحر فاذا :-كيفت 
نفسه بالحبث والشر الذى يريده بالمسحور ويستمين عليه بالارواح الخبيثة نفخ 
فى تلك العقدة نفضراً مع ريق ممازج فيخرج من نفسه الخبيث نفس عازج للشر 
والاذى مقارن للريق المازج لذلك وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور فيصبيه بإذن الله الكو القدرى لا الشرعى » قاله ابن القم رحمه الله 
تعالى ؛ وفيه أن العقد مع النفث من أنواع السحر ء قاله المصئف رحه الله تمالى 

(4) قوله ( دمن سحر فقد أشرك ) نص ف أن الساحر مشرك ولا يتأ 
السحر يدون الشرك م حكاء الحافظ ابن حجر عن إعضرم 


| 19# مم 
0 4 
3 من تعاق شيئاً وُكل إله'' 4 


وعن ابن مسعود أنه دسول الله كيه قال « ألا هَل أ نيشم 
ما العَضّه ؟ هى الغيمة » القالّة بين الناس » . رواه 000 


)١(‏ قله (ومن تعلق شيئاً وكل إليه ) أى من تعلق قلبه شيئاً حرث يتمد 
عليه و كله الله إلى ذلك الثىء 8 فن تعلق على ربه وإلاهه وسيده ومولاه كفاه 
ووقاه وحفظه وتولاه » فتعم المولى وفعم النصير » ومن تعلق عل السحرة 
وشياطين وغيرم من الخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فبلك 

(0) قَوْلْهِ ( وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله يل قال : م ألا 
أنيكك ما العضة : هى القيمة القالة بين الناس » . رواه مسلم ) والعضة بفتح 
المبملة وسكون المعجمة ؛ قال أبو السعادات : هكذا يروى فى كنتب الحسديث 
والذى فى كتب الغريب ١‏ ألا أنبتك ما العضة . بكسر العين وفتح الضاد » ومنه 
الحديث ١‏ لعن الله الءاضبة والمتعضبة , قيل هى الساحرة والمستسحرة » ومعى 
السحر عضبا لآنه كذب و تخييل لا حقيقة له » قال الرعتشرى أصلبا العضبة ؛ فعلة 
من العضة وهو الببت خذفت لامه يا حذفت من السئة والشفه ويممع على عضين 
ثم فسره بقوله هى القيمة القالة بين الناس فأطاق عليها العضة لانها لا تتفك عن 
السكذب ر اليهتان غالبا . ذ كره القرطى ٠‏ وذكر اين عبد البر عن حى بن ألى كتير 
قال : يفسد القام والكذاب فى ساعة ما لا يفسد الساحر فى سئة . وقال 
أبو الخطاب فى عيون المسائل : ومن السحر السعى بالقيمة والإفساد بين الناس.. 
قال فى الفروع ووجهه أن يقصد الاذى بكلامه وعسله على وجه المسكر والخيلة 
أشبه السحر . وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر ويلتج ما لعمله اأساحر 
أرأكثر فيعطى حكمة تسوية بين المعائلين أو المتقاربين . لكن يقال : إن 
الساحر [ نما يكفر لوصف السحر وهو أمى خاص ودليله خاص وهذا ليس بساحر 
وإعا يؤثر عمس له ما يؤثره السحر فيعطى حككه إلا فما اختص به من السكفر 
وعدم قبول التوبة » انتهى ملخصاً , وبه يظبر مطابفة الحديث للترجمة قاله فى 


م ١١‏ © ادر النضيد 


امنا ب 


ونا عن ابن عر" دضى الله عنهما أن رسول الله يِه قال: 


,5 > بورع, 5 ٠‏ + (0) 
« إن مِنَ البيآن لسحراً » " 


الشرح . وةالأبو مددين حزم : أنفقوا على تحر مم الغيبة والفيمة فىغير النصيحة 
الواجبة » وفيه دليل على أنها ٠ن‏ الدكبائر ؛ وفيه دليل على أنها من السدر . قاله 
المصئف رحه الله تعالى 

وقوله ( القالة بين اللاس ) قال ابن الاثير : أى حكثرة القول ٠‏ وإيقاع 
الخصومات بين الناس با يح لبعضرم عن لءض »ء ومنئه الحديث ١‏ قشت القالة 
بين الناس ء 

0 قوله ( دنم  )‏ أى البخارى ومسلم ‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما ( أن 
رسول الله يِه قال ه إن من البيان لسحراً » ) البيان : ال,..لاغة والفصاحة . قال 
صوصعة بن صوحان : صدق نى الله » فإن الرجل يكون عليه الحق » وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الحق ٠‏ فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق . وسبب قول 
النى ملت هذا ما رواه أبو بكر الرازى عن عمد بن الزبير قال : قدم على النى 
بق الزبرقان بن بدر وم رو بن الآهتم وقيس بن عاصم فقال لعمرو ه أخيرق 
عن الزيرقان 5ع قال فقال : مطاع فى ناديه شديد العارضة مانع لما وراء ظبره » 
فقال الزبرقان هو والله يعم أنى أفضل منه » فقال عمرو : إنه ذم المروءة ضيق 
المطن حمق الاب لم الخال » يارسول الله صدقت فبهما » أرضاقى: فقات أحسسن 
ما علدت وأسخطنى فقلت أسوأ ما علمت ؛ فقال عليه السلام « إن من البيان 
لسحراً » انتهى . قال أبن عيد الب تأوله طائفة على الذم لآن السحر مذموم ء 
وذكر أهل العم وجماعة أهل الآادب أنه عل الذي لآن الله تعالى مدح البيان 
والآول أصح والمراد بالبيان الذى فيه تمويه على السامع وتلبيس وهذا من 
التشبيه البليغ للكون ذلك يعمل عسل السحر فيجمل الحق فى قالب الباطل » 
والباطل فى قالب المق وفى الحديث «١‏ إن الله يبغض البليغ من الرجال الذى 
يتخلل بلسانه كا مخلل البقرة بلسانبها . : رواه أحمد وأبوداود . قال ف النهاية :هو 
الذى يتشدق فى الكلام ويةحم به لسانه ويلفه ؟ تلف البقرة االسكله* سانيا بت 


1 - باسيت 
ما جاء فى الكهان 0 
روى مس فى صميحه عن بعض أزواج النى 0 عن الني 


( م 


َيه قال « من أن عرًافاً '"" فسأله عنثى فصدّقه ‏ ل مل له صلاة 


س لفآ , انتهى . وأما البيان الذى يوضالحق ويةرره ويبطل الباطلو يبينه فبذا 
هو الممددوح ٠‏ وفيه أن بعض الفصاحة من السحر ٠.‏ 


)١(‏ قله ( باب ما جاء فى السكبان و نوم ) قال فى النهاية : الكامن الذى 
يتعاطى الور عن الكاثئنات فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الاسرار فنهم من 
كآن يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا يلق إليه الأخبار , ومنهم من كان يزعم أنه 
يعرف الامور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعبا من كلام من يسأله أو 
قدله أو حاله وهذا خصو له بالعراف كالذى بدعى معرفة الثشىء الممسروق ومكان 
إاضالة وتحوه) » والكبان الذين يأخذون عن مسّرق السمع موجودون اليوم 
لكوم قال بالنسية لما كانوا عليه فى الجاهلية لآن الله حرص السماء بالشبب » 
قاله فى الشرح ها يقع فى هذه الامة ما خبر به الجن أولياءهم من الالس 
عن الأشياء الفائية ما يع فى الارض من الاخمار فيظنه الجاهل كشفا وكرامة 
وقد أفتى بذلك كثير من الناس يظنون امخبر لهم بذلك عن الجن ولياً لله وهو 
من أولياء الشيطان قاله فى فتح المجيد 

() قله (روى مسل فى حيحه عن بعض أزواج النى َع ) وهى حفصة 
بفت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ذكره أبو مسعود الثةفى لآنه ذكر هذا 
الحديث فى الاطراف فى مسئدها 

(0) قوله ( عن النى يلع أنه قال , من أقى عرافا » ) وسيأتي ببان العراف 

(؛) قله ( فسأله عن ثىء فصدقه لم تقبل له صلاة أر بمين يوما )قال فى حت 


هه م/1 هه 
وعن أبى هريرة عن النى يَكيةِ قال « دن أى كاهناً فصدّقه ا 
يقَول نقد كف با أنزل على مد 6 ل روآه أبو ا 


جدالشرح ليس فى رواية مل و فصدقه ‏ وظاهر الحديث أنالوعيد مرتب عل بجيئه 
وسؤاله سواء صدقه أو شك فى خبره فإن فى بعض روايات الصحيح ه من أتى 
عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة . . قال النووى وغيره معناه : 
واب له فيها وإن كانت بحزئة بسقوط الفرض عنه , ولا بد من هذا التأويل 
فى هذا الحديث . فإن العلماء متفقون على أنه لا يازم من أت المراف إعادة صلاة 
أربعين ليلة . انتهى ماخصا ء قلت وف هذا التأويل الذى ذ كره فظر » لحديث 
عائشة عن النى يللع أنه قال , لا يقبل الله صلاة حائض إلا يمار » رواه أبو 
داود:. والاصل فى نف القبول نقى الصحة إلا بدليل ٠‏ وإذالم تكن صميحة لم 
تسكن يحزئة . وفى المديث النهى عن إقيان المكبان و نحوهم . قال القرطى : يحب 
على من قدر على ذلك من محقسب وغيره أن يقم من يتعاطى شيئا من ذلك من 
الآسواق ويددكر علهم أشد النكير » وعلى من يجىء [لهم ولا يف بصدقهم فى 
بعض الآمور ولا بكثرة من بجىء [ايهم من ينتسب إلى العلم فإنهم غير اسخين 
فى العلم بل من الجهال بما فى [تيانهم من الحذور 
)١(‏ قله ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يل قال م« من 
أت كامنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على ممد يلتم » رواه أبو داود ) . 
وهذا الحديث اختصره المصنف واقتصر منه على ما يناسب الترجمة . قال فى الشرح 
رواه الترمدى والنساق وابن ماجه بنحوه » وقال الترمذى لا نعرفه إلا من 
حدرثك حكيم الآ:.م » وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده » وقال البغوى 
سنده ضعيف ء وقال الذهى ليس [سناده بالقائم . وأطال أبو الفتتم اليعمرى فى 
بيان ضعفه وادعى أن متنه منسكر وأخطأ فى ذلك فإِن إتيان اللكادن له شواهد 
حيحة , وكذا إنيان المرأة فى الدبر له شواهد . وغاية ما نكر هن متنه إتيان 
الحائُض » والله أعلم 


ل م( سه 


وللأدبعة والحام وقال ؛ يهم على شعرطهما عن | أبى هريرة | 


« من 2 رَافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقولُ فقد كفربما أنزل على 
عمر , علته<21 


2 (١ 
1 ولآآق ييل "" ينيد جد عن ا سمو مثله موقوقاً‎ 


)١(‏ قوله ( وللأربعة والحا مم » وقال يح على شرطبما عنمن أتى عرافا 
أو هنا فصدقه ب#ما يول فقد كفر ما أنزل على عمد ) علق مكذا دض 
المصنف لاسم الراوى ء وقد رواه الإمام أحمد والبييق والحا مم عن أبى هربرة 
رضى الله عنه مرفوعا , فعزو المصئفف إلى الآربعة ليس كذلك فإن لم يروه أحد 
عنهم وأظنه تبع فى ذلك الحافظ ابن حجر فإنه عزاه فى الفتح إلى أصحاب السان 
والنحا م فوم , ولمله أراد الذى قبله قالء فى الشرح 

وقوله ( من أتى كاهنا ) لا تعارض بين هذا ونين حد يف دمن أق عرافا 
غسأله غن ثىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » هذا على قول من يقول هو كفر 
دون كفر ء» أما على قول من يقول بظاهص الحديث فسأل عن وججه اجمع بين 
الحدثشن . وظاهر الحدوثك أنه يكفز مت اعتقد صدقه بأى وجه كان » قاله فى فتح 
الجيد . قال فى الشرح الذى فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين ليلة ليس فيه 
ذكر تصديقه والاحاديث الى فيها إطلاق الشكفر مقيدة بتصديقه 

وقرله ( فقد كفر ما أنزل على عمد يله . قال القرطى . المراد بالماّل على 
عمد السكتاب وااسنة . انتهى » وفيه ات تصديق الكافن مع. الإيمان 
بالقرآن والتصريح بأنه كفر قاله المصنف رحه الله ء وهل الكفر فى هذا الموضع 
كفر دون كفر ؟ أو يحب التوقف ولا يقال ينقل عن الملة أو لا ينقل عن الله » 
وهذا أشبر الروايتين عن أحد رحمه الله تعالى 

(5) قله ( ولآبى يعلىا ) وهو أحمد بن على بن المثنى الموصلى الإمام صاحب 
التصانيف "المسند وغيره » روى عن يحى بن معين وأبى خيثمة وأبى بكر بن أبى 
شية وخلق ؛ وكان من الأ"مة الحفاظ مأت سئة سبع وثلاثمامة 

(©) قوله ( بمند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا ) ورواء أيضا البزار حت 


عم ب 


وعن عمران بن حصّين مر فوع 7 0 ليس ما من 2 أو 
2 ع ك2 2« 2 0 0 ٍ- 5 
تطير له» أو كبن" أو تنكوَنٌ له أو سح أو سجر له . ومن أَنى 
كاهناً فصدّقه مما يقول كفر بما أنزل على مد » مكلاف ”"'“رواه البزار 


بإسئاد ا ( وروأه الطيانوه ف اللاأوسط بإمسناد حسن مر 2 


حو إسناده على شرط مسلم ولفظه « م نأقى كاهنا أو ساحراً فصدقه يما يقول فقد 
كفر با أنزل على مد مَ . وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر والمصدق لم) 
فى ذلك , لآنهما يدعيان لما علم الغيب وذلك كفر , والمصدق لما يعتقد ذلك 
ويرضى به وذلك كفر أيضا . قاله فى الشمرح 

)١(‏ قله ( وعن جمران بن حصين مرفوعا ) إلى النى يِلِكم , ليس منا من تطير 
أو تطير له ٠‏ أو كبن أو تكو له أو سحر أو سحر له ء) فيه دليل على ننى الإيمان 
الواجب . وهذا لا ينانى ما تقدم من أن الطيرة شرك والكبانة كفر قاله فى قرة 
العيون . وفيه وعيد شديد على أن هذه الامور من اللكبائر . وتقدم أن. 
المكبانة والسحر كفر . 

قله ( من تطير) أى فعل الطيرة ‏ ( أو تطير له  )‏ أى عملت له الطيرة -( أو 
تكبن ) - أى عمل الكبانة - ( أو تكبن له ) - أى عملت له الكوانة - أو 
سحر) ‏ أى عمل السحر ‏ (أو سحر له) ‏ أى عمل له السحر ‏ فكل من فمل هذه 
الآمور أوعملت له . فقد برى” منه رسول الله يَلِكَه لكو ما إما شركا كالطيرة أو 
كفراً كالكبانة والسحر . فن فعل ذلك أو فعل له ورضى به فهو كالفاعل 
لقبوله الباطل واتباعه » قاله فى فتح الجيد 

(5) قوله ( ومن أت كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على عمد َلك ). 
والذى أنزل على هد هو السكتاب والسنة 

(0) قله ( دداه البزار بإسناد جيد ) والبزار هو أحمد بن عمر بن عبدالخااق 
أبو بكر البزار الإصرى صاحب المسند الكبير . روى عن ابن بشار واين المثثى 
وخاق » مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين » ورواه الطبراق فى الاوسط بإسناد 
حسن من ححديث أبن عباس دون قوله ه ومن أت » الح قاله فى الشرح 


عمط - 


حديث أبن عباس دون قوله و ومن" أفى » إلى آخره 

. قال البَهَوى"”'" : العاف : الذى يدّعى معرفة الأمور بمقدمات 
/يستدلُ بها على المسروق ومكان الضالة '”' ونحو ذلك ٠‏ وقيل: هو 
الكاهن . والكاهن : هو الذى يخبر عن المفيّبات فى المستقبل ٠‏ 
وقيل : الذى يخبر عدا فى الضمير . وقال أبو العباس بن تيمية 


صاحب التصانيف وءلم أهل خراسان » كان ثقة فقيهاأ زاهداً . مات فى شوال 
سنة ست عشرة وخسيائة رحمه الله تعالى 


(0) قولِه ( العراف الذى يدعى معرفة الآمور بمقدمات يستدل مسا على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . وقيل : هو الكاهن ؛ والكاهن الذى يخير 
عن المغيبات ف المستقيل . وقيل : الذى خم عما فى الضمير . وقال أبو العباس 
أحمد ) ابن عبد الحلم بن عبسد السلام ( ابن تيمية ) الإمام المشبور رحمه الله 
ورضى عنه . ( الءراف : اسم الكادن والمنجم والرمال وتوم ممن شكم ف 
معرفة الآمور .هذه الطرق ) كالحازى الذى يدعى الكشف . وقال أيضا : والمنجم 
يدخل فى اسم العراف ٠‏ وعند بعضبم هو معناه ؛ ويدخل فى اهم الكاهن عند 
الخطابى وغيره من العلماء وحكى ذلك عن العرب ٠‏ وعند آخرين هو من جنس 
السكامن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المنى , وقال الإعام أحمد : العرافة 
طرف من السحر والساحر أخيث وكل هذه الآمور يسمى صاجما كاهناً وعرافاً 
أو فى معناهما , فن أتاهم فصدقهم بما يقولون ل+ققه الوعيد ٠‏ وفيه معرفة ااغرق 
بين الكاهن والعراف . قاله المصنف رحه الله ٠‏ وقد ورث هذه العلوم عنهم 
أقوام فادعوا بها عل الغيب الذى استأثر الله بعليه وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك 
كرامة: ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببءض المغييات فبو من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن . إذ الكرامة أمى يجحريه الله على بد عيده 
المؤمن التق ما بدعاء أو أعمال صالحة لا صدع للولى فيها ولا قدرة له عايها حت 


م١‏ لس 


العاف اسم للسكاهن والمنجّم والرال وحو ثم ؛ من بتكل" فمعرفة 
الأمور ,ذه الطرق . وقال ابن عباس فى قوم بكتبون « أباجاد»”'' 
وبنظرون فى النجوم ما أى من فمل ذلك له عند الله من 
خلاق 


حيضخلاف من يدع أنه ولى ويقول لئاس اعلدوا أنى أعلم الفيب؛ وحسبك حال 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم وم سادات الآولياء » أفكان عندهم فى هذه 
الدعاوى شىء ؟ حاشا وكلا ء ويكفيك فى صفات الآولماء م ذكره الله عم ف 
قوله آمالىل إن الذين ثم من خشية ربهم مشفقون والذين مم بآيات ربهم يؤمنون 
والذين م برجم لا يشركون والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنبم إلى 
رهم داجعون أولئك يسارعون ف الخيرات وهم لها سابقون ) وغيرها من 
الأيات » فلمتصفون بتلك الصفات ثم الآولياء الاصفياء لا أهل الدعوى 
والكذب ومنازعة رب العالمين فما اخقص به من الكبرياء والعظمة وعم الغسب 
بل تجرد دعوى عل الغيب كفر فكيف يكون المدعى لذلك ولي لله 


)١(‏ قوله ( وقال ان عباس فى قوم يكتبون أبا جاد وينظرون فى النجوم 
ما أرى من فمل ذلك له عند الله من خلاق ) هذا الآثر رواه الطبراى' عن ابن 
عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف ولفظه : ٠‏ رب متعم حروف أن جاد دارس فى 
انجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة » وروآاه حميد بن ز وله عنه بافظ 
« رب فاظر ف النجوم ومتعلم حروف أب جاد وليس له عند الله خلاق 34 


وقوله ( ما أرى ) يحوز بفتح اللهمزة بممنى لا أعلم ووز ضمبا بممنى لا أظن 
وكتابة أبى جاد وتعلها من يدعى بها عم الغيب هو الذى يسمى علم الحرف وهو 
الذى جاء فيه الوعيد » فأما تعلمها لانيجى وحساب اجل فلا بأس به 


وقوله ( وينتظرون ف النجوم ويعتقدون أن لما تأثيراً ما سيأتى فى باب 
التنجم . وفبه ذكر من كيبن له » وذكر من تطير له وذكر من سحر له 2 
وذكر من تعل أيا جادء قاله المصنف رحمه الله تعالى 


زطق 


10 
عن عا أن رسول ألله 0 كلت سل" عن النُشرة 6 فقأل : 
د هى من عمل الشيطان » رواه أحمد مس اه 
سُئْلٌ أحمرة عنها فال ٠‏ ان مسعود 4 هذأ كله 
. س 5 3 ا 
وف اليخارى عر. قتادة : قلت" لابن الس 
)١(‏ قوله ( باب ما جاء ٠‏ فى النشرة ) النشرة بضم الثون ؟ فى القاموس . قال 
فى النهاية : النشرة ضرب من ااءلاج والرقية يعالح به من يان أن به مسآ من 
الجن , معيثت نشرة لآنه ينثشر مها عند ما خاصه من الداء » أى يكشيف ويزالء٠‏ 
قال الحسن : النشرة من السحر وقد فشرت عنه تنشيراً » ومنه الحديث ١‏ لعل طباً 
أصابه , ثم لشره بقل أعوذ برب الناس أى رقاه انتبى 3 وقال ابن الجوزى : 
النشرة حل السحر عن الم.حور ولا يكاد يقدر عليه إلا من نعرف السحر 
(؟) قوله ( عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عله سكل عن الاشرة 
فقال م هى من عمل الشيطان , رواه أحمد بسند جيد وأبو داود) . 
قوله ( سل غنالنشرة ) والآلف واللام فى النشرة للعبدأى النشرة المعبودة الت 
كان أهل الجاهلية يصنعوتها هى من عمل الشيطان ؛( وقال أبو داود : سل أحمد عنها 
فقال ابن مسعود ذكره هذا كله ) أراد أحمد أن ابن مسعود يكره النشرة الى هىمن 
عمل ااشميطان ؟ يكره تعليق المَائم مطلقاً قاله فى فتح الجيد . قلت : والسكراهة فى 
عرف |اسل ف كراهة التحريم . أما النشرة بالتعويذ والرق بأسماء الله وكلاءه من 
غير تعليق فلا أعللم أحدآ كرهه » قاله فى الشرح 
(©) قوله ( والبخارى عن قتادة ) وهو ابن دعامة يكسر الدال السدومى 
ثمقة فقيه من أحفظ ااتابعين , قالوا إنه واد أ كه , مات سنة بضع عشيرة ومائة 
(؛) قوِله ( قات لابن المسيب ) وهو سعيد بن المسيب 


حس كام[ سد 


-62 ةنرم 2 ش (م6)ء ع "و(1) 
رجل” ؛ به طب أو و خذ عن امس أنه » ١‏ بحلّعنه , أو يفشي 5 


قال : لا بأس> به إما يريدون به الإصلاح » فأما ما ينفع فل يِنْه عنه 


اتهى . 
ورُوى عن الحسن”" أنه قال : لا كله النشخر إلا ساحر . 
قال ابن القيم ''' : النششرَة حل السحر عن المسدور » وهى نوعان : 


2 قوله ( رجل به طب ) بكسر الطاء أى سحرء يقال‎ )١( 
إذا سحر ء ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا "م يقال للديخ سا م » وقال‎ 
ابن الانبارى : الطب من الاضداد » يقال لملاج الداء نالسر دا‎ 
قال له طب‎ 


(0) قله (أو يعن ) بفتح الواو مبموزة وآشديد الخاء المعجمة 
وبعدها ذال معجمة أى حبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعبا » والاخذة بضم 
الهمزة السكلام الذى يقوله الساحر 

(0) قوله ( أبحل عنه ) يضم الياء وفتح الحاه مبنى اللفمول 

(؛) قوله (أو ينشر ) بتشديد المعجمة ( قال لا بأس به ( لعنى أن النثشرة 
لا بأس بها ( لمهم يريدون بها الإصلاح ) أى إزالة السحر ولم ينه عما يراد به 
الإصلاح ‏ وهذا من ابن المسهب يحمل على فوع من النشرة لا يعم أنه سحر 

(5) قوله ( ودوى عن الحسن ) وهو ابن أبى الحسن واسمه يسار بالتيدتية 
والمبملة البصرى الافصارى مولام ثقة فقيه [مام من خيار التابعين » مات سنة 
عشر وماثة رحمه الله وقد قارب التسعءين (أنه لاحل السحر إلا ساحر ) هذا 
الآثر رواه ابن الجوزى فى جامع السانيد ش 

(د) قله ( قال ابن القم ) رحه الله تعالى ( النششرة حل السحر عن المسحور » 
وهى نوعان : حل بحر مثله وهو الذى من عمل الشيظان وعليه حمل قول. 
الحسنفيتقربالناشر والماكشر إلى اأشيطان ما يحب قبيطل عمله عن المسدون .ست 


د امامس 


حَكٌ بسحر ملو » وهو الذى من عمل الشيطان» وعليه ْمَل قول 
الحسن » فيتقركب الناشر” والمنتشيرٌ إلى الشيطان بما بحب » م 
عملهٌ عن المسحور . والشان : النثيرة بالرثقيّةَ والتعكذات 
والآدوية والدّةوات المباحة » فبذا جائز 


1 - باسبب 


٠9 


مأ جاء قُْ التطير ف 


ح والثانى : النشرة بالرقية والتعوذات والآادويةوالدعواتالمياحة فبذا جائز ). 
وما جاء فى صفة النثيرة الجائرة ما رواه ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن 
أبى سلم قال : بلذنى أن دؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تقرأ فى إفاء ثم 
يصب على رأس المس<ور الآية التى فى سورة يونس ١‏ فلا ألفوا قال مومى 
ما جام به ألسحر إن الله سيبطله إن الله لا وصلح عبل المفس.دين و>ق الله الحق 
بكلاته ولو كره امجرمون ) وقوله فى سورة الاعراف ١‏ وأوحينا إلى مومى 
أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون 
فغلبو! هنالك وانقلبوا صاغرين وألق السحرة -اجدين قالوا آمنا برب العالمين 
رب مومى وهارون » ٠‏ وق رله فى سورة طه ١‏ وألق ما ف عينك تلقف ما 
صنعوا ؛ [نما صذهو! كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أى ) . وفى كتاب 
وهب بن منبه أنه يؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدق بين حجرين ثم 
يضريه بالماء ويقرأ فيه آآية الكرمى والقواقل ثم سو هنه ثلاث حسوات ثم 
يغتسل به يذهب عنه كل ما 10 حيس عن أهله . وفيه الهى. 
عن النشرة » والفرق هن المهى عنه والمرخص فيه ما يزيل الإشكال . قاله المصمئف 
رحمه الله تعالى ش 

)١(‏ قله ( باب ما جاء فى النطير ) أى من الهى عنه والوعيه فيه . النطير 
مصدر تطير يتطير تطيراً ٠‏ وااطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن اسم 
مصدر عن تطير طيرة م يقال نخير خديرة وم يحىء فى المصادر على هذه الزنة سه 


ساوما سل 
وقول الله تعالى ١‏ ألا إما طاْرت عند اقو”" و كن" | كترم 
لا يعلدون > وقوله ل قلوا طائْرك" متك ) الآية”" 


غيرها . وأصله النطير بالسواتح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وهو 
الثىء المسكروه من قول أو فعل أو ملئى قاله النووى ؛ وكان ذلك يصدمم عن 
مقاصدم فنفاه الشارع وأبطله وأخير أنه لا تأثير له فى جلاب نفع ولا دفع ضر 
قال المدائنى سألت رؤبة بن العجاج . قلت : ما السائح ؟ قال : ما ولاك مياء:» , 
قات : ها البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره ء والذى بحىء من أمامك فرو الناطح 
والنطيح والذى بجىء من خلفك فرو القاعد والقعيد . ولما كانت الطيرة من الشرك 
المثافى الكمال التوحيد الواجب لكوتها من إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه 
ذكرها المصنف رحه الله تعالى فى كتاب التوحيد تحذيراً منها 

)١(‏ قله ( وقول الله تعالى : (ألا [تما طائرهم عند الله) ) ذكر تعالى هذه 
الآية فى سياق قوله عن آل فرعون ذإ فإذا جاءتهم المسرئة م أى الخصب والسسعة 
والعافية كا فسره ججاهد وغيره - ( قالوا انا هذه ) أى نحن الجديرون والحقيقون 
بها ون أهلبا ( وإن تصبهم سيئة ) أى بلاء وقحط ( يطيروا بموسى ومن 
معه ) فيقولون هذا بسبب موسى وأحمابه أصابنا شؤموم فقال تعالى ١‏ ألا [نما 
طائرمم عند الله ) قال ابن عباس طائرم ما قضى عليهم وقدر لم » وفى دواية : 
شؤمهم عند الله ومن قبله » أى [نما جاءهم الشؤم من قبله بكف رهم وتسكذييهم بآياته 
ورسله ولكن أ كثرمم لا يعلمون أى إن أكثرهم جهال لا يدرون ٠‏ ولو فبموا 
وعقلوا لعلدوا أنه ليس فيا جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة 
والفلاح لمن آمن به واتبعه 

)١(‏ دقوله تعالى ( قالوا طائرم معكم ) هذا خير من الله تعالى عن المرسلين 
وما أجابوا به أصحاب القرية فى قولهم ١‏ إنا تطيرنا بكم لآن لم تنتهوا رجشم 
وليسنكم هذا عذاب ألم قالوا طائرم م » والمعنى والله أعل : حظ-م وما نابم 
من شر ممم بسبب كفر م وعالفتم الناكين ليس هو من أجلنا ولا بسبينا بل 
ببغيكم وعدواذيم وذلك يقضاء الله وقدره وحكيته وعدله . ويحتمل أن يكون 


المعنى طائرم معكم أى راججع عليم , قالتطير الذى حصل لك [نما يعود علي ؛ حت 


حساوم| س 


عن أبى هرريرة رضى الله عنه أنْ رسول الله وكيْةٍ قال « لا 
عذوّىءولا طيرة ولاهامة » ولا ىن 


ح-9 أإن ذكر تم ) أى من أجل أنا ذ كرنا م وأمرنا م بتوحيد الله قابلتمو نا بهذا 
الكلام ١‏ بل أنتم قوم مسرفون 6 قال قتادة : إن ذكر نا م تطيرتم بنا . ومئاسبة 
الأيتين للترجمة أن النطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين وقد ذمبم الله تعالى به 
ومقتهم » وقد نبى رسول الله يلك عن التطير وأخبى أنه شرك كا سيأى فى 
أحاديث الباب , قاله فى فتح الجيد . وفيه : التذبيه على قوله ألا [نما طائرمم عند 
الله مع قوله طائر ع مع . قاله المصنف رمه الله تعالى 


6 وَلْه ) وعن أن هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قأل , لا عدوى 
ولاطيرة ولا هامة ولا صفر » أخرجاه ) . زاد مسلم «ولا نوه ولا غول » قال 
أبو السعادات : العدوى أسم من الأاعداء كالدعوى يقال : أعداه الداء يعديه 
إعداء إذا أصايه مل ما إصاحب الداء »وقال غيره : من عدوى هو اسم من 
الإعداء وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غ-يره والمانى نفس سراية العلة أو 
إضافتها أى السراية إلى العلة والاول هو الظاهر قاله فى فتح الجيد » وفيا قاله نظر 
فإن المنى إضافة السراية إلى العلة على ما يعتقده أهل الجاهلية لا نفس سراية العلة 
وفى رواية لمسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث ١‏ لا عدوى , ويحدث عن النى 
للم أنه قال , لا بورد عرض على مصحء وأمك عن ععصديدث ١و‏ لا عدذوى » 
فراجعوه ؛ وقالوا سممناك نحدث به فأ أن يعترف به » وقدروى حديث ,لا 
عدوى » جماعة من الصحاية ألس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد 
وابن عمر وغيرهم وفى بعض روايات هذا الحديث , وفر من الهذوم م تفر من 
الاسد » وقد اختاف العداء فى ذلك وأحسن مأ قبل فيه أن قوله : لاعدوى . 
على الوجه الذى يعتقده أهل الجاملية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى وأن هذه 
الآمور تعدى بطبعما وإلا فقد يمعل الله بمشيثته عخالطة الصبحيح من به ثىء من 
الأمراض مببا لحدوث ذلك المرض » وهذا قال ٠‏ فرمن ال#ذوم كا تفر من 
الاسد » وقال لا بورد “رض على مصح » وقال فى الطاعون « إذا سمعتم به فى 
أرض فلا تقدموا عليه » وكل ذللك بتقدير الله تعالى . و لاحمد والنزمذى عن ست 


0 الل 


ب أبن مسعود مرفوعاً م لا بعدىشىءء آالما ملام » فقال أعرابى : يا رسول الله 
إن النقبة من الجرب تكون عشفر البعير أو بذنبه فى الإبل العظيمة فتجرب كاما 
فتال رسول الله يُلِنهْ , فن أجرب الآول لا عدوى ولاطيرة و لاهامة ولا صفر 
خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائيها ورزقباء فأخبر يلتم أن ذلك كله بقضاء 
الله وقدره . والعيد مأمور باتقاء أسباب الشر الظاهرة إذا كان فى عافية منها 
كا أنه يؤمر أن لا يلق نفسهف الماء وفى الثار مما جرت العادة أنه ملك أو يضر 
فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالنجذوم والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلما 
أسباب للمرض والتلف والله سبحانه وتعالى خالق الأسباب ومسبباتها لا غالة, 
غيره ولا مقدر سواه . وأما ما خق منها فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه بل ذلك من 
الطيرة الحرمة فإئها سوء ظن بالته بغير سبب عحةق » وأما إذا قرى الت وكل على الله 
والإمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مياشرة بعض هذه الاسباب اعتتاداً 
عل الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر فنى هذه الحال يجوز مباشرة ذلك وعلى 
هذا حمل الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى أن النى يلع أخذ بيد بجذوم 
فأدخلبا معه فى القصعة ثم قال ه كل باسم الله ثقة الله وتوكلا عليه » وقد أخيذ 
به الإمام أحد وروى ذلك عن عير وابثه وسلبان رضى الله عنهم 

قرله ولا طيرة ) قال ابن القم يحتمل أن يكون ذفيا أو نيا أي لا تطيروا ) 
والا فى هذا أبلغ من النهى لأن النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهى 
1 يدل على المنمع منه وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنما تدل على جواز 
الطيرة كقوله يِل ه الشؤم فى ثلاث : فى المرأة والداية والدار » ونحو هذا قال 
ابن القم رحمه الله إخماره له باأشؤم فى هذه الثلاث لس فبه إثءات الطيرة 
ألتى تفاها الله سبحائه و لثما ذايته أن الله سبحانه يخلق منها أعيانا مشؤومة على من 
قارها وساكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قار بها منها شوم ولااشرء وهذا 
كا يعطى سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجبه ٠‏ ويعطى غيرهما 
ولدا مشؤوما بريان الشر على وجبه فكذلك الدار والمرأة والفرس » والله 
سحا نه عالق الخير والشر والسعود والنحوس لا خالق غيره ولا مقدر سوآه. 


قرله ( ولا هامة ) بتخفيف الم على الصحيح قال الفراء المامة طير من طير ب 


لولواس 
-. وي 
زاد مسل « ولا نوء» ولاغول 
ب الليل كأنه يعنى البومة قال ابن الأعرانى كانو! يتّشاءمون بها إذا وقمت على بيت 


أحدم شرل نعت إلى" نفمى أو أحدا من أهل دارى لخاء الحديث لانى ذلك 
وإبطاله 


قرله (ولا صفر ) بفتح إلفاء ٠‏ روى أبو عبيد فى غريب الحديث عن روّية 
أنه قال هى حية تكون فى البطن تصيب الماشية والناس وهى أعدى من الحرب 
عند العرب . ومن قال بوذا سفيان بن عبينة والإمام أحمد والبخارى وابن جرير 
وقال آخرون : المراد به شور صفر » واانفى لما كن أهل الجاهلية يفعلونه فى 
الننىء وكانوا يحاون الحرم ويحرمون صفر مكانه وهو قول مالك . وروى 
أبو داود عن عمد بن راشد عن من ممعه يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون 
بصفر ويقولون إنه شور مشؤوم فأبطل النى يم ذلك . قال ابن رجب : ولعل 
هذا أشه الاقوال وقيه نفى العدوى والطيرة ونفى الحامة والصفر قاله 1امذف 
رحمه الله تعالى » ومازالت هذه الءادات السيئة سارية فى الناس مثل التشاؤم 
بصفر ورمما نهوا عن السفر فيه . وحتى إن مهم من لا يكاد يذكر صفر إلا 
وإضيف اليه لفظة اير نظراً ما قام بقلو بهم من هذه الامور » ومثل نشاؤ مهم 
بشوال فى النكاح خاصة ا قيل هن أن طاعوناً وقع فيه مات منه كسثير من 
العرانس فتشاءهوا به , وقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت تزوجنى 
رسول الله يِه فى شوال وبنى بى فى شوال ء فأى نسائه كآن أحظى عنده منى 
وكانت تستحب أن يدخل على نسائها فى شوال وتزوج اانى يِه أم سلية فى 
شوال أيضا , وهذ! منه بكر عخالفة لما عليه أهل الجاهلية 


قوله ( زاد مس : ولا نوء ) والثوه واحدد الآانواء وهى منازل القمر 
وسيأق الكلام عليه فى باب الاستّسقاء بالافواء 

قوله ( ولاغول ) هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان » قال أبو السعادات 
الغرل واحد الغيلان وهو جفس من الجن والشياطين كانت العرب 'تزعم أن فى 
الفلاة تتراءى للذاس تتلون تاونا فى صور شتى وتغولهم أى تضلبم عن الطريق 
وتهلكهم فنفاه التى يع وأ بطله ٠‏ فان قيل ما مم النفى وقد قالالنى يللع إذات 


ولا عن أنس”'" قال : قال رسول ألله 07 : « لاعدوى ولا 
؛ ويعجبى الفألُ» قالوا : وما الفألُ؟ قال « الكلمة الطيبة » 


جمس ىم 


طيرة 


تفلت الغيلان فبادروا بالاذان , أجيبعنه بأن ذلك كان ف الابتداء ثم دفعبا 
الله عن عباده » أو يقال المنفى ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه 
فى نفسهء أو يكون العنى بقوله : لا غولء أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع 
ذكر الله والنوكل عليه ويشيد له الحديث : لا غول ولكن السعالى سحرة الجن » 
أى ولكن فى الجن سحرة لهم :لبيس وتخييل ومنه الحديث « إذا تفولت 
الغيلان فيادرو! بالاذان » أى ادنعوا شرها بذكر الله وهذا يدل على أنه لم يرد 
فيا عدمبا » ومنه حديث أنى أيوب ١‏ كان لى تمر فى سبرة فكانت الغول يحىء 
تاخد , 

) قوله ( دها) أى البخارى ومسل ( عن أنس بن مانك رضى الله عنه‎ )١( 
قال : قال رسول الله يلت , لاعدوى ولا طيرة » وتقدم الكلام على العدرى‎ 
والطيرة أول الباب‎ 

قوله ( ويعجبنى الفأل ) قالو! وما الفأل قال الكلمة ااطيبة قال أبو السعادات 
الفأل مرءون فا يسر ولسوء ٠‏ والطيرة لا تكون إلا فا يسوء وربا استعمات 
فها يسر يقال تفاءلت يكذا وتفاوات على التحقيق والقلب وقد أولع الناس 
ترك الهمرة تخفيفا قال الحليمى : و لما كان يعجبه الفأل لان التشاؤم سوء ظن 
بالله بغير سبب عحقق » والتفاؤل حسن ظن بالته » والمؤمن مأمور بحسن ااظن بالله 
على كل حال» وقال ابن القم رحمه الله تعالى : ليس فى الإيجاب بالفأل وعحبته شىء 
من الشرك بل ذلك إبانة عن مققتضى الطبيعة والفطرة الإفسافية النى حميل إلى 
ما يوافقبا ويلامها والله سبحانه قد جدل فى غرائز الناس الإيجاب بسماع الاسم 
الحسن وعحبته وميل نفوسمم اليه » وكذلك جعل فيا الارتياح والاسقبشار 
والسرور بأسم الفلاح والسلام والنجاح والتنمّة والبشرى والفوز واالظفر و و 
ذلك فإذا قرعت هذه الامما. الاسماع استبشرب بما النفوس وانشرح لما الصدر 
وقوى بها القلب وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحالة فأ<زنها ذلك 
وأثار لا خوفا وطيرة وافكاشاً وانقياضاً عما قصدت له وعزمت عليه فأورث 
لها ضرراً فى الدنيا ونةصا فى الإممان ومقارفة للشرك 


- 


ولأبى داود بسئد صمح عن عقبة بن عام" » قال : ذ كرت 
الطَيرَةٌ عند رسول الله مك فقال « أشْسنها الفأل» ولا ترد 00 
فإذا رَأى أحدك ما يكر بقل اللبم لا يأنى بالحسنات, إلا 2 : 
ولا دقع 5 السئئات إلا أنت”"» ولا حول ولاقوة إلابك” 


)00( قله ( ولآبى داود بسند حميح عن عقبة بن عام ) هكذا وقع فى اسخ 
الثوحيد وصوابه عروة بن عام كنذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرسما وهو 
م اختلف فى نسبه فقال أحمد عروة بن عامس القرشى وقال غيره الجبنى واخةلف 
فى صححته أرضا فقال الماوردى له حبة وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال 
المزى لا صحية له تصح 

(0) قله ( ذكرت الطيرة عند رسول الله يلق فقال د أحسنا الفأل ولا ترد 
مسلها » ) قال ابن القم رحمه الله تعالى أخير يكم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها 
فأبطل الطيرة وأخير أن الفأل منها ففصل بين الطيرة والقأل ما بينهوما من الامتياز 
والاضاد و نفع أحدههما ومضرة الآخر انتبى 

وقوله يلك : « أحستها الفأل» وفى رواية « خيرها الفأل ‏ مع أن الطيرة كلبا 
لاخير فها لآن أفعل التفضيل فى ذلك إ'ما هو فى القدر ا اشترك بين الشيئين » 
والقدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيا هو فيه . والفأل فى ذلك 
أبلغ : قاله الحافظ ابن حجر . وفيه أن الفأل ليس من الطيرة بل مستحب » 
وتفسير الفأل قاله المصنف رححمه الله تعالى 

قوله ( ولا ترد مساءا ) وهذا تعريض بأن الكافر خلافه 

6( وله ) فاذا رأى أحدى مايكره فليقل: اللبم لا يأى بالحسنات إلا أنت 
ولا يدفع السآت إلا أنت ) أى لا تأنى الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيآت بل 
أنت وحدك لاشريك لك الذى تأى بالحسنات وتدفع السيآت » والحسنات هنا : 
النعم » والسيآت : المصائب . ففيه نفى تعلق القلب بغير الله فى جلب تفع أو 
دفع ضر وهو دعاء مناسب لمن وقع فى قلبه ثىء من الطيرة 

5( وله ) ولاحولولاقرة إلا بك ) والحول التحولوالافتقالمن حال 

م ١”‏ © ادر النضفيد 
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وله من حديثك أبن مسعود مرفوعا ”'" والطيدة شرك الطبردة 
شرك؛ ومامبًا إلا””... ولكن الله يذهبه بالتوكل » رواه أبو داود 


إلى حال أى لا تحول من حال إلى حال ولاقوة على ذلك إلا بالله وحده » ففيه 
التبيرى من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وهذا هو توحيد الربوبية وهو دليل 
على توحيد الإلهية الذى هو إفراد الله تعالى يجحميع أنواع العبادة . وفيه ذكر 
ما يقوله من وجد شيدًا من ذلك قاله المصاف رحمه الله 

)1( قله (ده )أى أى داود عن (ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا 
د الطيرة شرك الطيرة شرك ومامنا إلا ولكن الله يذهيه بالتوكل». ورواه 
الترمذى وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود) ورواه ابن ماجه وابن 
حبان ولفظ أن داود , الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ء ثلاثاً وهذا 
صري فى تحريمرا وأنها من الشرك لا فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى . قال 
ابن مدان : تكره الطيرة وكذ! قال غير واحد من أصعاب أحمد وقال ابن مفلح 
الاولى القطع بتحرعما لانها من الشرك وكيف يكون الشرك مكروها السكراهة 
الاصطلاحية ٠‏ قال ولعل مرادم يعنى الاصماب بالكر اهة التحريم قلت وما قاله 
هو موجب النصوص والةقواعد تقتضيه لان الاحكام النسة لا تؤوخذ إلاءعن 
الله ورسوله وقد قام الدليل الموجب للتحريم فتعين القول به وحمل كلام من أطلق 
الكراهة عليه بلا تردد 


(0) له ( وما منا إلا ) قال أبو القاسم الاصهانىوالمنذرى : فى الحديث إضار 
والتقدير وما منا إلا وقد وقع فى قليه شىء من ذلك. قال بعضرم حذف المسلدى 
لما تضمنه من الحالة المكروهة وهذا من أدب الكلام ؛ ومله الحديث دثللاث 
لا يسم أحد منبن : الطيرة والهسد والظن » قيل فا نصنع ؟ قال , إذا تطيرت 
فامض و إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا نحقق » 

قرله ( ولكن الله يذهبه بالتوكل ) يعنى إذا خطر عارض الطير فتو كلنا 
على القه وسلنا الآمس اليه ولم نعمل بذلك الخاطر غفره الله ولم يؤاخذنا به . وفيه 
أن الواقع فى القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل وذهيه ألله بالتوكل قاله حت 


0 


والئرمذى وصّحه : وجعل آخره من قول ابن مسعود 

ولالعدين نيت طن دن لتر "اوررق ونه الطرية 
عن حاجته””" فقد أشرك » قلوا : فا كفارة ذلك؟ قال « أن 
يقول : الب لا خير> إلا خيرنك » ولا طَير إلا طي'ك "" » ولا إله 


غيراك 6 


المصتف رحه الله . وفيه أن الطير ة من الشرك الاصغر لآنها لو كانت.منالكبر 


لما أذهيه إلا التوبة منه 
قوله ( وجعل آخره من قول ابن مسعود ) قال ابن القم وهو الصواب فإن 
الطيرة نوع من الشرك 


() قله ( ولاحمد من حديث عبد الله بن مرو بن العاص بن وائل السبمى 
أبو جمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد المبادلة 
الفقباء . مات فى ذى الحجة ليالى الحرة على الاصح بالطائف 

(0) قله ( من ردته الطية ف حاجته ) فنعه ما رأى وما سمع عنا أراده | 
( فقد أشرك ) لانه لم بخاص نو كله على الله بالتفاته إلى غيره مما بخاص قليه من 
الخوف فيكون شركا .هذا الاعتيار ش 

رم) قله ( قالوا فا كفارة ذلك قال أن تقول اللبم لاخير إلا خيرك ولا 
طير إلا طيرك) ٠‏ وفيه تفويض الآامور إلى اتهتعالىتقديرا وتدبيرا وخلقا والبراءة 
ما فيه تعلق بغير الله تعالى 

(:) قله ( ولا إله غيرك) أى لامعبود حق سواكء فاذا قال ذلك وأغعرض 
عماوقم فى قلبه وم يلتفت اليه واستمر على فمل ماعزم عليه توكلا على الله 
وتفويضا اليه كدفر الله عنه ما وقع فى قلبه من ذلك » وأما من لم يخلص تو كله 
على الله واسترسل مع الشيطان فى ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيا يكره وفيه 
التصرب بأن الطيرة شرك وتفسير الطيرة المذمومة وذكر ما يقوله من وجد ذلك 
كاله المصنف رححه الله تعالى 


40و[ سس 
وله "© هن حدا مك الفضل بن العياس , ما الطيوة م أمضاك ف 
روه » 
- باسب 


ما جاه فى التنجيم 5 


)١(‏ قله ( وله ) أى الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس بن عبد المطلب. 
ابن عم النى يليه قال ابن معين غتل يوم اليرموك وقال غيره وقئل .يوم مرج. 
الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة رضى الله عذه . وقال أبو 
داود قتل «دمشق كن عليه درع النى و 

() قله ( [نما الطيرة ما أمضاك أو ردك ) هذا الحديث رواه الإمام أحمد 
من حديث الفضل بن عباس قال خرجت مع النى ملع يوما فبرح ظى فال فى 
شقة ذاحتضته فقلت : يا رسول الله تطيرت فقال , إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك». 
وفى إسناده انقطاع بين مسلة راوبه والفضل وهذا حد الطيرة المنهى عنبا ؛ فمى 
ما يحمل الإفسان على المضى فما أراده أو منعه منه . وأما الفأل الذى كان يحبه يللم 
فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه فافهم الفرق » ومن شرط الفأل أن 


3 


لا بقصده 


(0) قله ( باب ما جاء فى التتج م( التنجم هو الاستدلال بالاحوال 
الفلكية على الحوادث الارضية قاله شيخ الإسلام أل بن قيمية رحمه الله 
تعالى . ٠‏ واعل أن التتجيم مما يناف التوحيد ويوقع فى الشرك لانه ينسب الحوادث 
إلى غير من أحدثها وهو الله سيحانه قاله فى قرة العيون . وقال الخظابى : عل التنجيم. 
المنبى عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من عل الكائنات والحوادث الى لم تع 
وستقع فى مستقبل الزمان كأوقات عبوب ال باح ومجى” المطر وتغير الاسعار 
ومافى معنى ذلك من الامور التى يزعمون أ م يدركون معرفتها بمسير الكواكب 
ق يجار مها واجتاعبا وافتراقها وبدعون أن 7 تأثيراً ف السفلنات وأنها جرى عل 
قضايا موجباتها وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعل 00 ثر الله به لايعليه م 


1940 لد 
قال البخارى فى صحيحه : قال قَتَادةٌ : اق انه ل مذه النجوم 
ثلاث “ازيئة للسماء ورُجومآ الشياطين عش وعلامات لمتدى مه 5 فن 
كأَوَل فها غير ذلك أخطأ وأا تمبيته وتكلف ملاعلل به اد 


حابرا انتهى . ولاريب فتحريم ذلك» واختلف المتأخرون فى :كفير القائل 
بذلك ويفبغى القطع بكفره لانها دعوى لعل الغيب الذى'استأئر الله بعلمه بما 
لايدل عليه 
)١(‏ قَلْهِ ( قال البخارى فى صميحه قال قنادة : خاق الله هذه النجوم اثلاث : 

زينة للمماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى با . فن تأول فيها غير ذلك أخطأ 
وأضاع نصيبه وتسكلف مالا عل له به ) هذا الآثر علقة اليخارى فى صميحه يصيغة 
الجزم وأخر جه عبد الرزاق وعيد بن ميد وابن جرير وابن اللذر وغيرمم 
وأخرجه الخطيب فى كتاب التجوم . ولفظه : قال إنما جعل اقه هذه النجوم 
لثلاث خصال : جعلبا زيئة للسماء وجعلبا يهتدئ بها وجعلبا رجوما لاشياطين 
فن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع فصيبه وتكلف 
ملاعل له به » وإن ناساً جملة بأمى الله قد أحدثوا فى هذه النجوم كبانة » من 
أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر ينجم كذا وكذا كان 
كذا وكذاء ولعمرى مامن يحم إلا يواد فيه الأحمر والاسود والطويل والقصير 
والحسن والدميم وما عل هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بثىء من الغيب 
ولوأن أحدآً عم الغيب لعلمه آدم الذى خلقه الله بيده.وأسجد له ملائكته وعليه 
أسماء كل ثىء انتهى » قال فى قرة العيون : وقول قتادة هذ! يدل على أن عم 
التجيم هذا قد حدث فى عصر فأوجب له [نكاره على من اعتقده . قلت بل علم 
التنجيم كان معروفا فى زمن الجاهلية .دل على هذا حديث أبى مالك الاشعرى أن 
رسول اقه يَلِتْهْ قال أربع فى أمتى من أمى الجاهلية » وذكر منها الاستسقاء 
بالنجوم أى نسبة المطر إلى النوءء حديث زيد بن خالد الجرنى الذى فيه «أصبح 
عن عمبادى مو من فى وكافر» وحهد بنث ابن عباس رضى الله عنهم) قال: قال رسول الله 
ع و من اقتبس شعية من النجوم فد اقتبس شعية من السحر زاد ما زاد, م 


اسم 


 اؤ4‎ 


ب رواه أبو داود وإسناده صحيح . وقول ابن عباس ف الذين يكتبون أيا جاد 
وينظرون ف النجوم ما أرى من فمل ذلك له عند الله من خلاق 

وقوله ( خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ورجوماً للشياطين ) 1 
قال تعالى (ا ولقد زينا الأسماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ) قال 
ف فت امجيد وفيه إشارة إلى أن النجوم فى المماء الدنيا » ا روى أبن مردويه 
عن أبن مسعود رضى أله عنه قال قال رسول الله ملق , أما السماء الدنيا فإن الله 
خلقبا من دخان وجعل فيها سراجا وقرا منيرا وزيا بمصابيح وجعلبا رجوماً 
للشياطين وحفظا من كل شيطان رجم » ٠.‏ 


وقوله ( وعلامات يبتدى بها ) أى دلالات على الجبات لا على الموادث ؟! 
قال تعالى ( وعلامات و بالنجم م يبتدون ) وقال تعالى ( هو الذى جعل 
لم النجوم لتبتدوا ما فى ظلات البر والبحر ) أى لتمرفوا بها جبة قصدمء 
وليس المراد أنه تبتدى بها فى عل الغيب يا برعمه أهل النجامة ٠‏ وقال تعاله 
١‏ دألق فى الآارض روامى أن 3 بك وأباراً وسملا لعل تبتدون وعلامات 
وبالنجم هم هتدون ) روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله 
لا وعلامات م معطوف على ما تقدم ما ذكره فى الارض ثم استأف فقال 
١‏ وبالجم مم ييتدون 6 انتبى بمعناه 

وقوله ( فن تأول فها غير ذلك ) أى زعم فها غير ما ذكر الله فى كتابه 
من هذه الثلاث فقد أخطأ حيث زعم شيثا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع. 
فصيه من كل خير لانه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه » وفيه الحكة فى خلق 
النجوم والرد على من زعم غير ذلك اله المصنف رحه الله تءالى . وقد جاءته 
الاحاديث عن النى ولاه بالنبى عن التتجيم كحديث أبن عياس الذى رواه أبو 
داود أن النى يِقكمْ قال « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعية من السحر 
زاد مازاد » وعن رجاء بن حيوة أن النى يله قال« نما أخاف على أمتى. 
التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الا"مة » روآه عبد بن حميد ؛ وعن. 
أنى حجن مرفوا «١‏ أخاف على أمى ثلاما : ضيف الاثمة وإمانا بالنجوم ‏ 


دوه( 


اتبى وكره قنادة”” تعل" منازل القمر . ولم يرخص ابن" عييْئة 
سنو ورد قينا ورخخص فى تعأم المنازل أحمد و[سحاق 


2 
وعر. أنى مه و سى قال : 


س وتكذيبا بالقدر » رواه ابن عساكر و<سنه السيوطى» وعن أنس رطى الله 
عنه مرفوعا ه أخاف على أمتى بعدى ختصلتين : تكذبيا بالقدر وإيمانا بالنجوم » 
رواه أبو يعلى وابن عدى والخطابى فى كتاب النجوم وحدسئه االسموطى أإضا 


)١(‏ قوله ( وكره قتادة ) وهو ابن دعامة السدومى (تعلم منازل القمر ولم 
يرخص ابن عيينة فيذكره حرب عنهم| ) . وحرب : هوابن اسمعيل الكرماق 
الفقيه من جبلة أصعاب الإمام أحمد روى عن أحمد وإسحاق وابن المدينى وابن معين 
وأنى خيثمة وابن أنى شيبة وغيرم .وله مصئفات جليلة منها كتاب المسائل الى 
سأل عنها أحمد وغيره » مات سنة مان وماهتين . ومنازل القمر هى الما نية 
والعشرون منزلة ينزلى القمر كل ليلة مئزلة منها كا قال تعالى ل( والقمر قدر ناه 
منازل »6 يسقط ف المغرب كل ثلاث عشرة ايلة مما منزلة مع طلوع الفجر 
وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق ( ورخص ف تعلمها ) لمعرفة 
الآوقات الإمام ( أحمد ولق ) بن إبراهم بن مخلد أبو يعقوب الحنظل 
النيسابورى المعروف بابن راهويه » روى عن ابن المبارك وأبى أسامة وابن 
عبينة وطبةتهم » قال الإمام أحمد : [سحق عندنا [مام من أثمة المسلمين روى عنه 
البخارئ ومسل وأبو داود وغيرثم وروى هو عن أحمد أيضاً » مات سنة 
نسع وثلاثين ومائتين وفيه ذكر الخلاف فى تعل المنازل قاله المصنف رحه الله 
قال الخطانى أما عل النجوم الذى يدرك بطريق المشاهدة والخبر الذى يعرف به 
الزوال وتعلم به جبة القبلة فإفه غير داخل فم نمهى عنه » وهذا عل يصح [دراكة 
بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الألات الى يستغئى 
بها الناظر فيها عن مراعاة مدته وم اصدته 


(9) قله ( وعن أبى مومى ) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح 
المبملة وتشديد الضاد الاشعرى حانى جليل مات سنة خمسين رضى الله عنه 


ع 
قال رسول الله جَكلل , ثلاثة لا يدشُلون الجنة”"” : مدونة الخو 
وقاطع اركح" 2 ومصدق” ال » روآه أحمد وابن حيّان فى 
كفيحه . 
“ا اسبيد 
ما جاء فى الاسةسقاء بالأانواء”*؟ 


)١(‏ قوله قال رسول اله يلج ثلاثة لايدخلون الجنة ) , هذا من فصوص 
الوعيد التى كره السلف تأويلبا » وقالوا أروها ا جاءت ومن تأولها فبو على 
خطر من القول على اقه بلا علم ٠‏ وأحسن ما يقال : إن كل عمل دون الشرك 
واللكفر احرج عن الملة فإفه يرجع إلى مشيئة الله فان عذبه فقد استوجب 
الغذاب وإن غفر له فمفضله وعفوه ورحته . قاله ى فتح الجيد . وكآان اأصئف 
رحه الله ميل إلى هذا قاله فى الشرح 

() قله ( مدمن اخخر ) أى المداوم على ششريها 

(0) قوله ( وقاطع الرحم ) يعنى القرابة ٠‏ قال الله تعالى ل فبل عسيم إن 
تو ليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم ) الاية 

(١‏ قله ( ومصدق باحر ) أى مطلقا ومنده ه التنجم الحديث د من أونئيس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعية من السحخر زاد مازاد , وهذا وجه مطايقة 
الحديث للترجة قال الذهى فى الكباثر : وبدخل فنه تعلم السيمياء ء وعبلبا اتهى ٠.‏ 
وفيه الوعيد فيمن صدق بثىء من السحر ولو عرف أنه باطل قاله المصنف 
رحه الله تعالى وهذا الحديث رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه » ورواه أيضا 
الظبرانى والحاع وقال صحيح ٠‏ وأقره الذهى » وتمامه « ومن مات وهو مدمن 
الذر سقاه الله من نهر الفوطة » نهر يحرى من فروج المومسات يؤذى أهل 
النار ريح فروجون 

(ه) قله ( باب ما جاء فى الاستسقاء بالانواء ) أى من الوعيد , والاستسقاء 
نسبة يحىء المطر إلى الانواء جمع نوء وهىمنازل القمر الما نية والعشرون منزلةت 


عد لء ا سمه 


ل اتريوعانر 


وقول أله تعالى (. د ردقم أنم 00 


ح ينزل القمر كل ليلة منها منؤلة كا قال تعالى (( والقمرقدرناه منازل ) بسقط 
فى المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منها مئزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتها 
فى ذلك الوقت من المشرق ٠‏ ماخلا الجمة فإن لها أربعة عشر يوما ف:قضى 
جميعبا مع انقضاء النة . قال شمر : وهى بالعر بية فيا أخيرنى به ابنالأعرانى : 
الشرطان والبطين والنجم والدبران والهقعة والهئمة والذراع والثثرة والطرف 
والجببة والحرثان والءواء والسماك والغفر واازبانا والاطيل والقلب والشولة 
واانعايم والملدة وسعد الذايم وسعد بلع وسعك أأسمود وسعى الاخبية وفرغ 
الدلو المقدم وفرغ الدلو المؤخر والدوت» ولا تستفى العرب ,ما كلما إتما تذكر 
بالانواء بعضبا وهى معروفة فى أشعارهم وكلامرم انتهى » وما سمى ذواء لانه 
إذا سقط القارب ناء الطالع أى :بض وطلع وذلك التبوض هو الوء وبءضهم 
يجعل النوء السقوط كأنه من الاضدادء وقال أبو عبيد وم يسمع ف النوء أنه 
سقوط إلا فى هذا الموضع » وكانت العرب تضيف الآمطار والرياح والحر 
والبرد إلى الساقط منها ؛ وقال الاصمعى [ك الطااع منها 

)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى ( وتجعلون رزقكم أن تكذبون 6) دوى 
الإمام أحمد والبرمذى وحسنه وابن جرير وابن أبى حاتم والضياء فى انختارة عن 
على رضى الله عنه قال قال رسول اله يلقع ١‏ وتجعلون رزقكم ) يقول شكرم 
١‏ أنكم تكذبون » تقولون مطرنا بنوء كذا وككذا وبنجم كذا وكذا وهذا 
أولى ما فسرت به الآأبة » روى ذالك عن على وابن عباس وقتادة والضحاك 
وعطاء الحراسانى وغيرم , وهو قول جمهور المفسرين وبه يظبر وجه استدلال 
المصنف رحه الله تعالى بالآية قاله فى الشرح . وقال ابن القم رحه الله أى تجعاون 
حظك من هذا الرزق الذى به حياتك التكذيب به يعنى القرآن . قال الحسن 
تجعلون حظ-كم ونصييكم من القرآن أن تكذبون . قال وخسر عبد لايكون 
حظه من القرآن إلا التكذيب 5 والاية تشمل المعنيين ٠‏ قاألهى الشرح » وقال 
ابن القم : وأظبر القولين أنه قسم بمواقع هذه النجوم التى فى السماء لآن اسم 
النجم عند الإطلاق ينصرف الها » وأنه لم حر عاذته سبحانه باستمال النجوم فى 
آبات القرآن ولافى مورضع واحد من كتايه حتى تحمل عليه هذه الاية » وفيه 
معرفة تفسير أية الواقعة قاله المصنف رحمه الله 


سس لا له 


عن أنى مالك الاشعرئٌ”''“رضىالله عنه أن رسول الله ميلقال 


د أربعثف أمّى ون* أم الجاهلرة لايترك ون : الفخربالأحساب””"» 
زفرف 
ل 


27 ا 1 


(1) قوله ( وعن أن مالك ) الحارث.بن الحارث ( الأشعرى ) الشاى صحابى 
تفرد بالرواية عند أبو سلام وفى الصحابة أبو مالك الأشعرى اثنان غير هذا 
( أن سول الله يلقع قال « أربع ف أمتى من أمى الجاهلية لايتركو من » ) أى 
ستفعلبا هذه الآمة مع العم بتحريمبا أو مع الجبل بذلك معكونبا من أعمال 
الجاهلية المذمومة امحرمة فيجب علىكل مسل أن يحتنها ء والمراد بالجاهلية منا 
ما قبل المبعث ء سعوا يذلك لفرط جبلبم ٠‏ وكيا خالف ما جاءت به الآنبياء 
والمرسلون فبو جاهلية ؛ قاله فى الشرح . وقال شيخ الإسلام أخير يِل أن بعض 
أمى الجاهلية لا يتركه النامن كلهم ذما لمن لم يترك وهذا يقتضى أن ما كان من أمى 
الجاهلية وفعلهم فبو مذموم فى دين الإسلام وإلالم يكن فى إضافة هذه المنكرات 
إلى الجاهلية ذم لها . ومعلوم أن [ضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا 
كقوله لإ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآولى م وذلك يقتضى المنع من مشابتهم فى 
اللة اتهى . ولشيخنا رحه الله مصنف لطيف فيا خالف فيه رسول الله يله 
أهل الجاهلية بلغ مائة وعشرين مسئلة قاله فى فتح الجيد 

(؟) قله (الفخر بالاحساب ) أى التعاظم على الناس بالاباء ومآئرم وذلك 
جبل عظم [ذ لاكرم إلا بالتقرى » قال تعالى ([ إن أ كرمك عند لله أتقام )») 
ولأبى داود عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعءا ه إن الله قد أذهب عنم 
عبيّة الجاهلية وعخرها بالآباء [نما هو مؤمن تق أو فاجر شق الئاس بنو 
آدم وآخم وخلق من تراب ء ليدعن رجال تفرم بأقوام نا م لخم من لخم جم 
أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى تدفع النثن بأنفها » 

(؟) قوله ( والطعن فى الآنساب ) أى ذمبا وعيها ء ولما عير أبو ذر رجلا 
بأمه قال له النى يلقع , أعيرته بأمة إنك مرق فيك جاهاية » متفق عليه فدل على 
أن الطعن فى الانساب من عم ل الجاهلية » وأن الرجل مع فضله وعلبه ودينه قدسه 


مس 7# © مس 


والاستسقاه بالتجُومء”" » والتياحة”" » ٠‏ وقال « النانحة إذا ل 


ع [فوى 


ا 31000 


سح يكو نفيه بعضهذه الخصالالمسماة جاهلية وهو دية ونصرافية ولا يوج بذلك 
كفره ولافسقه قاله شيم الإسلام رحمه الله تعالى 
(0) 3ه ( والاستسقاء بالنجوم ) أىفسبة المطر إلى النوء وهو سوط النجم 
وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة فان اعتقد أن للنجم تأثيراً فى نزول المطر 
فبذا شرك وكفر لنسبه المطر إلى غير من أنزله وهو الله وحده ء وأما إذا قال 
مطرنا بنوء كذا مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك لكن أجرى العادة بتذول 
المطر عند ظبور ذلك النجم فقد صرح ابن مفلح فى الفروع بتحر يمه وكذلك 
صاحب الإقصاف ول يذكرا خلانا : وذلك أن القائل لذلك نسب ماهو من 
فعل الله الذى لابقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع و لايضر ولاقدرة له على 
شى* فيكون ذلك شركا أصغر والته أعلم 

(0) قوله ( والنياحة ) أى رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود 
وشق الجبوب لأانها تسخط لقضاء الله وذلك ينافى الصبر الواجب » وهى من 
الكبائر لشدة الوعيد الواردفها . وعن الأوزاعى أن عمرين الخطاب مع صوت 
بكاء فدخل ومعه غرة فال عليين ضرباً حتى بلغ الناحة فضربها حتى. سقط 
خمارها ء وقال أضرب فإنها نائحة ولاحرمة لها إنها لاتبكى بشجوك إنها مبريق 
دموعبا لاخذ در|همم ٠‏ وإثها تؤذى موتام فى قبورثم وأحياءم فى دورثم » 
لأنها تنبى عن الصير وقد أمس اله به , وتأمس بالجزع وقد نهى الله عنه وكان 
أهل الجاهلية يوصون بذلك أ قال الشاعر : 

إذا مت فانمينى بما أنا أهله 2 وشق على الجيب يا ابئة معبد 

فأما البكاء من غير فياحة وندب وشق جيب فسن ولايتاق الرضاء بقضاء 
الله قاله شيخ الإسلام 

(0) قَولْهِ ( وقال : الناتحة إذا لم تتب قبل موما ) فيه أن التوبة تسكفر الذنب 
وإن عظم » وهذا مع عليه فى اجلة ويكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب صه 


ع ل 0 7 يه 2 أ 
نام اوم القيامةِ وعلها سر بال. من قطرأن 34 ودرع”'من 0 
روآه 

ولما 3 عن زيد بن خااد رضى ألله عنه قال صل ا رسول ألله 
كه صلاة البح بالك يبية©؟ على إثر””“ سماو كانت“ من الليل”" , 
زنرفق 9 


فليا انضرف”' أقبل عل الثاس فقال : « هل تداْرُون”” ما ذا قال 


جح ودعاء المسلبين بعضبم لبعض وبا لشفاعة بإذن الله وعفو اله عن من شاء من 
لا بشرك به شيئاً 

) وله ( تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب‎ )١( 
ىنعي٠. قال القرطى : السرربال واحد السرابيل وهى الثياب من صرابيل أهل الثار‎ 
يلطخن بالقطران حتى يكون اشتعالق النار فى أجسادهن أعظم ورانحتهن أنتن‎ 
وروى عن ابن عياس أن القطران : النحاس المذاب», والدرع : قيص المرأة‎ 
وليكون ألمون بسيب الجرب أشد . وفيه معرفة الاربع التى فن أص الجاهلية‎ 
وذكر الكفر فى يعضبا ء وأن من الكفر مالا مخرج من الملة ووعيد الناحة ماله‎ 

(:) قوله ( دنا ) أى البخارى ومسل ( عن ذيد بن. اد الى ) صحابى 
مشهور » مات سنة تمان وستين وقيل غير ذلك وله خمس وثمانون سنة قال ( صلى 
لنا رسول اقه يلِع) أى صلى بنا فاللام بمعنى الياء . وفيه إطلاق ذلك مجازاً و[تما 
الصلاة له ء قاله الحافظل أبن حجر 1 1 

(©) قله ( صلاة الصبح بالحنيبية ) بتخفيف يائها وقد نثقل . ' 

(:) قوله ( على [ثر ) بكسر الهمرة وسكون الثاء على المشبور وهو مايعقب 
الثىء 1 


(0) قوله ( سماء كانت من الليل )أى مطر ء والسماء يطقق على كل ما ازتفع . 
(5) قله ( فنا اصرف ) من سلاته إلى اللأمرمين ما يذل عليه 0 
() قوله ( أقبل على الناس ).وحتمل أنه أراد النبلام ْ 

(8) قله ( فقالبمل تدرون) لفظ استفرامومعناه التفبيه ». وف لفسا .ألمت 


و8 لد 
دب 6 قالوأ : أله ورسوله عي" . قال : 05 قال : أصبح من 
عبادى”" عؤمن” فى وكافر . فأما مّن قال مُطِرنا بفضل الله ورحته””؟ 
ذلك يان بالك كب ء وأْمًا من قال مط 'نا بقواء كذا 
وكذا فذ لك كافر” بى مم * بال كب *» 


للمتعل المسثلة بالاستفهام عنها لقوله : أتدرون ( هاذا قال ربكم ) قاله المصنف 
)١(‏ قوله ( قالوا : ااقه ورسوله أعل ) وفيه حسن الآدب للسمتول إذا سيل 
عما لا يعلم وجب عليه أن يكل العلم إلى عالمه وذلك ريحب 
(0) قَلْهِ ( قال أصبح من عبادى ) الإضافة هنا للعبوم بدليل التقسم إلى 
( مؤمن وكافر) 
لله تمالى ‏ ومذهب أهل السئة واجماعة أن ما وصف الله به نفسه أو وصفهيه رسوله 
من صفات الذات كالحياة والمل وضصقات الإفمال كالرحمة "التى ررحم 5 عيادة « 
كلبا صفات له قأئمة بذاته ليست ثائمة بغيره » فتفطن لهذا فقد غلط .فيه طوائف. 


قالهدفى فتح انجيد 
(:) قله ( فذلك مؤمن ب )لانه فسب الفمل إلى فاءله والتعمة إلى المتعم 
+ا ( افر بالكوكب ) 


(0) قله ( وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن 
بالكوكب ) حيث جمل للنوء تأثير! فى إنزال المطر لآنه شرك فى الربوبية » 
والمشرك كافر . وفيه معرفة قوله أصبح من.عبادى مؤمن بى وكافر .بسبب نزول 
النممة والتفطن للإيمان فى هذا الموضع «التفظن للكفر فى هذا الموضع قاله 
المصنفت رزععمه الله تغالى 


ا 


وش امن حديث أبن عباس معناه . وفيه : قال بعضوم لد 
صدق نوء كذا وكذا » فأنزل الله هذه الآية ( قلا قم بمواقع 
النُجُوم » إلى قوله ( مكذبون 6 


)١(‏ قوله ( وها ) أى البخارى ومسلم ( من حديث ابن عباس معناه » وفيه 
قآل بعضبم لقد صدق فوء كذا وكذا ) وفيه التفطن لقرله لقد صدق نوء كذا 
وكذا . ( فأنزل الله هذه الآية ١‏ فلا أقسم ؟واقعالنجوم) إلى قوله . (وتجملوا 
دزة-سم أن تكذبون ») هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على 
ما شاء. وجوابالقسم (إنه لقرآن كريم ) ؛ فتسكون لاصلة لتأكيد النفى فتقدير 
الكلام : ليس الآمى كم زعتتم فى القرآن أنه بحر أو كبانة بل هو قرآن كريم 
ومواقع النجوم » قال ابن عباس يعنى نجوم القرآن فإنه نزل جملة من السماء العليا 
إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرتا فى السنين بعد ء ثم قرأ ابن عباس هذه الآية » 
ومواقعها نزوها شيا بعد ثىء » وقال بجاهد : مواقع النجوم مطالعبا ومشارقبا 
واختاره ابن جرير 

وقوله ل وإنه لقسم لو تعلبون عظم ) قال ابن كثير وإن هذا القسم الذى 
أقسمت به لقسم عظيم لو تعلدون عظمته لعظمتم المقسم به عليه 

قرله ( إنه لق رآن كر ) هذا هو المقسم عليه وهو القرآن أى إنه وحى 
الله وتنزيله وكلامه لا يا يقول الكفار إنه حر أو كبانة أو شعر » والكريم 
الببى الكثير الخير العظيم وهو من كل شىء أحسته وأفضله . قال الازهرى: 
السكريم اسم جامع لما يحمد و الله تعالى كريم جميل الفعال وإنه لقرآن كريم صحمد 
ما فيه من المدى والبيان والمم والحمكة 

قرله لإ فى حكتاب مكئون ) أى معظم فوظ موقر ء قاله ابن كثير . 
قال ابن القم اختلف المفسرون ى هذا فقيل : هو الاوح الحفوظ ٠‏ والصحيح 
أنه الكتاب الذى بأيدى الملائكة وهو المذكور فى قوله © فى مف مكرمة 
م فوعة مطبررة بأيدى سفرة كرام برره ) ويدل على هذا قرله ( لابه إلا 
المطورون) فبذا يدل على أنه بأيديهم يمسو نه . وقوله ( لايمسهإلا المطورون )سد 


عم اه ”أ ل 


. 0027 ر ءث. 5 2 م 
قول الله تعالى لآ ومن الناس من يتخذ من دون اللو اندادا 


١‏ ينبم كحمبٌ اله )) الآية”” 


قال ابن عباس الكتاب الذى ف السياء » وفرواية : (الاْسه إلا المطبرون) 
يعنى الملاْك ء وقال قتادة : لامسه عند الله إلا المطررون فأما فى الدنيا فإنه 
بمسه الجومى النجس وا نافق الرجس ء واختار هذا الول كثيرون منهم أبن القيم 
ورجحه وقال ابن زيد : زعت قريش أن هذا الفرآن تثذلت به الشياطين فأخبر 
الله تعالى أنه لايمسه إلا المطبرون  »‏ قال تعالى ( وما تْزات به الشياطين 
وما ينبغى لهم وما يستطيعون [نهم عن الشمع معزولون ) قال ابن كثير : هذا 
قول يد وهو لايخرج عن القول قبله » وقال البخارى فى صميحه : فى الاية 
لايحد طعمه إلا من آمن به . قال ابن القم : هذا من إشارة الآية وتفبهبا وهو 
أنه لايلتذ به وبقراءته وفهمه وتديره إلا من يشبد أنه كلام الله تكلم به حا 
وأنزله على رسوله وحيا . وقال آخرون لايمسه إلا المطبرون من الجئابة والحدث 
ولفظ الآية خير » ومعناه الطلب . والمراد بالقرآن هبنا المصحف . واحتجوا 
على ذلك بما رواه مالك فى الموطأ أن الكتاب الذى كنبه رسول الله يلم لعمرو 
ابن حزم : أن لا يمس القرآن إلا طاهر 

وقوله ( تنزيل من رب العالمين ) قال اين كثير هذا القرأن منزل من الله رب 
العالمين وليس كا يقولون إنه سحر أو كبانة أو شعر 

)١(‏ قله (.باب قول الله تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب لله ) الآية ) لا كافت محبة الله سبحافه ش 
هى أصل دين الإسلام فبكالها يكل و بنقصها ينقص توحيد العبد ٠‏ نبة المصنف 
رحمه الله على ذلك موذه الترجمة بالأية » قاله فى فتح امجيد . قال ابن كثير فى الآية : 
يذكر تعالى حال المشر كين فى الدنيا وما لهم فى الأخرة من العذاب والنكال حيث 
جعلوا ته أنداداً أى أمثالا وأظراء يحيو نهم كحب الله » أى يساووتمم بالله فى 


انحبة والتعظيم اتهى . وهذا اختيار شيخ الإسلام فى الآية ٠‏ ثم بين تعالى أنحية حت 


ب المؤمنين ته أشدمنحبة أصحاب الانداد لاندادم وإنما ذمو! بأن شركوا بين الله 
وبين أندادم فى الحبة ولم يخلصوها كحبة المؤمنين له م أخير الله عنهم وم فى 
النار ء وأنهم يقولون لالحتهم وأندادم وهىحضرة معبم فالعذاب ١‏ تالله إن كنا 
لنى ضلال مبين إذ فسوي برب العالمين م , ومعلوم أنهم ها سووهم به فى الخلق 
والربوبية » و[تها سوومم به فى أنحبة والتعظمم . وقالتعالى ( قل إن كلتم تحبون 
الله فاتيمونى يحب الله , وهذه تسمى آية امحنة » قال بعض الستلف: ادعى قوم 
بحبة الله فأفزل الله تعالى آية احنة (! قل إن كنتم نحبون الله فاتبمونى يحييم الله )»© 
إشارة إلى دلي انحبة وثمرتها وفائدتها » فدليلبا وعلامتها اتباع الرسول مَل 
وفائدتها وتمرتها حبة المرسل [ليكم فا لم تحصل منكم المتابءة فحبتكم له غير حاصلة 
وحبته ل منتفية ..ومن لازم محبة الله حبة'أفبيائه ورسله وهلائكته وكتبه 
والصالمين من عباده وكراهة ما يكرهه الله سبحا نه ومعاداة أعدائه وموالاة 
أوليائه فلا تحصل كال حية الله الواجبة إلا بككال ذلك وإيثاره على ما تبواه 
النفوس , فن ادعى حبة الرسول بدون متابعته وتقديم فوله فقد كذب . وذاكر 
أبو بكر الكتانى أن الاسباب الجالبة لىة الله عشرة : أحدها قراءة القرآن 
بالتدير والتفبم لمعانيه وما أريد به . الشانى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد 
الفرائض . الثااث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والخال 
فنصييه من النحبة على قدر هذا . الرابع [يثار محابه على محابك عند غلبة' الموى. . 
الخابس مطالعة القلب لامعائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة 
ومياديا . اأسادس مشاهدة بره وإحصانه وذعمه الظاهرة والباطنة ٠.‏ الببا بع 
وهو أعما انكسار القلب بين يديه . الثامن الخلوة وقت النزول الإللهى وتلاوة 
كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة . التاسع مجالسة انحبين الصادقين والتقاط 
أطيب عر ات كلامم ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة اكلام وعليت أن فيه 
مزيدآ لحالك ومنفعة لغيرك . العاشر مباعدة كل سبب بحول بين القلب وبين الله 
عر وجل + فن هذه الاسباب المشرة وصل الحبون إلى منازل انحبة ودغلوا على 
الحبيب . وفيه معرفة تفسير آية البقرة وأن من اتخذ ندآ قساوى محبته حية الله 
فبو الشرك الآ كبر . وإن من المشركين من يحب الله حبأ شديداً » قاله المصنف 
رحمه الله تعالى 


ا 


وقوله ( فل إنكان آباوكم وأبناقم إلى قوله ‏ أحبّ إليكم 
من الهم ورسوله”" ) الآية ٠‏ 

عن أنس”” , أن رسول الله يلل قال «لا وين أحدذك 
حتى) أكون أحب إليه مِن وَلَدِه ووالِدهِ والناس أجمعين» أخرجاه 


)١(‏ قوِله : وقول الله تعالى ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤم وإخوانم وأزواجم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادهاوساكن ترضوتها أحب 
[ليع من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأنى الله بأمره والله لا يهدى 
القوم الفاسقين ) . قال ابن كثير : أى إن كانت هذه الاشياء أحب إلييم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا أى انتظروا ما ذا ل 3 من عقابه » روى 
الامام أحدد وأبو داود واللفظ له من حديث عبد الر<ن السلبى عن عطاء 
الخواسانى عن نافم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ممت رسول الله يه 
يقول م إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزدع وتركتم الجهاد 
سلط الله علييم ذلا لا ينزعه عنسمحتى تراجعو| ديم ٠‏ وفيه معرفة تفسير أية براءة 
والوعيد على من كانت العانية أحب [إليه من ديه » قاله المصنف رحمه الله تعالى 

(؟) قوله ( وعن أفس رضى الله عنه أن رسو الله يلع قال ١‏ لا يؤمن 
أحدم حتى أكون أحب إايه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجاه)أى 
البخارى ومسل 

وقوله (لا يؤمن ) أى لا يكون آتياً بالإبمان الواجب عليه » فدل على أن 
من لم يكن الرسول أحب إليه من ولده ووالده بل ومن نفسه فبو من أصصاب 
اسكبائر إن لم يكن كافراً . قال شيخ الإسلام فإنه لا يعبد ننى اسم مسمى أمى الله 
به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته ‏ فإذا كان الفمل مستحياً فى العبادة 
لم ينغب لانتفاءا مستحب ولو صلح هذا الافى عن جمبور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة 
ونحو ذلك وهذا لا يقوله عاقل » فن قال إنه نفى الكال فإن أراد المستحب فبذا 
لم يع قط فى كلام الله ورسوله » انتهى ماخصا . وفيه أن الاعمال من الإيمان 
لان انحبة عمل القلب وأن محبة الر.ول يلم واجبة تابعة نحبة الله لازما لحا 

م ١5‏ © افر التضيد 


لا ؤم لد 

ولا" عنه قال: قالرسول اله يك « ثلاث عنكنفيوَجدبين” 
حَلاوة الإمان : أن يكو انق ورسولة أَحَب إليه ماس واهماء وأن 
بحبه المرء لا بحبه إلّالقه » وأن يكرة أن يعودّ فى الكفر بد د 


ب فانها حبة لله ولآاجله تزيد بزيادة حبةالته فى قلب المؤمنو تنقص بنقضبا . وفيه 
وجوب تقديم محبته مَللَع على النفس والآهل والمال وأن نفى الإعان لا يدل على 
الخروج من الإسلام ؛ قاله المصنف رحمه الله . قال شيخ الإسلام رحه الله 
تعالى : وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر ووادوا عل الإسلام والتزموا شرائعه 
وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فيم مسلدون ومههم إيمان يجمل لكن دخول 
-قيقة الإيمان إلى فلو.هم حصل شيءًا فشيئًا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير 
من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجباد ولو شككوا لشكوا ولو أمروا 
بالجباد لما جاهدوا إذ ليس عندمم من عل اليقين ما يدرأ الريب ولا عندمم من 
قوة الحب لله ورسوله ما يّدمونه على الآهل والمال فبؤلاء إن عوفوا! من الحئة 
ومانوا دخلوا الجنة » وإن ابتلوا يمن يدخل عليهم شبهات توجب ديهم فإن لم 
ينعم الله علهم با يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من 
النفاق انتهى 

)١(‏ قوله ( دما ) أى البخارى ومسل ( عن أألس رضى الله عنه وال : قال 
رسول اه يَلكَمْ ه ثلاث من كن فيه وجد يبن حلارة الإيءان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما) ثنى الضمير لتلازم الحبتين ( أن يحب المرء 
لابحبه إلا له وأن يكره أن يمود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ما يكره أن 
يقذف ف النار , ) قال شيم الإسلام : أخبر يلت أن هذه الثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان خلاوه الإيمان الماضمنة للذة والفرح تتبع كال محبة العبد 
لنه وذلك بثلاثة أمور قكيل هذه النحبة وتفريغها ودفع ضدها فتسكيلبا أن 
يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما فإن محية الله ورسوله لا يكتفى فيا 
بأصل الحب ٠‏ بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وتفريغها : 
أن يحب المرء لا بحبه إلا لله » ودفع ضدها : أن يكره ضد الإيعان 5 بكره أن 
يقذف ف النار انتهى . ويحب معرفة الفرق بين ألحبة لله والحبة مع الله ف نأحبس 


سملم - 
أنَْرَُ اث منه كا 2ك م أَنْ يُقْدّف ف النار » » وفى رواية « لا يمد 
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دن حلاوة الإمان <ى »2 إل اخرو” 
2 . 0 5 
وعن ان عباس”” قال : من أَحَبّ فى الله » وأبغض ف الله , 
ووال' ف الله وعادئا ف الله , فا تال ولاية الله بذلك» ولن" يحد 


لوقا ما تحب الله فقد جعله ند لله وهذه ا حة تضره ولا تزفعه » وأما منكان 
الله أحب اليه ما سواه وأحب أنبيائه وعباده الصالحين له به لله هو أنقع 
الاشياء والفرق بين هذين من أعظم الآمود : قال حى بن معاذ : حقيقة الحب قَ 
الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء ! 

)١(‏ قوله ( دف رواية , لا يمد أحد حلاوة الإءان حتى , إلى آخره ) هذه 
الرواية ذكرها البخارى فى الادب المفرد من صميحه ولفظه لا بحد أحد حلاوة 
الإمان قال النووى ممنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاءات وحمل المشاق 
وإبثار ذلك على أغراض الدنيا . وفيه أن للإيان حلاوة قد يحدها الإلسان 
وقد لا يجدها , قاله المصاف رحمه ألله 

(0) قوله (وعن ان عباس) رضى الله عنب) نال هن أحب فى الله رأيفض 
ف الله وو الى فى الله وعادى فى ألله فإما قنال ولاية الله ذلك وأن بجحد عيد طحم 
الإان وإن كثرت صلائه وصومه حق يكون كذلك » وقد صارت عامة 
مواخاة الناس على أمى الدنيا وذلك لا بمدى على أهله شيئًا رواه ابن جرير ) 
وأخرج ابن أبى شيية وان أبى حاتم اججلة الاولى مئه فقط 
قركه ( من أحب فى الله ) أى أحب أهل الإيان بالّه وطاعته من أخل 


ذلك 1 
قرله ( وأبغض ف الله ) أى أبخض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته 
وإن كان أقرب قريب اليه 


وله ( ووالى فى الله ) أى والى أولياءه . 
قوله ( وعادى ف الله ) أى عادى أهل مءصيته وإن كان أقرب قرسبه» حم ٠‏ 


01١9 -‏ سه 
عبد” طعر” الإمان ‏ وإِنْ كثرتت صلاتئة وصومه - حتى كرت ”> 
كذ'لك» وقد صارت عاءكُ مؤاعاة الناس على أمس الدنيا » وذلك 
لا يخيى عل أ مض 


سب وجاهد أعداءه ونصر أنصاره . وكا قويت حمة العبد لله فى قله قويى هذه 
الاعمال المرشة عليا و كالما يكل أوحيد العرد « ويكون ضعفبا على قدر ضءف 
ححبة العبد لربه » فستقل ومستكبر وعحروم 
قوله ( فإما تنال ولاية الله بذالك ) أى توليه لعبده . ولاية يفتح الواو 
لا غير الآخوة والنصرة واحبة » وبااسكدير الإمارة والمراد هنا 0 قاله فى 
فتح الجيد » ومحية الله شروط ذكرها العلامة ابن القم فى قوله : 
شرط نحبة أن توافق من تحب على عحبته بلا نكرارنف 
فاذا ادعيك الحبة م.ع خلا فك ما بحب فأنت ذو بهتان 
أتحب أعداء الحبيب وتدعى حال ماذاك فىإمكان 
وحكذا تعادى جاهذا أحبابه أين الحبسة يا أغا الشيطان 
قوله ( ولن يحد عبد طمم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون 
كذلك ) أى حتى تحب فى اله وييغض ق الله ويوالى فى الله ويعادى ف الله . 
ولاحمد والطبراتى عن الثى يلت قال . لايحد العبد صريح الإيمان حتى يحب فه 
الله وييغض ف الله فإذا ا فى الله وأيخض فى الله فقد استحق الولاية , » 
وق حديث أبى أمامة مىفوعا دمن أحب لله وأباض له وعادى لله وأعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإءان » رواه أبو داود . وفيه معرفة أعمال القلب الأربع 
فتى لاتنال ولاية الله إلا مها ولايد أححد طهم الإيمان إلا بها ٠‏ قاله المصنفه 
رحه الله تعالى 
قوله ( وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 0 الدنيا ) هذا فى زمن ان 
عباس رضى الله عنهماء فسكيف لو رأى موراخاة [ هل زماننا على الكفر والفسوق 
والعضيان 
قوله ( وذلك لايحدى على أهله شيمًا ) يعنى أنه إذا ضعف داعى الإيمان سس 


# لا له 


اه بن جرير. وقال ابن عباس فَْ قوله ل وتقطمت' م 
الاسباب ) قال : المودة 


-أحب دفياه وإيثار ما .واه على ما يحبه الله ورسوله وذلك غير نافع لهم بل 
يضر فى العاجل والآجل ٠‏ فاته المستعان . وفيه فهم الصحابى لاواقع أن عامة 
الم اخاة على أمى الدنيا ء قاله المصاف رحه الله تعالى 


قرله ( وقال ابن عباس فى قوله تعالى ب( وتقطمت بهم اللآسباب © قال 
المودة ) هذا الاثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحام وحده 


وقوله ( المودة ) أى الى كانت بينهم فى الدنيا غاتتهم أحوج ها كانوا [إيها 
كا قال تعالى ١‏ [تما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينم فى الحياة الدنيا ثم 
يوم القيامة يكفر بعضك ببعض وبلعن بعضك بعضا ومأوام النار ومالك من 
ناصرين 6 وقال العلامة ابن القم رحه الله تعالى : فى قوله ( إذ تبرأ الذين اتبعوا 
ورأرا العذاب وتقطعت 66 الاسباب ع( الأأبتين فرؤلاء المتبوعين كانوا على 
الحدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم ‏ وهم مخالفون لهم سال-كون 
غير طريةهم ويزعمون أن حيتهم طم تنفعيم مع عخالفتهم فيتبرؤون منهم دوم 
القيامة فإنهم اتخذوم أولياء من دون الله وهذا حال كل من انذذ من دون الله 
وليجة وأولياء يوالى لحم ويعادى.لحم ويرضى لمم ويغضب لمم » فإن أعماله كلبا 
باطلة يراها يوم القرامة حسرات عليه إذ لم يحرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه 
وانتصاره و إيثاره لله ورسوله . فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع 
تلك الاسباب ولا يم إلا السبب الواصل بين العبد وربه » ونجريده عبادته لله 
وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة وتجريد 
متابعة رسوله تجحريدا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن تقديم قول 
غيره عليه , فبذا السبب الذى لا ينقطع بصاحيه , انتبى ملخصا . وفيه معرفة 


قول الله تعالى ( [نما ذلك الشيطانٌ وف" أولياءه , فلا 
مخ افقوم وعافون إن كت مُؤمنين ”؟ © 


)١(‏ قله ( باب قو الله تعالى ( [تما ذلكم الشيطان يمخوف أولياءه فلا 
تخافومم وغافون إن كام تم مؤمنين 6 ) وهذا نهى من اله تعالى للؤمنين أن. 
مخافوا غيره وأص ا يقصروا خوفهم عليه فلا يخافون إلا إياه وهذا هو 
الإخلاص الذى أم الله به عباده ورضيه منبم فالخوف من أفضل مقامات الدين 
وأجلبا . وأجمع أنواع العبادة التى يحب إخلاصا لله تعالى . قال ابن القم رحمه. 
الله تعالى : ومن كيد عدو الله أنه مخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لثلا 
يجاهدومم ولا يأمرومم يمعروف ولا ينوم عن منكر ونهانا أن نخافيم ٠‏ قال : 
والمنى عند جميع المفسرين : مخوفبم بأوليائه ‏ قال قتادة يعظهبم فى صدور »ع 
فكلاقرى إيمان العبد زال خوف أولاء الشطان من قلبه وكلما ضعف [إبمانه 
قرى خوفه منهم . ٠‏ فدات الآبة على أن إخلاص الخوف من ؟إشروط الإيمان . 
وقال أيضا : الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كالذل والإنابة وانحبة 
والتو كل والرجاء وغيرها من عبودية القلب . والخوف من حيث هو ثلاثة 
أقسام : أحدها خوف السر , وهو أن يخاف من وثن أو طاغوت أن يصيبه 
با يكرهء 5 تال تعالى عن قرم هود ( إن نقول إلا اعتراك بعض 1 هتنا 
بعر 6 اياج وقال تعالى , ومخوفونك بالذرين من دونه ع( فمياد الفيور. 
ونحوها من الآوثان مخافوتها وذوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها 
وهذا ينافى التوحيد . الثانى أن يترك الإفسان ما يحب عليه من الام بالمعروفه 
والنهى عن المنكر خوفا من بءض الناس , وهذا محرم وهو نوع شرك بالله ينافه 
كال التوحيد ؛ وف الحديث يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة « مامئعك إذ رأيت 
المنكر أن لا تغيره ؟ فيقول : يارب خشية اناس . فيقول : إياى كشت أحق 
أن تخثى . الثالك الحوف الطبيعى كالاورف من غدو أو سببع فبذا لايذم > 
ال تعالىى عن مومى ( إنى أخاف أن يقتلون ) وفيه معرفة تفسهر آية آل 


7 5 
وقول : ( [ما يعم دمر ماج أ 2-07 لم واليوم. الآخر 
وأقابً الصلاة وآآى' الركاة ولم كش إلا الله ”" © الآية 

وقوله لإ ومِن الناس من يقولٌ آمَنًا بلتم فإذا أوذئ فى الم 
جَعَل فتئّة الناس كهذاب الله”” ) الآية 


ح عمران » وأن [خلاص الخوف لله من الفرائض » وذكر واب من فمله وذكر 
عقاب من تركه قاله المصنف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قولِهِ ( وقول اله تعالى ( [ما يعمر مسا جد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآفى الزكاة ولم يخش إلا الله ) الآية ) أخبر تعالى أن 
مساجد الله لا يممرها بالطاعة والعمل الصالم إلا أهل الإيمان بالله واليوم 
الآخر ٠‏ الذين آمتوا يقلوبهم وعملوا ي#وارحهم وأخلصوا له الخشية دون 
ما سواه فأثئيت لمم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين 

قوله ( وم مخش إلا الله ) وهذا هو الشاهد من الاية للترجمة . قال ابن عطبة 
بريد للمثسية النعظ.م والعيادة والطاعة ولا محالة أن الإفسان يخشثى المحاذير الدنيوية 
ويفبغى أن مخنى ق ذلك كله قضاء الله و تصير بقه ٠.‏ قال فى قرة العيون لآن 
النفع والضر إتما يكون شيدته فا شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن 

وقوله ( فعسى أولثئك أن يكونوا من المبتدين ) قال ابن أبى طاحة عن ابن ش 
عباس يقول إن أولئك ثم المبتدزن وكل وعسىء ف القرآن فبى واجبه ؛ وقال عمد 
ابن إن : وعسى من الله دق . وفيه معرفة تفسير آية براءة » قاله المصذدف 
رحمه الله 

() قله ( ومن الناس من يقول آمنا بالته فاذا أوذى فى الله جعل فتنة 
الناس كمذاب الله . الأية ) قال ابن الم رحمه الله تعالى : أخبر تعالى عن حال 
الداخل فى الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أوذى فى الله جمل فتنة الناس وهى اذام 
أو فيلبم له بالمكروه وهو الألم الذى لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم تمن 
خالفهم » جعل ذلك فى الفرار منه وتركه السببالذى يناله به كعذاب الله الذئى ست 


1 ل 


عن ألى سعيد رضى الله عنه مرفوعا” '' « إن من ضّعُْف اليقين 


فر منه المؤمنون بالإيمان » فالمؤمنون ل كيال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله 
إلى الإممان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب » وهذا لضعف 
بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافةتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم 
عذاب الله وغبن كل الغين إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى 
ألم الآبد » وإذا نصر الله جئده وأولياءه قال : إنىكنت مع والته أعلم يمسا 
الطوى عليه صدره من النفاق انتهى وإما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل 
فتئة الناس كعذاب الله الخوف متهم أن ينالوه بما بكره وذلك من جملة الخذوف 
من غير الله . وهذا وجه مطابقة الاية للترجمة قاله فى الشرح . وفيه معرفة تفسير 
آية السكبوت . قاله المصنف رحه الله تعالى . وفيه الحوف من مداهئة الاق فى 
الحق والمعصوم من عصمه الله . اله فى فتح المجيد 


(1) قَولِهِ ( وعن أنى سعيد رضى الله عنه مفوعاً : إن من ضعف اليققين أن 
أرضى الناس بسخط الله وأن تحمدم على رزق الله وأن نذمرم على مالم يؤتك 
الله إن رزق الله لا يمره حر ص حير يص ولا يرده كراهية كاره 8 ) هذا الحديثك 
رواه أبو نعم فى الحلية والبيهق وأعله بمحمد بن مروان السدى . وقال ضعيف . 
وفيه أيضاً عطية العوفى ذكره الذهى ف الضعفاء والمتروكين , ومعنى الحديث 
صجيح وتمامه ه وأن الله حكمته جعل الروح والفرح فى الرضى واليقين ؛ وجل 
الهم والحزن فى اأشك والسخط 3 

قوله ( إن من 'ضعف اليقين ) الضعف بالضم ويحرك ضد القوة والضءف 
بالفتح فى الردى و بالضم فى البدن واليقين كال الإيمان . قال ابن مسعود اليقين 
الإيمان كله والصبر نصف الإيمان , رواه أبو نعي فى الحلية والبيق فى الرهد من 
حول بنّه مرفوعاً | 


قوله ( أن ترضى الناس بسخط الله ) أن تؤثر رضاهم على رضى الله وذلك 
إذا لم يققم بقليه من [عظام الله وإجلاله وهيبته ما بمنعه من استجلاب رضى حت 


لس ناولا ب 


+ ” لاسر 


ون حدم على رزقر اله » وأَنْ تدَمُم على مالم نيوك الله . إن 
هكراهية كاره 


مو 


-ّ- عو ٠.‏ 7 
رزق الله لا يحرة حرص حر يص », ولا ارد 


ب المحلوق بما جحلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذى يتصرف فالقاوب ويفرج 
الكروب ويغفر الذنوب » وبمذا الاعتبار يدخل فى فوع من الشرك » لفه آثر 
رضى الخلوق على رضى الله وتقرب إليه بما يسخط الله ولا يسم من ذلك إلا من 
سلمه الله ووفقه أعرةته ومعرفة إثيات صفاته على ما يلاق يجحلاله » وتنزمبه تعالى 
عن كل ما ينافى كاله » ومعرفة توحيده فى ر بو بيته وإلاهيته » قاله فى فتح المجيد ٠‏ 
وقان ابن رجب رحه الله تعالى : فن تحقق أن كل عذلوق فرق التراب فبو تراب 
فكيف يقدم طاعة من هو تراب عل طاءة رب الآرباب ؟ أو كيف يرضى 
التراب بسخط املك الوهاب ؟ إن هذا لثىء عجاب 

قوله (دأن تحمدهم على رزق الله ) أى على ما وصل إليك من أيديهم بأن 
تضيفه [ايهم وتحمدم عليه والله تعالى هو الذى كتبه لك ويسره لك فإذا أراد 
أمراً قيض له أسياباً, ولا ينافى هذا حديث ١‏ من لا يشكر الناس لا يشكر الله » 
لكون"الله سأقه عل أيدي,م فتدعو لحم أو تكافتهم لحديتك دمن صشع إلبم 
معروفاً فكافئوه , الحديث 

قوله ( وأرن تذمبم على مالم يؤتك الله ) لانه لم يقدر لك ما طلبته على 
أيديهم : فلو قدر ساقه إليك ٠‏ فن عل أن الله سبحانه هو المنفرد بالعطاء والمنع 
بكشيته وإدادته وأنه الذى يرزق العيد بسيب وبلا سبب ومن حوث لا نحتسب 
لم يسأل حاجته إلا نه وده ولم يمدح مخلوقاً على رزق ولم يذمه على منع 
ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه فى أمر دينه ودفياه » ولمل ما منع من ذلك 
يكون خيراً له وحسن الظن بالله. سبحانه ولا برغب إلا إليه ولا بخاف [لا من 
ذنمه » وقد قرر الى عله هذا المعنى بقوله «١‏ إن رزق الله لا يمره حرص 
حريص ولا يرده كراهية كاره » كا قال تعالى ( ما يفتتح الله للناس من رحمة فلا 
. بمسك لما وما يمسك فلا مرسل له من بعده يم . قال شيخ الإسلام : اليقين 
يتضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما وعد أهل طاعته » ويتضمن القيام بقدر الله 
وخلقه وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط اله لم تكن موقن لا بوعده ولا برزقه ح 


اغالا ب 
وعن عائّشة رضى الله عنها أن رسول الله 8 قال : « من 
الس رطئ انتم بسَخّط الناس رَض اله عنه وأرذىْ عنه الناسَ » 
ومن القّسَ رض الناس بسخط الته سَخِط اق عليه وأسْخط عليه 


الناس » رواه ابن حبان فى صر ”'» 


ح فإنه [نما حمل الإفسان على ذلك إما ميل إلى ما فى أيديهم فيترك القيام فهم بأمر 
الله لمأ يرجوه منهم , وإما ضعف تصديقة ما وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب فَْ الدنيا والأحة فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك 
وكفاك مؤاتهم وإرضاؤمم بما يسخط الله [ما يكون خوفا منهم ورجاء ل وذلك 
من ضعف اليقين » ٠اتهى‏ . وهذا هو الشاهد من الحديث للبرجمة . وفيه أن القين 
يضعف ويتآوى ء وعلامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث . قاله المصئف رحمه الله 
تعالى . وفيه أن الإيمان يزيد وينقص ء وأن الاعمال داخلة فى مسمى الإيمان . 
وإلالم سكن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته , قاله فى الشرح 

)١(‏ قله ( دعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مَل قال , من الس 
رضا الله بسخط الناأس رضى الله عنه وأرضى عنته الناس ومن اليس رضا الناس 
إسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس , رواه ابن حيان فى صميحه ) . 
ورواه الترمذى عن زجل من أهل المدينة قال : كتب معاوية رضى الله عنه إلى 
عائشة رضى الله عنها أن ١‏ كتى لى كتايا توصيى فيه ولا ركتثرى عل فسكابت 
عائشة.رضى اه عنها إلى معاوية , سلام عليك , أما بعد فإنى سمعت رسول الله 
يل يقول : من العّس رطضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس . ومن 
القس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس . والسلام عليك » ورواه أبو 
فعيم فى الحلية 

قوله ( من الس ) أى طلب ء ٠‏ قال شيخ الإسلام : وكتدت عائشة رضى الله 
عنها إلى معاوية » وروى أنها رفعته . من أرضى الله ب_خط الناس كفاه الله 
مؤنة الناس ٠‏ ومن أرضى الئاس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئًا » هذا 
لفظ المرفوع ء ولفظ الموقوف ٠‏ من أرضى الله بسرخط الداس رضى الله عله حت 
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قول الله تعالى لإر وعلى اه فت ركلوا إن كنم مؤمنين”" © 


ب وأرضى عنه الناس , ومن أرضى الناس برخط الله عاد حامده من الناس له 
ذاما , . وهذا من أعظم الفقه فى الدين . فإن من أرضى الله بمخطبى, كان قد اتقاه 
وكان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عيده » ومن يدق الله يجمل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتتسب ١‏ والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب . وأما 
كون الناس كلرم يرضون عنه فقد لا صل ذلك لسكن يرضون عنه إذا سلوا 
من الأغراض » وإذا تبين له العاقبة ‏ ومن أرضى الناس بخط الله لم يغنوا 
عنه من الله شيا » كالظالم الذى يعض على يديه . وأما كون حامده نقلب ذاما 
فبذا يق ع كثيرآ وبحصل ف العاقبة فإن العاقبة للمتقين لا تحصل ابتداء . انتهى 
)١(‏ وله ( باب قول الله تعالى زر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) ) . 
أواد المصنف رحه الله بالترجمة هذه الآأية بيان أن التوكل فريضة يحب إخلاصبا 
لله .تعالى فإن تقديم المعلول يفيد الحصر أى : وعلى الله فت و كلوا لا على غيره » 
فهو من أجمع أنواع المبادة وأعظمبا . قال الإمام أحد : التوكل عمل القلب . 
وقال ابن القم فى الأية المترجم بها : جمل التوكل على اقه شرطا فى الإيمان فدل 
على انتفاء الإءان عند اتفائه . وفى الآية الآخرى ( وقال مومى ياقوم إن كم 
آمنتم بالقه فعليه توكلوا سي ع ا و 
وكا قوى [ان العبد كان توكله أقوى . وإذا ضعف الإءان ضعف التوكل وإذا 
كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد . والله تعالى مجمع بين 
التو كل والمبادة » وبين التو كل والإيمان » وبين التوكل والتقوى» وبين التو كل 
والإسلام » وبين التوكل والهداية » فظبر أن التوكل أصل مميع مقامات الإرمان 
والإحسان وجميع أعمال الإسلام ‏ وأن منزلته منها كنزلة الجسد من الرأس . 
فكا لا يقوم الرأس إلا على البدن » فسكذلك لا يقوم الإعان ومقاماته وأعاله 
إلا على ساق التوكل . قال شيخ الإسلام رحمه الله : وما رجا أحد نخلوةا ولا 
قتوكل عليه إلا خاب ظنه فإنه مشرك ومن يمرك بالله فكأما خخر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق » ١نتهى‏ . والتوكل على غير اقه ‏ 


ا 


وقوله ( إَما المؤمنون الذِين” إذا د كرَ الله وَجَلَتْ 3 ا 


ح قمسمان : أحدهما التوكل فى الأامور الى لا يقدر علها إلا الله تعالى » كالذين 
يتوكلؤن على الاموات والطواغيت فى رجاء مطالهم من نصر أو حفظ أورزق 
أو شفاعة » فبذا شرك أ كبر . الثانى التوكل فى الاسياب الظاهرة » كن يتوكل 
على أميز أو سلطان فما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى وو ذلك ٠‏ فبو 
فوع شرك أصغر . والوكلة الجائزة هى توكيل الإنسلن فى فصل ما يقدر عليه 
فيابة عنه لكن ليس له أن يمتمد فى حصول ما وكل فيه بل يتوكل على الله فى 
سير أمره الذى لطليه بنفسه أو بنائيه» وذلك من جملة الاسماب الى يجوز 
فعلبا ولا يعتمد علها بل يمتمد على المسبب الذى أوجد السبب والمسيب ٠»‏ قاله 
فى الشرح . وف الآية أن التوكل من الفراْض وأنه من شروط الإان » قاله 
المصنف رحه الله تعالى 1 


)١(‏ قله (دقول الله تعالى ( [ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم 6 ) قال البغوى : أى خافت وفرقت قلوبهم » وقيل: إذا خوفوا بالله 
انقادوا خوفا من عقابه , قال ابن عباس رضى الله عنهما فى الاية أن المنافقين 
لا يدخل قاوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشىء من آياته 
ولا بت وكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالم , فأخير الله 
أنبم ليوا بمزمنين . ثم وصف المؤمنين فقال : ( 1'ما ااؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم 6 فأدوا فرائضه . رواه اين جرير وابن أبى حاتم . 

وقوله ( وإذا تلبت علهم آياته زادتهم إيماناً ) أى تصديقا ويقيناً . وقد 
استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من ألمة السلف ببذه الأية ونظائرها على 
أن الإءان قول وعمل يزيد وينقص ء قال عمير بن حبيب الصحاب : إن الإ»-ان 
يزيد وينقص » فقيل له : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذحكر نا الله 
وخشيناه فذلك زيادته » وإذا غفانا ونسيئا وضيعنا فذلك نقصانه . وحكى 
الإجماع على ذلك الشافعى وأحمد وأبو عبيدة وغيرثم 

وقوله ( وعلى ربمم يتوكلون ) أى يعتمدون عليه بقلو.هم مفوضين [ليه 
أمورم وحده لا شريك له » فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولاا حت 


7١‏ لد 


الآبة . وقوله 2( يا أثها النى؟ حَسْمكَ الله © الآية '". 


ح يرغبون إلا إليه » يعلدون أن ما شاء كان وما لم يشألم يكن , وأنه المتصرف 
فى الملك وحده لا شريك له . وهذا هو الشاهد من الأية الترجمة . وفى الاية 
وصف المؤمنين حقأ بثلاث مقامات من مقامات الإحسان وهى : الخوف» 
وزيادة الإمان 5 والتوكل على ألله وححده 

وقوله ( الذين يق.مون الصلاة ) قال قتادة : إقامة الصلاة الحافظة علىمواقيتها 
ووضوتها وركوعبا وسجودها وئلاوة القرآن فيا والتشبد والصلاة على الى 
يِل فيا هذا هو إقامتها 

وقوآه (ومارزقناحم ينفقرن ) الإنفاق ما رزقبم الله يشمل إخراج 

الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب . قال قتادة فى قوله ( ومما 
رزقنام ينفقون »» فانفقوا ما أعطا م الله فإنما هذه الأموال عوار وودائع 
عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقبا . وهم ذه الاعال الخخسة مستاؤمة لباق 
الواجبات فلذا اقتصر علها . وفيه معرفة تفسير آية الأنفال . قاله المصاف رححمه 
ايه تعالى 

)١(‏ وقوله ( ياأها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) أى كافيك 
وكا أتباعك , وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن قيمية رحمه الله تعالى . قال ابن 
لقم رحه الله : أى الله وحده كافيك وكا أتماءعك فلا تحتاجون ممه إلى أحد 
فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة ٠‏ قال تعالى ( وإن 
يريدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبال مو مئين 14 ففرق 
بين الحسب والتأبيد لخمل السب له وحده وجمل التأبيد له بنصره وبعياده . 
وأئنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى 2 الذين قال 
لم الناس إن الناس قد جمموا كم ناخشوم فرادم إيماناً وقالوا حسينا الله ولعم 
الوكيل » ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله » فإذا كان هذا قولم ومدح الرب تعالى 

فكيف يقول لرسول الله وأتماعك سبك , وأتباعه قد أفردوا الرب قمالى 
بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله » فكيف يشرك بينه وبينهم فى حسب حت 


5# سس 
( ومن يتوكل على الهو فهو حَيُه © 
عن ابن عباس قال : لا حَسْيئَا اله ونم الوكيل ”© الما 


ح رسره يِه هذا من أحل انال وأيطل الباطل انتهى » ويهذا يقبينمطابقةالآية 
البرجمة ء فإذا كان هو الكاقى أعيده وجب أن لا يتوكل إلا علبه ومّق النفت إلى 
سواه وكله الله إلى من التفت إليه . وفيه معرفة تفسير آية آخر الآنفال » قاله 
المصنف رحمه الله تعالى 
وقوله ( ومن يتوكل على اله فبو حسبه ) قال ابن القم رمه الله تعالى : 
فرو حسبه ) أى كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لءدو ء ولا يضره إلا أذى لا بد 
نه كالمر والبرد والجوع والعطش », وأما أن يضره يمأ يبلغ به مراده فبذا لا 
يكون أبداً . قال بعض السلف : جعل الله لكل عل جزاء من نفسه وجعل 
جزاء التوكل عليه نفس كفايته » فقال (( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) أى 
كافيه » فلم يقل فلهكذا وكذا من الاجر يا قال فى الأعمال بل جعل الله سبحانه 
نفسه كافى عبده الم وكل عليه وحسيه وواقيه » فلو تو كل العبد على الله حق توكله 
وكادته السموات واللارض ومن فيين لجمل الله له مخرجا وكفاه ونصره . انتهى . 
وفى الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الاسباب فى جلب المنافع ودقع 
المضار لآن الله تعالى علق الجماة الاخيرة على الاولى تعليق الجزاء على الشرط 
فيمتئع أن يكون وجود الشرط كعدمه لانه تعالى رتب الحم على الوصف 
المناسب له فعل أن توكاه هو سبب كون الله حسيا له ذكره شيخ الإسلام رحمه 
الله وفيها تنبيه على القيام بالآسباب مع التوكل , فالتوكل بدون القيام بالآسباب 
المأمور بها يحر . وفيه معرفة تفسير آية الطلاق» قاله المصنف رحمه الله تعالى 
)١(‏ قله ( وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : حسينا الله ونعم الوكيمل 
قالها ابراهم عليه السلام حين ألق فى النار » وقالها مد يلت حين قالوا له : 
١‏ إن الناس قد جمعوا - فاخشوثم فرادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل م رواه البخارى والفساق ) وفى رواية ابن عباس قال : كان آخر قول 
أبراهيم عليه السلام حين ألق فى النار حسينا الله ونعم الوكيل » دراه البخارى . 
قوله ( حسبنا الله ) أى كافينا فلا نتوكل إلا عليه 


5 
[براهبم عليه السلام حين أَلْقَ فى النار» وقالها جمد َي حين قالوا له 
١‏ إِنَ الناسَ قد بجَمْهُوا لكر فاخش وم رادم إماناً © الآية ٠‏ رواه 
البخارى والنساى ٠‏ 


دقوله ( وعم الوكيل ) أى فعم الموكول [ليه ؛ ومخصوص , فعم , عحذوف 
تقديره هو ؛ قال ابن اليم : هو -سب من تو كل عليه ولاق من لأ إليه وهو 
الذى يؤهن خوف الخائف ويجير المستجير فن تولاه واستنصر به وتوكل عليه 
ولاه وحفظه ٠.‏ ومن خافه واتقاه أمنه مما بخاف ويحذر . انتهى . قال شيخ 
الإسلام وما يروى أن الخليل لما ألق فى المنجنيق قال جير.يل : سل ؟ قال : حسى 
من سؤ الى عليه بحالى » ليس له إسناد معروف وهو باطل . وقد روى أن جيريل 
عليه السلام قال : هل من حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقد ذ كر هذا الثثر الإمام 
أحمد رغيره . وأما سؤال الخليل لربه عر وجل فبذا مذكور فى القرآن فى غير 
موضع فكيف يقول : حسى من سوالى عليه حالى والله بكل ثىء علم » رقد 
أمى العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه لآن الله سبحانه جمل هذه الآمور ‏ 
أسبابا اا يرتبه علييا من إثابة العابدين وإجابة السائلين » وهو سبحانه يعل 
الآشياء على ما هى عليه فعله بأن هذا حتاج وهذا مذنب لا ينا أن يأمر هذا 
بالتوبة والاستغفار ويأمر هذا بالدعاء » وغيره من الاسباب الى تقضى بها حاجته 
كا يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى ينال بها كرامته . انتهى 


قرله ( وقامها مد يك حين قالوا له ( إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم). 
الأية ) وذلك بءد منصرف قريش من أحد ٠‏ لق أبو سفيان ركبا من عبد القيس 
فقال : أبن تريدون ؟ قالوا نريد المديئة . قال : فبل أنتم مبلغون مدا عنى رسالة 
قالوا : فعم . قال : أخبروه أنا قد أجمعنا السير [ليه وإلى أصحابه لفستأصلهم » فر 
الركب برسول الله يِلَْجٍ وهو بحمراء الآسد فأخبروه بالذى قال أبو سفيان , 
فقال : حسينا الله ولعم الوكيل؛ أى فم من توكل عليه الم و كاون . وخصوص 
أعم حذوف تقديره نعم انوكيل الله . قاله فى قرة العيون , فألق الله الرعب فى 
سس قلب أبى سفيان فرججع إلى مكة ,عن معه . فى هاتين القصتين فضل هذه الكلمة ب 


قول الله تعالى (. أفأمِبُوا مَك اله فلا امن مَكْرَ اقم إلا 
القوم اخ مرو 00 


المظيمة » وأما قول الخليلين عليهما السلام فى الشدائد قاله المصنف رح الله 
تعالى وجاء فى الحسديث ١‏ إذا رقعتم فى الآمر العظم فقولوا حسينا الله ولعم 
الوكيل» » رواه ابن مردويه 

)١(‏ قوله ( باب قول الله تعالى ١‏ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون ) ) أراد المصنف رحه الله بالترجمة هذه الأية أن يبين أن أهل 
القرى السكذ بين للرسل نما ملوم على ذلك الآمن من مكر الله بهم وعدم خوفهم 
مله , فالامن من مكر الله من أعظم الذنوب المنافية لكال التو حيد » ودليل ع 
ضعف الإيمان » فن أمن مكر الله ل يبال با ترك من الواجبات وما فء.ل من 
انحرمات لعدم خوفه من الله » بل يحب على الإفسان فى هذه الحياة أن مجمع بين 
الخوف والرجاء , ولهذا عقب الآية الى ترجم با بقوله : ( ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون © فلا يغلب عليه الرجاه حتى يوجب له الآمن من مكر 
الله ولا يغلب عليه الخوف حتى يقنط من رحة الله بل يتنساوى خورفه ورجازء 
وهنا مقام الآ نبياء والصديةين يا قال تعالى ([ويرجون رحته ويخافون عذابه) 
ولهذا يقال الخوف والرجاء ؟نزلة الجناحين للطائر » وأما عند الموت والانتقال 
إلى الدار الآخرة فيغلب الرجاء لما فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
النى يلج قال : يقول الله تعالى , أنا عند ظن عبدى بى » وانا معه إذا ذ كرنى : 
فإنْ ذكرفى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذكرف فى مل ٠‏ ذكرته فى ملا خير 
منهم » وفى الحديث « إذا رأءت الله يعطى العبد على معاصيه ما يحب فإنما هو 
استدراج «٠‏ قال تعالى (ر سفسئدر جبم من حيث لا يعلدون 4 وقال تعالى : 
( أبحسبون أن ما تمدهم به من مال وبنين لسارع لحوف الخيرات بل لا يشعرون ) 
قال الحسن البصرى : من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأى له + ومن قر 
عليه فم ير أنه ينظر له فلا رأى له . وقال قتادة : بغت القوم أمر الله وما أخذ عت 


نسم هلثما سد 


وقوله : لإ ومن بَقئَط وز: رم ره 4 إلا الضالون” 2 
عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كلت دل عن الكبائر فقال : 


8 الشرك بالله ظ واليأسُ من رَوْح الله » وَالأآمن من مسكر | : 
ص الله قوما إلا عند سلوتهم وغرتهم ولعمتهم فلا تغبروا بالله إنه لا يغسس بالله إلا 
القوم الفاسقون . وقال اسماعيل بن رافع : من الامن من مكر الله إقامة العيد 
على الذنب يتمنى عل الله المغفرة . رواه ابن أبى حاتم . وهذا هو تفسير المكر 
فى قول بعض السلف يستدرجبم الله بالنعم ويمل لهم ثم يأخذم أخذ عزيز 
مقتدر » وهذا هو معنى المكر والخديعة . ذ كره ابن جرير ععنأه . وفيه معرفة 
تفسير آبة اللاعراف . قاله المصذف رحه الله تعالى 


)١(‏ قَوْله تعالى ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ) القنوط استبعاد 
الفرج واليأس مله وهو يقابل الامن من مكر الله »ركلا الاين ذنب عظم 
يئافى كال التوحيد . وممنى الآية أن الملائكة لما بشرت إبراهم بإحمق < قال : 
أبشرتموق عل أن مسنى السكير فبم تبشرون ؟ قالوا بشر ناك بالحق الذى لاريب 
فيه فلا تكن من القانطين ) أى الأبسين فقال عليه السلام « ومن يقنط من رحمة 
ربه إلا ااضالون , » قال يعضوم إلا الحطئون طريق الصواب أو إلا لكافرون » 
كقوله ( إنه لاييأس من روح الله إلا القوم السكافرون ) 

() قله ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول اله يلت سثل عن 
الكبائر فقال , الشرك بالله » واليأس من روحالله , والامن من مكر الله » ) هذا 
الحديث رواه البزار وابن أبى حاتم من طريق شبيب بن إشر » قال ابن معين ثقة » 
ولينه أبو حاتم » وقال ابن كثير فى إسناده نظر والاشبه أن يكون موقوفا 

قوله ( الشرك بالته ) بدأ به من باب البداءة بالام فالاهم وهو أكير الكبائر . 
قال ابن القم رحسه الله تعالى : الشرك بالته هضم للر بو بية وتتقص للإلحية وسوء 

ظن برب العالمين سبحان ٠‏ قال فى |( كافية الشافية . 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذاالقسم ليس يقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أي كان من حجر ومن إنسان حد 
م ١٠١6‏ » ادر التضيد 


ا ل 


وعن أبن مسعود قال : أكير”ٌ الكبائر الإششرالك بالته » والامر” 


من مك ألله ؛ والقنوط من رحدة الله ظ والأمر” من روح أللّه . 
رواه عبد الرزاق2© 


د يدعوه أى يرجوه ثم مخافه ويحبه كحبة الديان 
والله ما ساووم باه فى لق ولا رزق ولا إحسان 
لحكم ساوومم بالله فى حب وتعظم وق [كان 
جعلوا حبتهم مع الرحمن ما جملوا الحبة قط للرحمن 
قوله ( واليأس من روح الله ) أى قطع الرجاء والامل من الله فيا يخافة 
ويرجوه وذلك إساءة ظن بالله وجبل به وبسعة رحمته وججوده ومغفرت » قاله 
فى فتح الجيد 
قوله ( والآآمن من مكر الله ) أى الآمن من استدرا جه للعبد وسليه ما أعطاه 
من الإيمان ‏ نعوذ بالله من ذلك وذلك جول بالته وبقدرته وثقة بالنفس 
وتجب بها قاله فى الشرح . وهذه الثلاث من أكير الكبائر وهى كثيرة جداء 
وإنما ذكر هذه الثلاث جمعها للشر كله وبعدها عن اير » وقد وقع فيها كثير من 
الناس قدبما وحديئًا فسأل الله المافية قاله فى قرة العيون . واعل أن هذا الحديث 
لا يدل على حصر الكبائر وضابطبا ما قاله الحققون من العلماء أنها كل ذنب 
ختمه الله بنار أو لمنة أو غضب أو عذاب زاد شيخ الإسلام أو نفى الإيعان , 
واد فتح الجيد : من برى” منه رسول الله يِل أو قال ليس منا من فمل 
كذاوكذا 
)١(‏ قوله ( وعن ابن مسعود رنى الله عنه قال أ كبر الكبائر الإشراك 
بالله » والامن من مكر الله , والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله 
دداه عبد الرزاق » قال فى الشرح ورواه ابن جرير بأسافيد صحاح , وقد تقدم 
اكلام على ما جاء فى حديث ابن مسعود فأغنى عن إعادته . وفيه شدة الوعيد 
فيمن أمن مكر الله وشدة الوعيد فى القوط , قاله المصئف رحه اله 


7515107 سم 


0 - باسيب 
من الإمان بلته الصيرث على أقد ار الله" 
وقول أللّه تعالى 0 ومن' #ؤمن الله بهد فلبَه)" 


)١(‏ قوله ( باب من الإعان بالله الصبر على أقدار الله م قال الإمام أحمد 
رحه الله تعالى : ذكر الله ااصبر فى تسعين موضعاً من القرآن » واشتقاقه من 
“ضير : إذا حبس ومنع . قال ابن القيم : الصبر حبس النفس عن الجزع ء 
واللسان عن التشى والتسخط , والجواح عن لطم الخدرد وشق الجيوب 
ونحوهما . والصبر ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله ؛ 
وصبر على أقدار الله . زاد شيخ الإسلام نوع رابعاً وهو : الصبر عن الأهواء 
امخالفة للشرع . وقال عليه الصلاة والسلام ه ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع 
من الصبر » متفق عليه ؛» وفى ححديثك آخر م الصير نصف الإرمان » رواه أبو 
نعم والبيبقى فى الشعب ٠‏ وقال على رضى الله عنه : الصبر من الإيمان عتزلة 
الرأس من الجسسد . ثم رفع صوته فمَال: ألا لا إيمان لمن لاا صير له ش 

(0) قله ( وقول الله تعالى (( ومن يؤمن بالله يبد قلبه والنه بسكل ثثىء 
علم) ) وقبابا ( ما أصاب من معصيبة إلا بإذن الله ) أى بعشيئة وإرادته وحكته » 
(ومن يؤمن بالله يبد قلبه ) . قال ابن عباس : .هد قلبه لليقين فيملم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا تفسير الإيعان فى الآية . وفى الاية 
بان أن من ثواب الصبر هداية القلب . قال اين كتير : أى من أصابته مصيبة فملم 
أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى هدى الله فلبه وعرضه 
عما فاته من الدنيا هدى فى قلبه ويقينا صادفا ء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه . 
وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة 

وقوله ( والله بكل شىء عليم ) تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن عليه تعالى 
المتضمن لمسكنته وذلك يوجب الصير والرضى 


-- غ78 - 


قال ملقمة : هو الرجل تصييُه المصربة فيعل” أنها من عند الله 
فيرضئ 0 
وفى يح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله مخ قال د اثنتان. 
فى الناس هما بهم كفر : الطعن” فى الُسب والنياحة على الميت" » . 


)١(‏ قله ( قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى. 
ويسم ) هذا الآثررواه ابن جرير وابن أنى حاتم وهذا سياق ابن جرير . 
وعلقءة هو ابن قيس بن عبد الله النخفى الكوفى ولدفى حياة النى يللم وسمع 
من أن بكر وعمر وعيان وعللى وسعد وابن مسعود وعالشة وغيرهم رضى الله. 
عنهم وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلدائهم وثقاتهم » مات بعد الستين . وفى 
هذا دليل على أن الاعمال من مسمى الإءان » وقال سعيد بن جبير . ومن يؤهن. 
باه مهد قابه يعت إسبرجمع يقول [نا لله وإنا اليه راجعون . وفيه معرفة تفسير آية 
التغابن وأن هذا من الإعان بالله قاله المصذف رحه الله . وفى الآية أن الى سيب. 
لهداية القاب وأن من ثثواب السئة المسنة بعدها وفيها إثبات القدر قاله فى الشرح. 

(؟) قوله ( وفى صميح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رول الله يليه 
قال ١‏ اثذةان فى الناس هما بهم كفر : الطءن فى الفسب والنياحة على الميت » ) قال 
شيخ الإسلام : أى هاتان الخصلتان هما كفر قائم بااناس فنفس الخصلتين ك.فر 
حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس من قام به شعبة من. 
شعب الكفر إصير كافراً المكفر المطلق حتى يقوم به حقيقة السكفر ا أنه ليس 
من قام يه شعية من شعب الإعان ٠‏ يصير مؤمناً الإإيمان المطاق حتى يدوم به 
أصل الإإعان وفرق بين المكفر المعرف باللام كا فى قوله ليس بين العبد وبين الكفر 
أو الشرك إلا ترك الصلاة » وبين كفر منكر ف الإثيات انتهى . 

قوله ( الطعن فى الأسب ) أى عيبه ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع 
بوت أسبه : وفيهأن الطمن فى الفسب منأمى الجاهلية ‏ قالهالمصنف رحهالله تعالى 

قرله ( والذياحة على الميت ) أى رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من 
التسخط على قدر الله المنافى للصبر . وهذا هو الشاهد من الحديث للترجة . س. 


وام - 


وها عن أبن مسعود مفوعاً 0 لبسو متادن صرب الخدود 1 


وشق قَ الأيوب 2 ودعا بدعورى 5000 


س. وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن [الة » قاله فى 
الشرح 

)١(‏ قله (دلما ) أى البخارى ومسل ( عن ابن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعا أن النى يلم قال « ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية ( 3 هو الشاهد من الحديث للترجة , لما فى هذه الامور من 
التسخط الممافى للصير . وقد تأول بعضرم قوله ه ليس مناء أى ليس من أهل 
طريقتنا » وليس المراد إخراجه من الإسلام » وفائدة إيراده بهذا اللفظ المبالنة 
فى الردع عن مثل ذلك . وروى عن سفيان الثورى والإمام أحد وغيرهما من 
أهل الم أنهم كرهوا الخوض ى تأويله ويرون أن »سك عن ذلك ليكون أوقع 
فى النفوس وأبلغ فى الزجر ٠‏ وقال شيخ الإسلام على حديث ١ه‏ من غشذا فليس 

ليس المراد أنه كافر 8 تأولته الخوارج 3 ولا أنه لس من خمارنا © 
تأولته المرجمّة » ولكن المذمر يطابق المظور » والمظمرم المؤء:ون المستحقون 
للثواب السالمون من العذاب ٠‏ والغاش ليس منا لآنه متعرض لعذاب الله 
وسخطه التهى . 

قوله ( من ضرب الخدود ) أى : أو بقية البدن . وإثما خص الخد لانه 
الفأل . 

قوله ( وشق الجيوب ) والمراد كال فتحه , قاله الحافظ ابن حجر 

قوله ( ودعا بدعوى الجاهلية ) قال شيخ الإسلام هو دب اميت . وقال 
ابن القم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية الانساب ومثله 
التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ . ٠‏ وتفضيل بعضبم على بعض يدعو إلى 
ذلك ويوالى عليه ويعادى عليه فكل هذا من دعوى الجاهلية » وليس فى هذه 
الآحاديث ما يدل على اللهى عن البكاء على الميت لا فى الصحيح أن رسو الله 
َه لما ماتابنه إبراهي قال « تدمع العين ويحر نالقلب ولا نقول إلا ما يرذى جه 


ا 


وعن أنس أنّ رسول الله يك قال « إذا أراد الله بعبده الخير> 
تح له العقوبة فى الثنيا » وإذا أراد بعبده الشر” أمسك عنه بذّنيه 


1 


حَى واف" به يوم القِ د ل 


صدالرب وإنا بك يا إبراهم محرو نون ء وقال شين الإسلام : البكاء علىالممت على 
وجه الرحمة حسن مستحب ولا يافى الرضاء بقضاء الله » مخلاف البكاء عليه 
لفوات حظه منه اتتهى . وفيه شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية قال المسنف رحه الله 

)١(‏ قله ( وعن ألس رضى الله عنه أن رسول الله يلك قال « إذا أراد الله 
بعبده الخير ل له العقوبة فى الدنيا . وإذا أراد بعيده الشر أمسك عنه بذنبه 
حتى يوافى به يوم القيامة , ) هذا الحديث رواه للترمذى وحسنه والحام وأخرجه 
الطيرانى والحام عن عبد الله بن مغفل ؛ وأخرجه أن عدى عن أبى هريرة 
والطبرانى عن عمار بن ياسر قاله فى الشرح ٠‏ وقال شيخ الإسلام : رواه الرويانى 
فى مسنده من طريق اللمك عن يزيد بن ألى حبيب عن سميد بن مئان عن 
ألس انتهى 

قوله ( إذا أراد الله بعبده الخير محل له العقوبة فى الدنياء أى على ذن به إذا 
صبر فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة . وهذا هو الشاهد من 
الحديث للترجمة وقال شيخ الإسلام : المصائب نممة لاما مكفرة للذنوب ولانها 
تدعو إلى الصبر فيئاب علبا ولآانها تقتضى الإفاية إلى الله والذل فنفس البلاء 
يكفر الله به الخطايا ومعلوم أن هذا من أعظم النعم ولو كان الرجل من أخجر 
الناس » فلا بد أن يخفف الله عنه عذايه بمصائبه . وقال يقول اقه فى بعض الكتب 
5 أهل ذكرى أهل مشاهدق وأهل شكرى أهل زيادق وأهل طاعتى أهل كرامق 
وأهل ممصيى لاؤايسرم من رحمتق » إن تايوا فأنا حبدهم وإن لم يتوبوا فأنا 
طبيهم أبتلهم بالمصائب لااطورهم من المدائب فالمصائب نعمة ورحمة فى حق عموم 
الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسبيها فى معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتشكون شرا 
عليه من جبة ما أصابه فى دينه » فإنمن الناس من إذا ابتلى بفق رأومرض أو 


ا 
وقال النى يك « إن عِظل» الجراء مع عظ البلاء "''و إن لق تعالى إذا 


بح جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب واللكفر الظاهر أو 
عرك الواجبات أو فمل امحرمات ما يوجب له ضررا فى دينه حسب ذلك » فرذا 
كانت العافية خيراً له من جبة ما أورثته المصيبة لامن جبة نفس المصيبة كا أن 
من أوجيت له المصيبة صيرا وطاعة كانت فى حقه نعمة دينية فبى إعينها فعل 
الرب عز وجل رحمة للخلق والله تبارك وتعالى مود علهاء فن ابتلى فرزق 
الصبر كان الصير نءمة فى دينه وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحة وحصل له 
يشائه على ربه صلاة ريه عليه » قال تعالى ١‏ أو انك عايهم صلوات من ربهم 
ورحمة ) وحصل له غفران السيآت ورفع الدرجات اتهى ملخصا 


قوله ( وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه تدينه حتى يوافى به يوم القيامة 
وهو بم الياء وكسر الفاء منصوب يحتى مبنى للفاعل أى لا يجازى بذنبه فى 
الدنيا حتى بحىء يوم القيامة موفر الذنوب فيستوفى ما يستحقه من العذاب . 
وفيه معرفة علامة [رادة الله بعيده الخير وإرادته بعيده الشر . قاله المصزف 
رحمه الله تعالى . قلث : وفيه إثيات الإرادة لله عز وجل وهى نوعان : إرادة 
شرعية دينية وإرادة كونية قدرية فالسعيد من أراد منه تشريعاً ما أراديه 
تقديراً . والشق من أراد به تقديرا مالم يرد منه تشريعاً . قاله شيخ الإسلام رحمه 
الله . وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فما يقضيه لك م قال تعالى 
( وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لك ؛ وعسى أن تحبوا شيا وهو شر لكم 
والله يعم وأنتم لا تعليون »م 

)١(‏ قوله ( وقال يِل ١‏ إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا 
أحب قوما ابتلاهم » فن رضى فله الرضى' ومن سخط فله الدخط .) وهذا 
الحديث رواه الترمذى بسند الحديث الذى قبله , ثم قال : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه » ورواه ابن ماجة . وروى الإمام أحمد عن #ودبن 
لبيد رفعه « إذا أحب الله قوما ابتلاهم , فن صير فله الصبر » ومن جزع فله 
الجزع» قال المنذرى رواحه ثقات 


وقوله ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ) بكسر العين وفتح الظاء فيهما ع 
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أحبً قوماً ابتلاهم . فن رَضى فله الركضا ‏ ومن سَّخط فله خط » 


حمكنه اللرمذى . 


ح ويحوز ضما معسكون الظاء » أى من كان ابتلاؤه أعظم كانجراؤه أعظم . 
وقد يحتّج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا ء 
ورجح العلامة ابن القم أن ثواببا تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سببا لممل 
صالح #الصير والرضى والاستغفار فإ نه حينذ يداب على ما تولد منها 

قوله ( وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فن رضى فله الرضى ومن سخط فله 
السخط ) حسته الترمذى ولحذا سدّل النى يللم فى حديث سعد : أى الناس أشد 
بلاء قال الآنبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على -سب دينه فإن كان فى 
دينه صلابة اشتد بلازّه ٠‏ وإن كن فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه » فا يبرح 
البلاء بالعيد حتى يبر يمشى على الارض وما عليه خطيئة » رواه الدارى وابن 
ماجه والترمذى وسصمحه . وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد فاذا عرف العيد 
أن الانبياء والاولياء لصوم البلاء فى أنفسهم الذى هودق الحقيقة رحمة ولا 
يدفعه عنهم إلا الله » عر ف أتهم لاعلكون لانفسهم نفماً ولا ضرا فللآن لايملكوه 
لغيرمم أولى وأحرى فيحرم قصدم والرغية اليهم فى قضاء حاجة أو تفريج كربة . 
وق وقوع الايتلاء بالافبياء والصالهحين من الاسرار والحسم والمصالح وحوسمن 
العاقبة مالا يحصى , قاله فى فت الجيد 

قوله ( فن رضى فله الرضى ) أى من الله ( ومن سخط ) يكسر الخاء ( فله 
السخط ) أى من سخط على الله فيا قضاه وقدره, فله السخط أى من الله و كفى 
بذلك عقوبة . وهذا هو الشاهد من الحديث لاترجمة . والرضى والسخط صفتان 
وصف الله بهما نفسه فى كتابه . ومذهب السلف وأتباعبم من أهل السئة إثيات 
الصفات التى وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله يل على ما يليق يلاله 
وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل . وقد يستدل بهذا الحديث من يرى 
وججوب الرضاء كاين عقيل , واختار القاضى عدم الوجوب » ور جحه شيخ 
الإسلام وابن القيم . قال شيخ الإسلام : وم بجىء الامر به 5 جاء الامى بالصبر 
و[نما جاء الثناء على أصمابه » قال وأما مايروى : من لم يصير عل بلا ثولم يرض ب 


ال 
© - سيت 
مأ 8 ف ا 


وقول الله تعالى ( قل [ مما أنا بدّم” “ملك برس إلى" ما ليم 
إل واحد””" ) الآية 


سبقضاقفاليتخذ ربأسو ا » فبذا إسرائيلى لم يصحعن النى يلع 'نتهى . ةالشيخ 
الإسلام : وأعلى من ذلك أى من الرضا ‏ أن يشكر الله على المصيية لما يرى من 
إلعام الله عليه با انتبى . وفيه علامة حب الله تعالى للعبد وتحريم التسخط 
وثواب الرضاء باليلاء ؛ قاله المصئيف رحمه الله تعالى 


(1) قوله ( باب ما جاء فى الرياء ) أى من الهى والتحذير وأنه شرك ينا 
كال التوحيد . والرياء مشّق من الرؤية والمراد [ظبار العيادة لتصد رؤية 
الناس لما فيحمد صاحبها . والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياءلما يرى من 
العمل كالصلاة ؛ والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر ويدخل فى ذلك 
التحدث با عله » قاله الحافظ ابن حجر 


(0) قله ( دقول الله تعالى إ قل إنما أنا بشر مثلك يوحى [كىّ أنها [ه.م 
إله واد فن كان يبرجو لقاء ربه فاليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه 
أحدا )) يقول تعالى لفبيه يلق : قل يا عمد للناس إئما أنا بشر مثلم أى فى 
البشرية - وليس لى من الربوبية ولاهن الإهية شىء بل ذلك لله وحمده 

وقوله ( يوحى إلى أنما لهم إله واحد ) أى معبودكم واد لا شريك له 
( فن كان يرجو لقاء به) أى من كان يخشى البعث فى الآخرة ٠‏ رواه ابن أبى 
حاتم عن سعيد بن جبير , قال شيخ الإسلام : أما اللقاء فد فسره طائفة من 
السلف والخاف عا يقتضى المعاينة » وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتءالى 
يوم القيامة وذكر الآدلة على ذلك 

وقوله (باليسيل ملا ضاححا ) قال ابن الم رخمه الله تعالى : العمل الصالح هو 
السالم من الرياء المقيد بالسنة . وفى الأية دليل على أ نأصل الدين الذى بعشالله بهت 


- 576 ل 
عن ألى هريرة مم فوعاً قال النّه تعالى د أنا أَغى' الشركاء عن 


_-: داص 1-7 - 5 كر 
الشمرك , هن عمل عملا اشرك معى فيه غيرى تركته وش له » : 
زطق 


روآه مسلم 


ح رسوله والمرسلين قبله هر [فراد الله تعالى بأنواع العبادة ما قال تعالى ل وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وانخالف 
لهذا الاصل من هذه الامة إما طاغرت ينازع الله فى ربو باله وإلاهيته وبدعو 
ااناس إلى عبادته ٠‏ أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الآوثان» أو مشرك يدعو 
غير الله ويتقرب اليه بأنواع العيادة أو بعضبا ٠‏ أو شاك فى التوحيد أو جاهل 
يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى اله » وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجبلبم 
وتقايدهم من قبليم لا اشتدت غربة الدين وى العلم بدين المرسلين 

وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدآً ) وأحداً نكرة فى سماق النهى » نعم كل 
أ<دسواء كان ملسكا أو نبي أو ولي أو غيرهم . وهذا هوالشاهد من الآبة للترجمة . 
وفيه معرفة #فسير أية الكربف ء قاله المصنف . وفيها دليل على الشبادتين وتسمية 
الرياء شركا والتصريح بأن الشرك الواقع من المشركين إتما هو فى العبادة ؛ 
والرد على من قال : أولئك يستشفءون بالاصنام و نحن افستشفع بصالم, قاله فى 
الشرح 


)١(‏ قوله ( دعن أن هريرة رضى الله ءنه مرفوعا قال الله تعالى م أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عيملا أشر؛ معى فبه غيرى تركنه وش رك » رواه 
مسل ) ولابن ماجة , فأنا منه برى” وهو للذى أشركء قال الطيى : الضمير 
المخنصوب فى قوله , تركته , جوز أن ير جيع إلى العمل . قات وهذا هو اإشاهد 
من الحديث للترجمة . قال ابن رجب : واعلم أن العمل اغير الله أقسام تارة يكون 
رياء محضا كحال المنافقين الذين براءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا . وهذا 
الرياء الحض لا دكاد بصدر من موّمن فى فرض اأصلاة والصيام » وقد يصدر فى 
فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الاعمال الظاهرة أو التى يتعدى 
نفعبا فإن الإخلاص فبها عزيز وهذا العمل لا يشك مسل أنه حابط وأن صاحبه حت 
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.2# 
وعن أبى سعيد ممفوعاً آلا أخبر” كبا هو أَخوف عليك عندى 
مِنّ المسيح الدجال » ؟ قلوا: بل يارسول الله . قال : « شرك 
الوه يوم الرجل” فصل » ودين صَلابَه لا بر من نظر جل » 


وا 2 


ح يستحق المقّت من الله والعةقوبة . وتارة يكون العمل لله ويشار 5 الرياء فإن 
شاركه من أصله فالتصوص الصحيحة تدل على بطلانه وأما إذا كان أصل العمل لله 
ثم طرأ عليه نية الرياء فان كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف وإن 
استرسل معه فبل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نينه ؛ فى ذلك اختلاف بين 
العلياء من السلف » قد كاه الإمام أحمد واين جر بر ورجحا أن عيله لا ببطل 
يذلك وأنه يحازى بنيته الأولى وهو ميوى عن الحسن وغيره انتهى ملخصا . 
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إثما هو فى عمل مرتيط آخره بأوله كالصلاة 
والصيام والحج فأما مالا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم 
فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه وصحتاج إلى تجديد فية انتهى . وفيه الآآس 
العظم فى رد العمل الصالح إذا خالطه شىء لغير الله وذكر السبب الموجب لذلك 
وهو كال الغنى ٠‏ وأن من الاسباب أنه تعالى خير الشركاء قاله المصذف رحمه 
الله تعالى 

)١(‏ قوْلُهِ ( وعن أبى سعيد رضى الله عنه مفوعا أن النى علق قال « ألا 
أخيرم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال ؟» قالوا : بلى . قال , الشرك 
الخفى يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته لما يرى من نظرر جل » رواه أمد) وروى 
ابن خز ة فى صوريحه عن مود بن بيد قال خرج علينا رسول الله يلخ فتال 
ه أما الناس إياكم وشرك السرائر , قالوا يا رسول الله وماشرك السرائر ؟ قال 
د يقوم الرجل فيصلل فيزين صلاته لما يرى من لظر الرجل اليه فذلك شرك 
السرائر» 

قوله ( الشرك الخفى ) مماه فيا لانه عمل قلب لايعليه إلا الله ولآن صاحبه 
يظبر أنه لله وقد قصى غيره أو شرك فيه يتزيين صلاته لا له ولا خلااف أن ب 


ِنّ الششرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا © 


آ#| | سج 
حت الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذا المتابعة وءن شداد بن أوس رضى 
الل عنه قال *كسنا تعد الرياء على عرد رسو الله يلم الشرك الاصغر. رواء ابن 
أبى الدنيا فى كتاب الإخلاص وغيره . قال ابن القم : وأما الشرك الأصغر 
فكيسير الرياء ٠‏ والتصنع للخلق , والحلف بذير الله » وقول الرجل للرجل 
ما شاء الله وشت . وهذا من الله وهنك , وأنا بالله ويك ٠‏ ومالى إلا الله 
وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك. ولوالله وأنت لم يكن كذا وكذاء 
وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال تائله وقصده انتهى . 


وقوله ( كيسير الرياء ) فدل على أن كثيره أكبر قاله فى الشرح . قال الفضيل 
ابن عياض فى قوله ( ليبلوم أيكم أحسن عملا ) قال أخلصه وأصوبه » قيل 
يا أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابالم 
يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن غالصالم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. 
ذالخالص ما كان لله . والصواب ما كان على السنة . وفى الحديث شفقته يلتم على 
أمته ولصحه لحم وأن الرياء أخو ف على الصالحين من فتنة الدجال » قاله فى فتم 
الجيد . وفيه خوفه يِل على أصحابه من الرياء وأنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله 
لسكن يزينها لا يرى من فظر رجل اليه . قاله المصنف رحمه اله تعالى . 


)١(‏ قوله ( باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ) أ عمله الصالح 
الذى يتقرب به إلى الله تعالى . وأراد المصنف رحه الله ببذه الترجمة يبان أن 
العمل لأجل الدنيا كالرياء فى بطلان العمل إن استرسل معه كن يطلب يعلله 
الصالح أمرآ دنيوياً وهو شرك ينافى كل التوحيد الواجب ويحبط الاعمال, 
وهو أعظم من الرباء لآن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله , 
وأما الرياء فَهَد يعرض له فى عمل دون عمل ولا يسترسل معه , قاله فى فتح الجيد 
والفرق بين هذا الباب والذى يله أنه فى هذا [ما أراد بالعمل الصالم الذى 
يتقرب به إلى الله عرضاً من الدنيا » وف الذى قبله إنما أراد مراءات الناس ل 


لس 
وقول الله تعالى من كان تبريدة الحا الدُنيا وزيقتها توف 
إلهم أعماط" فيها"'' ) الآبتين 


حت ليثنوا عليه وكلاهما مشرك خاسر وعمله حابط لآنه لم يرد يعمله وجه الله 
والدار الأخرة ش 


)١(‏ قوله ( وقول اله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزيدتها نوف الهم 
أعبالحم فيها وهم لا بخسون أولئك الذرن ليس لحم فى الاخرة إلا ااثار وحبط 
ما صنعوط فيها وباطل ما كانوا يصاون ) ) قال ابن عباس : من كان يريد الحياة 
الدنيا أى ثوابها وزيتتها أى مالا » نوف أى نوفر لحم ثواب أعماهم بالصحة 
والسرود ف المال والآهل والولدء وم فيها لا يبخسون لاينقصون ثم فسختها 
ل هن كان يريد الماجلة ياماله فيها ما نشاء لمن نريد م الأيين رواه النحاس فى 
كناب التاسخ والمنسوخ له ٠‏ وقرله : م فسختها أى قيدمها أو خصصتا فل تبق 
الآبة على إطلاقبا » فان الساف كانو! يسمون التقييد والتخصيص فخا وإلا 
فالآية ممكمة : قال الضحاك : من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى يحل 
له ثواب عله فى الدنياء واختاره الفراء . قال ابن القم وهذا القول هو الراجح 
انتهى . وقد سل المصنف عن هذه الآية فأجاب بما حاصله ذكر عن السلف فيا 
أنواع مما يفعله الناس اليوم » فن ذلك العمل الصالح الذى يفعله كسثير من الناس 
ابتغاء وجه الله من صلاة وصدقه وإحسان و نحو ذلك مما يفعلله الإنسان أو يتركر 
عالصاً له » لكنه لايريد به ثمواب الأخرة و[نما بريد به أن تحفظ الله ماله 
وينميه» أو حفظ أهله وعياله . ولاهمة له فى طلب الجنة والهرب من النار » فرذا 
يعطى ثثواب عله فى الدنيا وليس له فى الآخرة من لصيب » وهذا النوع ذكره ‏ 
ابن عباس . النوع الثانى وهو أكير من الآول وأخوف وهو الذى ذكر مجاهد 
أن الآية نزلت فيه وهو أن يعمل أعمالا صاهة وفيته رياء الناس لا طلب؟واب 
الآخرة . النوع الثالث أن يعمل أعدالا صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحي اال 
يأخذه أو يباجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجبا أو ماهد لاجل المغنم . فقد 
ذكر هذا الذوع أيضا فى تفسير هذه الآية . النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله بس 


لج سل 


فى الصحبح” “عن أبى هريرة قال : قال رسول النه يكب « نس 


00 2 2 
عد ةكم ف الدناد ؛ لجس عبد" الدرثم , 


عخلصا فى ذلك لله و-ده لاشريك له لسكنه على عمل كفره ككفراً يخرجه عن 
الإسلام » مثل|ايهود والنصارى إذا تصدقوا أو عبدوا الله أو صاموا ابتغاء وجه 
الله ومثل كثير من هذه الامة ألذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجبم من 
الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثمواب الله فى الدار 
الأخرة لكنهم على أعمال نخرجبم من الإسلام وتمنع قبول أعدالهم فبذا النوع 
قد ذكر فى هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره » وكان السلف مخافون منها 
انتبى ملخصا . وفيه إرادة الإنسان الدنيا بعل الأخرة ومعرفة تفسير آية هود 
قاله المصئف رحه الله . وف الأبة أن الشرك رط للأاعمال وأن إرادة الدنيا 
وزينتها بالعمل كذلك وأن الله يحازى الكافر بحسناته فى الدئيا » وكذلك 
طالب الدنيا » ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة » وشدة الوعيد على ذلك 
والفرق بين الحبوظ والبطلان قاله فى الشرح 

)١(‏ قوله ( وف الصحيح ) -أى ميح البخارى ‏ (عن أنى هريرة رضى الله 
عله قال : قال رسول الله يليم ه تعس عبد الديئار » تعس عيد الدرمم » تعس 
عبد الخيصة » تعس عبد اللكمة. إن أعطىرضى و إن لم يعط خط , تس واتتكس 
وإذا شيك فلا انققش ؛ طوب' لعبد أخذ بعنان فرسه فى -هيل الله أشءث رأسه 
مغيرة قدماه » إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة ٠‏ وإن كان فى الساقة كان فى 
الساقة » إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع ٠‏ ) 

قوله ( تعس ) يكسر العين ويجحوز الفتح أى سقط والمراد هنا هلك ؛ قاله 
الحافظ ابن حجر ,٠‏ قال وهو ضد سعد أى شق ٠‏ وقال أبو السعادات يقال تعس 
إذا عبر وانكب لوجيه وهو دعاء عليه بالهلاك 

وقوله ( عبد الديئار) هو المعروف من الذهب كلمثقال فى الوزن » قاله فى 
فتح ألجيد 

قوله ( تعس عبد الدرمم ) وهو من الفضة قدره الفقباء بالشعير وهو زنة 
خمسين حمبة شعير وخمسا حبة 


و 
نس عبد" اللايصة ظ تعس عبد اللي لة : إن أَعْطىَ رذى » و إِن لم 
بغط سخط . تعس وانتكسَ . إذا شيك فلا انتَّمَش ٠‏ 


قوله ( تعس عبد الخيصة ) قال أبو السعادات هى واب خيز أو صوف 
معلم » وقيل لا تسمى خميصة إلا أن :كون سوداً معللة 

وقوله ( تعس عبد الخيلة ) بفتح الخاء المعجمة قال أبو السعادات الخل 
واخْنيلة القطيفة . وهى "وب له خمل من أى. ثىء كان 


وقوله ( تمس واتسكس ) قال الحافظ أى عاوده المرض » وقال أبو 
السعادات أى انقاب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة لان من انتكس فى أمره 
ققد خاب وخسر 

وقوله ( وإذا شيك فلا انتقش ) قال أبو السعادات أى إذا شاكته شو كه 
فلا يقدر على انتقاشها وهو [خراجبا با انقاش . قال شيخ الإسلام سماه النى يَأ 
عبد الديئار والدرهم والقطيفة والنيصة وذكر فيه ماهو دعاء وخبر وهو قول : 
تضن واشكن وإذا شيك فلا انتقش وهذه حال من أصابه شر لم مخرج منه ولم 
يفلم لكونه تس وانتسكس فلا قال المطلوب ولا خاص من المكروه وهذه 
حال من عبد المال وقد وصف بأنه إن أعطى رضى و إن منع خط . ك٠‏ قال تعالى 
( ومنهم من يلمك فى الصدقات . فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها 
إذا ثم يسخطون ) فرضامم لغير الله وعتطبم لغير اله وهكذا حال من كان متعلقا 
برياسة أو بصورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضى و إن لم حصل 
له خط فبذا عيد ما مهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية فى الحقيقة 
رق القلب وعبوديته فا أشرق القلب واستعيده فبو عبده. وهذه الآمور نوعان 
فنها ما يحتاج اليه العبد كا حتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه و نحو 
ذلك فبذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه فيكون المال عنده إتممله فى حاجته ‏ 
بمنزلة حاره الذى يركبه وبساطه الذى بجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون 
هلوعا . ومنها ما لا يحتاج اليه العبد فبذ1 ينبغى له أن لايعاق قلبه بها فإذا تعلق 
قليه بها صار مسمتعدا لها وريما صار مستعيداً لما معتمدا على غير الله فها فلا عم 


حد وظات 
طرق لعبد أيه بعان قرسه فى سيل ألله 3 أ سدعثكث ف وي 


ح ببق ممه تقيقة المبوذية ولا ححقيقة التوكل عل الله بل فيه شسبة م الميادة لنه 
الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس يقوله يلَِمِ ه تعس عبد 
الدينار » تعس عبد الدرهم »؛ تعس عبد الخيصة . تمس عبد الخيلة » وهذا عبد 
لهذه الآمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضى وإن مثعه إياها 
سخظ و[ما عبد الله مايرضيه مايرضى الله وبسخطه ما إسخط الله ونحبه 
ما أحب الله ورسوله وبيغض ما أبغض الله ورسوله ويوالى أولياء الله ويعادى 
أعداء الله فبذا الذى استسكل الإيمان انتهى ملخصا . وفيه تسمية المسل عبد 
الدينار والدرمم والخيصة وتفسير ذلك بأنه إن أعطى رضى وإن لم يمط سغط . 
وقوله : (تءس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) قله المصنف رحمه الله والمراد أن 
من كانت هذه حاله فانه يستحق أن يدعى عليه بما إسووه فى العواقب ومن كانت. 
هذه حاله فلابد أن يمد أبر هذه الدعرات فى الوقوع فما يضره فى عاجل دنياه 
وآجل أخراه قاله فى فح المجيد 


قوله (طوب لعبد ) قال أبو السءادات طوب امم الجنة وقيل شجرة فيهاا 
وريد هذا ماروى أبن وهب إسئده عن أن سعيد قال : قال رجل يارسول 
الله : وما طون ؟ قال ه ثجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة ياب أهل الجئة ترج من 
أمباء ورواه الإمام أحد حدثئنا حسن بن مومى يعت عبد الله بن لميعة 
حدثئنا دراج أبو السمح أن أيا اليثم حدثه عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عله 
عن رسول اله يله أن رجلا قال : يارسول الله طون لمن رآك وآمن بك ». 
قال « طوبى لمن ا وآمن فى وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن أمن بى ولم ير » 
قال رجل : وما طوبى ؟ قال ثجرة فى الجلة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة 
تخرج من أكامبا . وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما قاله فى فتح المجيد 

وقوله ( أخذ بعنان فرسه فى سيبل الله ) أى فى جباد المشركين 

قوله ( أشعث رأسه ) بنصب أشعث صفة لعبد غير مصروف للوصف 
ووزن الفعل ورأسه م فوع فاعل أى شغله الجباد فى سبيل الله عن التنعم 


مغبر"3 قدّماه » إن كان فى اللحراسة كان فى الحر اسة؛ وإيف كان فى 
الساقة كان فى الساقتر » إن استأدنَ لم بؤْثله » وإن شفع لم 


ا ثافية لعيد . وفيه فضل إصابة الغبار فى 


وقوله ( إن كان فى الحراسة ) يكسر الحاء 7 عن أن مجم 
علوم العدو كان فى الحراسة أى قام بواجها غير مقضر فيها 


قوله ( وإن كان فى الساقة ) أى مؤخر الجيش ٠‏ كان فى الساقة أى صار فيا 
وازمبا . وال ابن الجوزى : الممنى أنه خامل الذكر لايقصد السمو فأى موضع 
اتفق له كان فيه , وقال غيره : المعنى امتماره لما أعى وإقامته حيث أقم لايفقد من 
مقامه . وفيه فضل الحراسة فى سبيل الله » قاله فى الشرح وروى الإمام أحمد عن 
مصعب بن ابت بن عبد الله بن الربير قال : قال عمان رضى الله عنه وهو مخطب 
على المنبر : إنى أحدمك حديثا سمعته من وسول الله يلج لم يكن منمنى أن أحدقم 
به إلا الظن بك , معت رسول الله ملع يقول , حرس ليلة فى سبيل الله أفضل 
من ألف ليلة يقام ليلبا ويصام نهارها » 

وقوله ( إن استأذن لم يؤذن له ) أى إن استأذن على الآمراء ونحوم لم 
يؤذن له لآنه ليس له جاه ولا منزلة عندثم 


قوله ( وإن شفع ) أى عندهم لم شفع بفتح الفاء مشدداً أى لم تقيل شفاعته » 
وفى الحديث الذى رواه الإمام أحد ومس عن ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعا 
, رزب أشعث مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لباه » وفيه ترك حب الرياسة 
والشبرة وفضل الخول والتواضع ء قاله اللحافظ ابن حجر . وفيه الثناء فلى 
المجاهك المورصوف بتلك الصفات . قاله المصنف رحمه الله تعالى . 

م ١5‏ هار النضيد 


مَنْ أطاع العلماء واللأمراء فى تحريم ما أَحلّ الله 
أو تحليل ما حرّمه فقد اخذهم أرباي]”" 
وقال ابن عباس”" ٠‏ بوشك أن تنزل عليك حجار من السماء 


ال ا ا 0 

(1) قوله ( باب من أطاع العلماء والآمراء فى تحريم ما أل الله؛ أو تحلول 
ماحرم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ) لما كانت العبادة هى طاعة الله تعالى 
بامتثال ما أمى به على ألسنة رسله عليهم السلام نبه المصئف رحه الله بهذه الترجمة 
على وججوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بالطاعة فلا يطاع أحد من الخلق 
إلا إذا كانت طاعته مندرجة نحت طاعة الله وإلا فلا تحب طاعة أحد استقلالا» 
وأما قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآم منكم ) قيل مم العلماء 
وقبل ثم الآمراء وهما روايتان عن أحمد . قال ابن القم : والتحقيق أن الآأية عم 
الطائ تين » فإ نما جب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله » فكان العلياء 
مبلغون لامر اقه ورسولة ٠‏ والآمراء منفذين له قتجب طاعتهم تبعا لطاعة الله 
ورس له ء وق الحديث ١‏ [نما الطاعة فى المعروف » وقال يلج « على المرء السمع 
والطاعة مالم يؤمر بممصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » 

(؟) قله ( وقال ابن عباس رضى اله عتهما : يوشك أن تنزل علي حجارة 
من النماء » أقول قال رسول الله يلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ) 

قوله ( يوشك ) بضم أوله وكسر الشين المعجمة أى يقرب ويدفو ويسرع 
اله أبو السعادات. ٠‏ 

وقوله ( أن تنزل عليك حجارة من السماء فنثلغ روسكم » أقول . قال 
رسول اله يَقْيَهْ وتقولون قال أبو بكر وعمر ) . وسيب قول ابن عباس هذا 
ما رواه الأثرم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله يلأ 
فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعسة فقال ابن عباس [نمم 
سهلكون . أقول قالرسول الله ملم ويقولون قال أبو بكر وعمرء وهذا هوت 


3 


أقول : قال رسول الله يَككبةِ ه ونقولون: قال أبو بكر وعمر . وقال 


#الشاهد من قو لابن عبا سلاترجمة وأبو بكر وعمر رضىالله عنهما لا يريان المع 
بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل » وأن يفرد الحج بسفر والعمرة 
بسفر ليكبر تردد الناس إلى البيت » وابن عباس يرى أن التتع بالعمرة إلى المج 
واجب ء ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد 
حل من عيرته شاء أم أنيالحديث سراقة بن مالك حين أمرمم النى عَم أن 
يحملوها عمرة وبحاوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة » فقال سراقة 
ألمامنا هذا أم اللابد ؟ فقال : بل الايد , والحديث فى الصحيحين » وكان شيخ 
الإسلام يقول : فرض غلى الصحابة فسخ الحج إلى العمرة لآمر الرسول وَل لم 
به» وأما الجواز والاستحباب فالامة إلى يوم القيامة سكن أنى' ذلك ابن عباس 
وجعل الوجوب الامة إلى يوم القيامة وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق 
الحدى أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشا . قال ابن القم : وأنا إلى قوله أميل 
منى إلى قول شيخنا اتهبى . وإذا كان هذا قول ابن عباس لمن عارض قوله 
الرسول وَلته يقول أبى بكر وعمر فماذا يقول فيمن يعارض سأن الرسول 
يلقع بقول شيخه أو إمام مذهبه فا وافق مذههه أو قول شيخه قبله وما خالفه 
رده أو تأوله . وقد قال الشافعى : أجبع العلساء على أن من أسقيافت له سئة 
رسول انه يلك لم يكن له أن ودعما القول أحد وحينئذ فلا عذرلن استفى أن 
ينظر فى مذاهب العلداء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أفوالهم ما دل عليه 
الدليل إذا كان له ملك يقتدر بها على ذلك وأن من بلغه الدليل فلم يأخذ به 
فإنه يحب الإنكار عليه بالتخليظ فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من 
العلماء كاثنآ من كان و نصوص الأمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا فى مسأ 
الاجتباد التى لا دليل فها من كتاب ولا سنة . فبذا هو الذى عناه العلماء بقولم 
لا إنكار فى مسائل الاجتهاد . وأما من خالف الكتاب والسئة فيجب الرد عليه 
يا قال ابن عباس والإمام أحمد وذلك جمع عليه قاله فى فتح انجيد 


د ب ل 
أحميد بن حنجل : عمت” لقوم و1 الإسناد وضتّه 0 يذ هبون إلى 
رأى 10 2« والله” تعالى يفول ( فَليَخْدر الذبن خالفون عن 


00 اا 
)١(‏ قله ( وقال الإمام أحمد : يجبت لقوم عرفوا الإسناد وحته يذهيون. 
إلى دأى سفيان والله يقول <( فليحذر الذي مخالفون عن أهره أن آصيهم فتنة 
أى. يصيهم عذاب ألم 6 أتدرى ما الفتئة ؟ الفتنة الشرك لمله إذا رد بعض قوله. 
أن يقع فى فليه ثىء من الزبخ فييلك ) وكلام الإمام أحمد هذا رواه عنه الفضل. 
ابن زياد وأبو طالب » قال الفضل قال د : لظرت فى المصحف فوجدت. 
طاعة الرسول فى غلاثة وثلاثين فوضعاً ٠‏ ثم جعل يتلو ( فليحذر الذين 
مخالفون عن أمره أن تصييوم قتنة أو يصيهم عذاب ألم م وجعل يكررها 
ويقول : وما الفتنة إلا الشرك لعله إِذا رد دض قوله أن يقبع فى قلبه ثىء من 
الويخ فيلك وجمل بتلو هذه الآية ( فلا ورنك لا يؤهنون حق يختكموك فيا 
شيعر بيهم ) وقال أبو طالب قبل لاحدد إن قومآ يدعون المديث ويذهيون. 
إلى وأى سخيان فقال عججت لقوم معز االحديث وعرقوا الإسثاد وصمته يدعو نه 
ويذهبون إلى رأى سفيان وغيره قال اقه ( فليحذر الذين مخالفون عن أمره. 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم م وتدرى ما الفتنة الكفر . قال الله تعالى. 
( والفتنة أكبر من القدّل 6 فيدهون الحسديث عن رسو الله يك وتفلهم, 
أهواوم إلى الرأى 
وقوله ( عرفوا الإسناده ) أى إسناد الحديث وصته أى #تة الإسناد؛ و صمنه. 
دليل على حمة الحدرت 
وقوله ( يذهيون إلى رأى سفيان ) أى الثورى الإمام الزاهد العابد الفقيه 
كان له أحصاب ومذهب انقرض . وفيه معرفة تفسير آية النور + متمثيل ابن 
عباس بألى بكر وعمر وتمشل أحمد بسفيان . قاله الاصاف رحه الله تعالى . وهذا 
هو الشاهد من كلام أخعد للارجمة . وقد عمت البلوى بهذا لكر الذى أنكزه 
الإمام أحمد خصوصاً فيمن ينقسب إلى الم( والإفتاء والتدزيس وزعموا أنه لا 
بأخذ بأدلة الكناب والسنة إلا عبد والاجتهاد فد انطع وقد أخطأوا فى ذلك 
وقد استدل الإمامأخمد رح الله تعالى بقو له يق , لا تزالطائفة من فق علس 
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أم و أن تصيهم فْنَةً أو يصبيهم عاب أليم ) أتدرى ما الفديَةُ ؟ 
الفتنة الشرك , لعله إذا رد بعض قوله أن يقع” فى قلبه شىء من الل يخ 
فيلك . 
عن عَدِىٌ بن حاتم '' أنه سمح النى؟ لك يقرأ هذه الآبة 
(امخْذوا أخبارم ورُهبائهم أريابً من دون الته) الآبة ٠‏ فقلتة له 


ح الحق منصورة لا يضرم من خذ فم ولا من خالفيم حتى يأنى أمر الله وم على 
ذلك على أن الاجتهاد لا ينقطع . قاله فى قرة العيون 

وقوله ( لمله إذا رد بعض قرله ) أى النى يله أن يمع فى قلبه شىء من 
الزبغ فيلك , وهذ! تفبيه على أن رد قول الرسول يِل سبب لريغ القاب الذى 
هو سدب الحلاك. لآن مخالفة أمر ا رسو ل يه مخالفة لامر المرسل واستخفاف 
بحق الأمر كا فمل [بليسٍ لعنه الله ظ 


)١(‏ قَلْه ١‏ عن عدى بن حاتم ) بن عبد ألله بن سعد بن المشرج بفتح الحاء 
الطائى المششبور بالسخاء والمكرم ٠‏ قدم عدى على النى بلي فى شعبان سئة لسع 
من الهجرة فأسلم وعاش مائة وعشرين سئة وكان من متنصرة العرب ( أنه ممم 
النى يلي يقرأ هذه الآية ١‏ اتذوا أحبارم ورهباتهم أرباباً من دون الله 
والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعيدوا ذا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون ) فقات له إنا لسنا فعيدهم ؟ قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحر موه 
وتحللون ما حرم الله فتحلونه ؟ فقات بلى » قال : فتلك عبادئهم . رواء أحد 
والترمذى وحسنه ) . وهذا هو الشاهد من الحديث لاترجمة . وف الحديث دليل 
على أن طاعة الاحيار والرهبان فى معصية الله عبادة لهم من دون الله . ومن 
الشرك الآ كبر الذى لا يغفره الله لقوله فى آخر الآية ١‏ وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هر سبحانه ما يشركون ) قاله فى فتح الجيد . 
قال شيخ الإسلام فم) أحلو ه “ا حرمه الله استحلال لحم الختزير و[سقاط التان ست 


ع - 

إنا لسنا تعيدهم :“قال و أليس كمون ما أحز الله : فتحتمويه . 
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و حاون ما حرم الله ؛ فتدلونه ؟ فقلت : بلا . قال فتلك عبادتهم » . 


رواه أحمد والترمذى وحملنه 


ح والصلاة إلى المشرق وزيادة الصوم ونال من زمان إلى زمان واتخاذ الصور 
فى الكنائس وتعظم الصليب واتباع الرهبا نية» قال هذه كارا خالفوا فيها شرع الله 
الذى بعث به الافبياء . وقال أيضاً وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباتم 
أرباياً من دون الله على وجرين : أحدهها أن يعدوا أنهم بدلوا دين الله اتباعاً 
لرؤسائهم مع عدبم أنهم خالفوا دين الرسل فبذا كفر » وقد جعله الله ورسوله 
شركا وإن لم يكونوا يصلون لم ويسجدون . الثانى أن يكون اعتقادم و يمام 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتً لكنهم أطاعوهم فى معصية الله يا يفعل المسم 
ما يفصله من المعادى التى يعتقد أنها معاصى فرؤلاء لحم حدكم أمثالهم من أهل 
الذنوب كا ثبت فى الصحيحين عن النى عَلِعٍ أنه قال « نما الطاعة فى المعروف » 
وفى الحديث دليل غلى أن طاعة الأحبار والرهيان فى معصية الله عبادة لحم من 
دون الله » وأما طاعة الآمراء ومتابعتهم فما خضالف ما شرعه الله ورسوله فقد 
ععت بها البلوى قدا وحديثاً فى أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا . 
وقد قال تعالى ( فإن لم يستجيبوا لك فاعل أنما يقبعون أهواءهم » ومن أضل من 
اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يبدى القوم الظالمين ) قاله فتح الجيد . 
وفيه معرفة تفسير آية براءة والتفبيه على معنى العيادة التى أنكرها عدى وتغير 
الآأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الآ كثر عبادة الرهيان هى أفضل الاعبال 
ونمى الولاية » وعبادة الآحبار هى العل والفقه ثم تخيرت الال إلى أن من عبد 
دون الله من ليس من الصالحين وعيد بالمعنى الثانى من هو من الجاهاين . تاله 
المصنف رحمه اله تعالى 

وقوله ( حتى ضار عند ال كثر عبادة الرهيان هى أفضل الاعمال ) يشير إلى 
ما يعتقده كثير من الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع ويسءون 
ذلك الولاية والسر وهو الشرك 
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قول الله تعالى ( ألم ثرَ إلى الذين "مون أنهم آمَنوا بما أنزل 
إليك وما أرلن فلك رون أن يتسَاكوا إلى الطاغوت ”1 : 


ُ 0 
بس هجيجيهيه أموا أرن كفرّوا بهء2 


وقرله ( وعبادة الاحبار ) هى المل والفقه ال مؤلف على مذاهب ال"مة 
فيطيعو نهم فى كل ما يقولون سواء وافق حك الله أم لا بل يصرحون فإنه لا بحل 
العمل بالكتاب والسنة ولا تلق العم والحدى منبا 

وقوله (ثم تغيرت الاحوال ) إلى أن عبد من ليس من الصاحين كاعتقادم فيدن 
ينقسب إلى الولاية من الفساق وانجاذيب 

وقوله ( وعبد ) بالممنى الثانى من هو من الجاهلين كاعتقادهم العم فى أناس من 
جهلة المقلدين قاله فى الرياح 

)١(‏ قوله ( باب قول الله تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أثرل ليك وما أنزل من قبلك بريدون أن بحا كوا إلى الطاغورت وقد أمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدآ ) ) قال ابن كثير : هذه الآية 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحا م إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد 
بالطاغرت هاهنا . وفيه معرفة تفسير الآآبة وما فيها من الإعانة على فبم الطاغوت 
قاله المصنف ره الله تعالى 

قوله ( وقد أمروا أن يكفروا به ) أى بالطاغوت فالكفر بالطاغوت ر كن 
التوحيد فلا يصح الإيمان بالته إلا بالكفر بالطاغرت فن لم يكفر بالطاغوت لم 
يؤمن بالله . قال الإمام مالك رحمه اله : الطاغوت ما عبد من دون اله . قال ابن 
القم رحمه الله : الطاغوت ما بجحاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
فطاغوت كل قوم من بحا كون إليه غير الله ورسوله ‏ أو يعبدونه دون الله 
أو يتبعو نه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فما لا يعلمون أنه طاعة لله » فبذه 
طواغيت العالم إذا تأمات أحوال الناس معبا رأيت أن أكثرم تمن أعرض عن 
عبادة الله إلى عبادة الطاغرت ومتايمته . انتهى 


حب م84 لله 


ويريد الشيطان أن يُضِلهم ضَلالَا بعيد) الآيات . وقوله ( وإذا 


وقوله ) ويريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيداً ) قات هذه الآية أربعة 
أمور : الآول أنه من إرادة الشيطان يمنى التحا ك إلى الطاغوت , الال أنه 
ضلال . الشالث تأحكيده بالمصدر . الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق 
والهدى . 


وقوله ( وإذا قيل لحم تعالوا إلي ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا ) قال ابن القم : هذا دليل على أن من دعى إلى التحا كم 
إلى الكتاب والسنة فأبى أنه من المناققين 

قوله ( ويصدون ) لازم وهو بعنى يعرضون لآن مصدره صدودا فا أ كثر 
من اتصف بهذا الوصف خصوصاً من يدعى الع فإنهم صدوا عما توجبه الادلة 
من كتاب الله وسسنة رسوله إلى أقرال من مخطىء كثيراً من ينقسب إلى الأمة 
الأربعة فى تقليدم من لا يحوز تقليده واعتادهم على قول من لا يحون الاعتاد 
على قوله ٠‏ ويجعلون قوله الحالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو 
المعتمد عندمم الذى لا تصح الفتوى إلا به فصار التيع لسنة الرسول عِلِثَهِ بين 
أولئك غريا . انتهى 2 ْ 


وقوله ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) قال ابن الم المصيبة 
فضيحتهم إذا نزل القرآن بحام ولا ريب أن المصائب الثى تصيهم بما قدمت 
أيديهم فى أبداهم وقلوبهم وأديائهم بسبب مخالفة الرببول أعظمها مصائب القلب 
والدين . فيرى المعروف متكراً والحهدى ضلالا , والرشاد غيا والجود باطلا . 

وقوله ( حُمَجَآمُولك يلوس رابسم وَتَوْفِيقًا ©) 

أى المداراة والمصافعة وتوفيقاً بين الخصمين 

وقوله ( أو لك الذين يعم الله ما فى قلوءهم ) قال ابن كثير أى هذا الضرب 
من الناس م المنافقون . واه أعلم بما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك 

وقوله (ذأعرضءنبم وعظوم وقل لم فى,أنفسيم قولا بليغا ) . قال ابن القيم ‏ 
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قبل" لم لا توا فى الآرض قالوا إنما نحن" #منلحون”"©). وقوله 


لز ولاتضيدوافى الآرض بعد إملاحبا”" © ٠‏ وقرله ١‏ نفك 


أمرالله رسو له د فهم بثلاثة أشياء : أحدهاالاعر اض عنهم إهانة بلهم وتحقيرآ 
لشأنهم وتصغيراً لأميمم لا إعراض متاركة وإهمال ٠‏ وهذا بعلم أنها غير 
مفسوخة . والثشانى قوله : وعظبم وهو تخويفيم عقوبة الله. وبأسه ونقمته إن 
أصروا على التجما م إلى غير رسوله وما أنزل عليه . والثالث وقل هم فى أنفسرم 
قرلا بليغأ أى يلغ تأثيره إلى قلوبهم ٠‏ ليس قولا ليئا لا يتأثر به المقول له , 
وهذه المادة تدل على باوغ المراد بالقول ٠‏ فهو قول يبلغ به مراد قائله من 
الزجر والتخويف وهذا القول اابليغ يتضمن ثلاثة أهور : أحدها عظم ممناه 
وتأثر النفوس به . الثانى عخامة لفظه وجرالته . الثالك كيفية القائل فى إلقائه إلى 
الخاطب فإن القول كالسبم والقلب كالقوس الذى يدفعه وكالسيف والقلب كالساعد 
الذى يضرب به . انتهى 


) قله ( وإذا قبل هم لا تفسدوا في الآرِض قالوا إثما نحن مصلحون‎ )١( 
. قال أبو المالية فى الآية ( لا تفسدوا فى الأرض 4 يعني لا تعصوا في الارض‎ 
لان من عصى الله فى الأرض أو أعصس عءصية الله فقد أفسد فى الارض لان‎ 
صلاح الارض والدماء ما هو بطاعة الله ورسوله ء ومئاسية الأية للرجمة أن‎ 
5 التحا م إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من النساد فى الآارض‎ 
قاله فى فتح الجيد . وفيه معرفة تفسير آية البقرة (( وإذا قبل لم لا تفسدوا فى‎ 
الآارض ) اله المصذف رحمه إبله‎ 

(0) دقوله (ولا تفسدوا فى الآرض بعد [صلاحما ) قال أبو بكر بن عياش 
فى الآية : إن الله بعث مدا إلى أهل الآرض وثم فى فساد فأصاحهم الله 
جمد عل فن دعى إلى خلاف ما جاء به جمد يلع فبو من المفسد ينف الآرض 
وقال ابن القيم : قال أ كثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمماصى والدعاء إلى غير 
طاءة الله بعد إصلاح الته لما ببث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله : 
فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فى الارضء 
بل فساد الارض فى الحقيقة [ما هو بالشرك به ومخالفة أمء , ولا صلاح لماحم 


مسيم م 


اج اهليّة يَبْتُون"" © الآية . 


ح ولا لآهلما إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة لهلا لفيره 
والطاغة والاتباع لرسوله ليس إلا ٠.‏ وغيره إما تجب طاعته إذا أمر بطاعة 
الرسول يِل ٠‏ فإذا آمر بمعصيته فلا سبمع ولا طاعة ؛ ومن تدبر أحوال المالم 
وجد كل صلاح فى الارض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله » وكل شر 
فى العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسيبه مخالفة رسوله 
والدغوة الى غير الله ورسوله . انتهى ملخصاً . ووجه مناسبة الأية الترجمة أن 
التحا م الى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الآرض من المعاصى ؛ فلا صلاح 
لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله قاله فى فتم الجيد . وفيه ممرفة تفسير 
آبة الأعراف ( ولا تفسدوا الآرض بعد إصلاحبا ) قاله المصئف رحه الله 

)١(‏ دقوله تعالى ( حك الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكأ لقوم 
يوقنون ) قال ابن كثير : ينكر الله تعالى على من خرج عن حك اله تعالى 
الاشتمل على كل خير والناهى عنكل شر وعدل إلى ما سواه من الأراءوالاهواء 
والاصطلاحات التى وضعبا الرجال بلا مسكند من شريمة الله م كان أهل الجاهلية 
يحكئون به من الجهالات والضلالات كا حك به التتار من السياسات المأخوذة 
عن جنكيز خان الذى وضع لم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام اقتيسبأ من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيا كثير من الاحكام 
أ ذها من بحرد اظره وهواه فصارت فى بنيه شرعاً يقدموتها على الحكم 
بالكتاب والسنة فن فصل ذلك فبو كافر بحب قتاله حبق يرجع إلى حسم الله 
ودسولهء فلا يحكم بسواه فى قليل ولا كثير . وفيه معرفة تفسير ( خم الجاهلية 
يبغون ) تاله المصنف 

وقوله ( ومن أحسن من الله حكاً لقوم يوقنون ) استفبام إنكار أى 
لاحم أحسن من حكنه تعالى وهذا من ياب استعال أفمل التفضيل فما ليس له فى 
الطرف الآخر مشارك » أى ومن أعدل من الله حكماً لمن عقل عن الله شرعه 
وآمن وأيقن أنه تعالى أسكم الها كين 2 الحكيم فى أقو اله وأفاله وشرعه وقدره » 
وفى الأية التحذير من حك الجاهلية واختياره على حك الله ورسوله فن فمل ذلك 
فقد أعرض عن الاحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل قاله فى فتح الجيد 


زه" م | 
عن عبد الله بن عمرو ”© أن رسول الته يي قال « لا بؤمن” أحدكة 
حتى يكو مَواهُ تبعآ لما جئتا به » قال النووىّ : حديث صميح 2 
رويناه فى كتاب الحجة بإسناد مح 


(1) قله ( عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله يلقي قال : 
لا يمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لما مت به » قال الذووى حديث صحيح 
رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح ) هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح صر 
ابن ابراهيم المقدسى الشافعى فى كتاب الحجة على تارك امحجة بإسناد ميح كا قاله 
النووى ورواه الطبرانى وأبو بكر بن عاصم والمافظ أبو نعي فى الأربعين التى 
شرط لها أن تنكون من حيح الاخبار . قال ابن رجب : تصحيح هذا الحديتك. 
بعيد جسداً من وجوه ذ كرها وتعقبه بعضبم » قلت ومعناه سميح قطعاً دإن لم 
يصح [سناده وأصله فى القرآن كثير كقوله ل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكلوك 
فيا شجر بينهم ) الآية قاله فى الشرح 

قوله ( لايؤمن أحدم ) أى لا يكون من أهل كال الإيمان الواجب الذى وعد 
أهلله عليه يدخول الجنة والانجاة من النار 


قوله (حتى يكون هواه تبعا لما جشّت به ) الحوى بالقصر ما يهواه وتحبه 
نفسه فإن كان الذى يحبه وتميل إليه نفسه تابعا 1 جاء به الرسول يِل فبذه صفة 
أهل الإيمان المطلق وإن كان مخلاف ذلك أو فى بعض أحواله أو أ كثرها انتى 
عنه من الإيمان كاله الواجب ونزل عنه فى درجة الإسلام كا فى حديث أب هريرة 
ه لا يزنى الزافى حين يزنى وهو مؤمن , الحديث فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد 
المعصية أو الفسوق فيقال مؤمن عاص أو مؤمن بإيمافه فاسق بععصيته فيكون معه 
مطلق الإيان الذى لا يصح إسلامه إلا به » والذى عليه سلف الآمة وأهمتها أن 
الإمان قول وحمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والآدلةعلى ذلك من 
الكتاب والسئة أ كثر من أن تحصى خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وثم. 
المرجئة » ومن قال هو التصديق كالاشاعرة » ومن المعاوم عقلا وشرعا أن نية 
الحق تصديق » والعمل به تصديق » وقول الحق تصديق » وليس مع أه لالبدع س 


ع أو - 


وقال الشَْبى؟ ' :كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
خُصرمة ‏ فقال اللبودى” : تحاكم إلى د - عرف أنه لا يأخيل 
الركشوة ‏ وقال المنافق : نتحاك إلى البهود . لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة . فاتفقا على أن يأتيا كاهناً فى جهينة فيتحاكا إليه » فنزلت' : 
(١‏ ألم إلى الذين همون ) الآبة . وقيل : نولت فى لين اختصما 


ح ما ينافى قول أهل السنة والماعة وله المد والمنة . انتبى ملخصا منفتحالجيد . 
وأما الخوارج الذين يكفر ون بالذنوب فيخر بون الزالى والسارق من الإسلام 
وحكون بكفره وتخليده فى النار . والممنزلة يقولاون ليس بمؤمن ولا كافر له منزلة 
بين الماذلنين ومع ذلك فبو مخلد فى النار » ومئاسية الحديث للترجمة بان الفرق 
بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصى فى أقو الهم وأفعاهم وإدادائهم » قاله فى 
فتع البيد 


)١(‏ قوله ( دقال الشعى ) - بفتح الشين ‏ وهو عامر بن شراحيل الكوفى 
أبو حرو ثقة مشبور فته فاضل . قال مكحول ما رأيت أفقه مده عالى أهل 
زمانه أدرك خلقاً كثيراً من الصحابة كان حافظا علامة ذا فون كان يقول : 
ما كتبت سوداء فى بيضاء » هاش بضعاً وثمانين سامة قافه الذهى . قال ( كان بين 
جل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة » فقال الهوذى : تتحا كم إلى عمد 
لآنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ٠‏ وقال المنافق تتحا م إلى اللهود لعليه أنهم 
يأخذون الرشوة ؛ فاتفقا أن يأنيا كاهنا فى جهيئة فيتحاكان إليه فنزلت ( ألم قر 
إك الذين يزعمون ) الآية . وقيل تزلت فى رجلين اختصما فقال أحدهما تترافع 
إلى النى عملت وقال الآخر إلى كعب إن الاشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له 
أحدهما: القصة فقال للذى لم يرض برسول الله يلقع أ كذ لك قال ذ فضر به يا لسيف 
فقتله ) هذا الآثر رداه ابن جرير وابن المنذر بنحوه» وذكر شيخ الإسلام أن 
عمر رضى الله عنه لما قتل المنافق قال : هكذ! أقضى بين من لم يرض بقضاء الله 
وقضاء رسو له , فتزلت ( ألم مر إلىالذين يزعمون) الآية . فقال جبريل : إن 


نك مه؟ 5-3 


فقال أحذهما : تترافم” إلى التى كِككيٍ , وقال الآخر : إلى كدب بن 
الآشعرف . “م نرافعا إلى عمر , فذكر له أحدهما القصة , فقال للذى لم 
برض برسول الله وي : كذ لك ؟ قال : ذعر » فضر به بالسيف فقتله 
٠‏ ياسيت 
من جح شيئاً من الامماء والصّفات 


جمد عمر فرق بين الحق رالباطل فسمىالفاروق» انتهى . وقد روفت هذه القصة من 
طرق متعددة قاله فى الشرح . وفيه *غرفة تفسيز ل( الم الجاهلية يبغون )وما 
اله الشنعى فى مهب تزوهًا وتفسير الإمان الصادق والكاذب وقصمة عض مع 
المنافق قاله المصنف رحه الله تعالى » وفيه أن التخا 31 إلى غير الله ورسوله من 
صفات المنافقين ؛ ولو كان الدعاء إلى نمكم إمام فاضل ومغرفة أعداء اللهورسوله 
يي بما كان عليه من العل والمدل فى الا-دكام والذضب لله والشدة فى أص الله 3 
فمل عمر وضى الله عنه وأن من طمن فى أحسكام الب ِل أو ف شىء من دينة 
قتل كبذا المنافق بل أولى ٠‏ وفها جواز تغيير المنكر و إن لم يأذن فيه الإمام قاله 
فى الشرح » وفيها ما ببين أن المنافق يكون أشد كواهة لحك الله ورسو له من اللييود 
والاصارى وأشد عداوة منهم لآهل الإيمان كا هو الواقع فى هذه الازمئة وقبلبا 
من إعانة العدو على المسدين وحرصبم على إطفاء نور الإسلام والإيمان وقتدل 
من أظبر الكفر والنفاق قاله فى فتح الجيد . 

)١(‏ قوله ( باب من جحد شيئًا من الأحفاء والصقاث ) أى ما عيكه ؟ ومن 
اسم شرط والجواب عذوف تقديره : فقذ كفرء لما كان التوحيد الذى بعث 
الله » رملله وأنزل به كتبة نوعين ؛ أحدهما توحيد فى المعرفة والإئيات وهو 
إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وضغاته وأفدالة وأميائه . والثاقى توحيد فى 
الطلب والقصد وهو توحيد الإلمية وها متلازمان لا يصم أسدهنا بدن الآخر 
نبه المصلف وععمه اله بهذه الأرجمة على أن من جمد شيا دن الأاسناء والضفات 
الى وودت فى المكتاب والسنة لم يخ رحب ده » وإن ججحدها كفر يخرخ من 
الإسلام 5 


وقول ألله تعالى لومم يكفرونَ ارين 7" الآبة . وى 


)١(‏ قله ( وقول الله تعالى: وم يكفرون بالرحن قل هو رب لا [له إلا 
هو عليه توكلت وإليه متاب ) ولما سمعت قريش رسول اله يإ يذكر الرحمن 
أنكروا ذلك فأنزل الله لإ وهم يكفرون بالرحمن ) . ذكر الممسرون أن سبب 
نزول هذه الأيةفى صلح الحديبية لما أمى النى يِل عليا بكتابة وثيقة الصلم فكتب 
بسم الله الرحمن الرحم قالوا لا نعرف الرحن إلا رحمان العامة وكان مسيلة 
قبحه الله قد تسمى برحمان اليامة فانزل الله ( وهم يكفرون بالرحمن ) أى لا 
يقرون به » ووجه مطايقة الآبة للترجمة أن الله عز وجل سمى جحود انمه الر حمن 
الذى هو امم وصفة كفرا فدل على أن جحود شىء من الأسماء والصفات كفر 

وقوله ( قل هو ربى ) أى قل ياحد ردآ عليهم فى كفرمم بالرحن تبارك 
وتعالى » هو أى ال رحمن ربى لا إله إلا هو ء أى لا معبود بق سواه » عليه 
ت وكلت و إليه متاب ؛ أى إليه م جعى وأو بتى فال رحمناسعه وصفته فالرحمة وصفه 
القائم به ء فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أمعائه الذنى دل على كاله تعالى 
لجحود ممناه كجحرد لفظه فإن الجهمية + عمون أنه لا يدل على صفة قائمة به تعالى 
وتبعبم على ذلك طوائف من المعتّزلة والآشاعرة فلبذا كف رهم كثير من أثمة السنة 
وإذا قال العلامة ابن القم فى الكافية الشافية : 

ولقد تقلد كفرمم خمسون فى عشر من العلاء فى البلدان 
واللالكائ الإمام حكاه عنهيم بل حكاه قبله الطبرانى 

فإن الجهمية ومن تبعبم على التعطيل وجحد .ما وصف الله به نفسه روصفه 
نه رسوله بنوا تعطيلبم على أصل باطل أصلوه من عند أنفسبم قالوا هذه صفات 
الاجسام فيازم من إثبامها أن يكون الله جسما هذا منشأ ضلال عقولم لم يفيموا 
من صفات الله إلا ما فبموا من خصائص صفات الخلوقين فشبهوا الله أولا مخلقه 
“م عطلوه من صفاة كاله وشبهوه مانيا بالناقصات واجمادات . قال ابن القم رحمه 
الله تعالى : لجعل المعطلة جححد الصفات توحيداً وجعلوا إثبائها تشيها وتجسما 
وتركيبا ‏ فسموا الباطل باسم الوق ترغيبا فيه , وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً 
عنه » والذى عليه سلف الامة وأ#تها إثنات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به بت 


هون م 


حيح البخارى”'" قال عل" حدنوا الئاس" بما رفون » أتريدون أن 
مكذب قا ولسوا 060 


حرسوله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا مثيل وتنزيهاً بلا تعطيل فإن الكلام 
فى الصفات فرععن الكلام فىالذات يحتذى حذوه » فك أنا ثبت شهذاتاً لا تشبه 
الذوات فكذلك نيت له صفاتاً لا تشبه الصفات , والجهمية الممطلة رمن تبعهم 
على ضلالهم أثبتوا لله ذاة] لا تشبه الذوات ولم يشبتوا له صفاتاً لا تشبه الصفات 
فتناقضوا ٠‏ وقد ألفالعلباء من أبمة السلف كتباً فى الرد علبهم كالإمام أحمد فى رده 
المشبور وكتاب السنة لابه عبد الله , وكتاب الحيدة المشبور لعبدالعزيزالكتانى » 
وكتاب السنة لآن عبد الله المروزى ؛ ورد عمان بن سعيد على المريسى , وكتاب 
التوحيد لإمام الآئمة محمد بن خزيمة » وكتتاب السنة لابى بكر الخلال » وغيرثم 
رحموم الله ورضى عنهم . وفيه معرفة تفسير آية الرعد وإن جحد شىء من الآسماء 
والصفات كفر ٠»‏ قاله المصاف رحمه الله ْ 

)١(‏ قله ( وفى صمح البخارى عن على رضى الله عنه قال : جدثوا الناس مما 
يعرفون ) زاد أدم بن أب إياس فى كتاب العم : ودعوا ما ينكرون ء قاله الحافظ 
ابن حجر أى ما يشتبه عليهم فبمه » ومثله قول ابن مسعود : ما أنت محدث قوما 
حديثا لاتبلفه عقوم إلا أن لبعضم فنة ٠‏ زواه مسل 

ع( دوّله ( أتريدون أن يكذب الله دسوله ) وسبب قول عإد هذا 
والله أعلم 00 فى خلافته من إقبال الناس على الحديث وكترة القصاص ٠‏ 
فيأنون فى قصضبم بأحاديث من هذا القبيل لا تمرف , فربما استنكرها بض 
الناس وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد فأرشدهم أمير 
المؤمنين إلى أنهم لا يحدثون عامة الئاس إلا بما هو معروف ينفع الناس فى أصل 
ديهم وأحكامه من بيان حلاله وحرامه الذى كلفوا به علبا وعملا دون ما يشغل 
عن ذلك ما قد يؤدى إلى رد المن وعدم قبوله فيفضى بم إلى التكذيب . وقد 
كان أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان ينهى القصاص عن القصص لا فى ة 
من الغرائب والتساهل فى النقل ويقول : لايقص إلا أمير أو مأمور . وكل 
هذا محافظة على لزوم الات على الصراط المستقم عليا وعيلا ونية وقصداء 
وترك كل ما كان وسيلة إلى الاروج عنه إلى البدع والله أعلم 


عند ]4اج”3## اضت 


جم وص 


وروى عبد الورّاق" عن مَعْمّر عن ابن طاوس عن أبنه عن ان 
عياس أنه رأى رجلا انمض لا ممع حدبثاً عن النى يَكْي فى الصفات 
لمتنكاراً اذلك ‏ فقال : ما فرق هؤلاء ؟ يحدون نقة عند عمسكه . 
وجلكرن عند متشا بهه 


)١(‏ قوله ( ذروى عبد الرزاق ) بن همام الصنمانى عحدث العن صاحب 
التصائيف أ كثر الوواية عن شيخه «عمر بن راشد صاحب الزهرى ؛ ومعمر 
يفتح الميمين وسكون العين ابن راشد أبو عروة بن أنى عمرو بن راشد الازدى. 
الحرانى ثم اليانى أحد الاعلام من أصحتاب عمد بن شباب الزهرى يروى عنه 
كثير ( عن !بن طاوس ) وهو عبد الله بن طاووس العانى ‏ قال معمر : أعم الناس. 
بالعربية ٠‏ وقال ابن غيينة : مات سنة اثنتين وثلامين ومائة وأبوه طاووس بن 
كيسان الجندى بفتح الج واانون الإمام العلم قل اسمه ذكوان قاله ابن الجوزى. 
(عن ابن عباس ) وهو حبر الامة وترجمان القرآن دعا له النى مكلثم وقال , اللبم 
فقبه فى الدين وغلبه التأويل ء روى عنه أحصابه أنهة التفسير كجاهد وسعيد بن. 
جبير وعطاء بن أنى رباح وطاووس وغيرهم ( أنه ) أى ابن عباس ( دأى دجلا 
انتفض لما سمغ حديثا عن الاى جَلِلع فى الصفات استدكار] لذلك فقالما فرق. 
هؤلاء ) يستفبم من أصعايهة يشير إلى أفاس عمن يحضر مجلسه من عامة الناس 
يحدون رقة عند حككه أى إذا سمغوا شيئا من حم القرآن ومعناه حصل معبم رقة 
أى خوف ( وببلمكون عند متشمابهه ) أى إذا سمعوا شيئا نما يشتبه عليهم فيمه 
لا أن آيات النات هى المتشابه م تقوله الجبمية و نحوه قال شيخ الإسلام : 
وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك ف المتشابه الذى لا يمل تأويله إلا 
الله فا أعم عن أحد من ساف الأمة ولا من الاثمة لا أحد بن حتيل ولا غيره 
أنه جعل ذلك من الملشا به داق أن يعم معناه وجعلوا أسعاء ابه وصفاته من 
الكلام الاعيسى الذى لاضهم مناه ولا أن الله ينزل كلاما لا يفنبع أحد معناء » 
وإئما تاقوا كلنات اق لها مخان حفيحه » وقالوا فى أحاديث الصفات مر © ات 
ونبوا عن تأويلات الجبمينة زردوها وأبطاوها التى معثاها تمطيل التصضوص حت 


بت ف/أ6” مت 


ولما سمعت" قريش” رسول الله كل يذكرة الردن أنكروا 
ذلك » فأتزل الله" فيهم ( وم يمكفرون بالرحمن © 


دعن مادلت عليه » ويقرون النصوص عل ما دلت عليه من معناها » ويقبمون 
منها بعض ما دلت عليه وكذلك فض أحد فى كمتاب الرذ على الزنادقة والجبمية 
أنهم #سكوا عتشابه القرآن » وتكلم أحمد على ذلك المتشابه و بين معناه وتفسيره 
ما خالف تأويل الجهمية » وجرى فى ذلك على سنن الآثمة قبلله رحمبم الله . ققل 
الذهى حدث وكيع عن إسرائيل بحديث «١‏ إذا جلس الرب على الكرمى , 
فاقشعر رجل عند وكيع ففضب وكيع وقال أدركنا الاش وسفيان يحدثون 
هذه الاحاديث ولا ينكرونها أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد فىكتاب الرد على 
الجبمية ٠‏ فبؤلاء الذين ذكرم ابن عباس تركوا ما وجب علييم من الإيمان بمالم 
يفيمو! معناه من الكتاب والسنة وهو دق لا يرئاب فيه مؤمن و بعضيم يفريم 
مه غير المراد من الممنى فيحمله على غير معناه كا جرى لآهل الدع كالخوادرج 
والرافضة والقدرية ونحومم من يتأول بعض آيات القرآن على بدعته وسبب هذه 
البدع جل أهلبسا وقصورهم فى الفبم وعدم. أخذ العلوم الشرعية على وجهبا 
وتلقها عن أهلبا . فالتشابه أمى فسى إضاف فقد يكون مشتها بالنسبة إلى قوم 
بينا جليا بالنسبة إلى آخرين ولذا لما خرج النى يِل على قوم يتراجمون فى 
القرآن غضب وقال بهذا ضلك الأمم قبلكم باختلافهم على أنييائهم » وضرب 
الكتاب بعضه ببعض ٠‏ وأن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بءضا ولكن أنزل 
لآن يصدق بعضه بعضا فا عرفتم منه فاعاوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به . 
رواه ابن سعد وابن مردويهء وغيرم . وأما قوله تمال ( هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آيات ميات ) أى بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها 
على أحد (إ هن أم الكتاب ) أى أصله الذى يرجع إليه عند الاشتباه ( وآخر 
متشاببات ) أى نحتمل دلااتها «وافقه لمحم وقد نمل معنى آخر من حيثك 
اللفظ والتركيب لاا من حيث المعنى المراد (فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) أى 
ضلال وخروج عن الخق إلى الباطل (إ فيتبعون ما تشابه منه » أى إ نما يأخذون 
منه بالمتشابه الذى ريمكنوم أن رفوه أى يصرفوه إلى مقاصدمم الفاسدة لا<تيال جك 
ش م ١7‏ ه الدر التضيد 


مح إإرن”# م 


١‏ - باسيب 


قولرالته تعالى ( يعر فون نغمة القم ثم يضار وئها”" ) الآية .. 


لفظه لما يصرفونه ( ابتغاء الفتنة م أى الإضلال لاتباعيم ليوهموم أنهم 
بحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لحم فن رد ما اشتبه عليه إلى 
الواضح فنه وحم يحكله على متشاببه فقد اهتدى ومن عكس انعكس قال شيخ 
الإسلام : والله بعل الحم مقابل المقشابه تارة ومقابل المفسوخ ثارة والمفسوخ 
يدخل فيه كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجحه كتخصيص العام وتقييد 
المطلق فان هذا معتشابه لآنه حتمل معنيين ويدخل فيه الجمل فانه مقشانه 
وإحكامه رفم ما يدوم فيه من المعنى الذى ليس عراد . وقد زوق أن هن 
ش فصارى نحران الذين وفدوا على النى يلت من تأول ألا ونحن على أن الآلهة ثملاثمة 
لآن هذا ضير جمع ومعاوم أن أنا ونحن من المتثنابه فإنه يراد بها الواعيد الذى 
معه غيره من جفسه ويراد ما الواحد الذى معه أعوانه وإن لم يكونوا من جفسه 
وراد بها الواحد المعظم نفسه الذى يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التى 
كل اسم منها يقوم مقام مسعى فصار متنشاما لآن الافظ واحد والمفق متتو ع 
والاسماء المشتركة فى اللفظ هى من المتشابه فالذين فى قلوبهم زببغ يدعون الحم الذى 
لا اشتباه فيه مثل : وهم إله واحد . إننى أنااقه لا إل إلا أنا. الله لا له إلا أنا 
1 فاعيدنى . ما انخذ اله من واد وما كان معه من له . ول يتخذ ودا ولم يكن #شريك 
فى الملك .لم يلدولم بولد وم يكن له كفوا أحد . ويتبعون المتشابه انتهى باختصار 
وفيه ترك التحديث با لايفبم السامع وذكر العلة أنه يفضى إلى تسكذيب الله 
ورسوله ولولم يتعمد المنكر . وكلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك 
وأنه هلك ء قاله المصنف رحه اله تعالى ٍ 

)١(‏ قوله ( باب قول اله تعالى : يعرفون نعمة اله ثم ينكرونها وأكارم 
الكافرون ) ترجم المسنف رحمه الله تعالى بذه الأية هن سورة النحل المسماة 
سورة النعم ليبين أن [نكار النعمة بعد معرفتها كفر كنسبة النممة إلى غير المنعم 
بها وهو من الشرك الخو المنافى لكل التوحيد . وقد اختلف المفسرون ف المراد 
بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدى يعرفون نعمة الله ثم ينكروتها , قال جمد حت 


- #6 - 
قال بجاهد ما معثاه : هو قولٌ الرجل : هذامالى» ورثته عن آبانى . 


وقال عون بن عبسد قدا" يقولون لولا فلان لم بكر كذا . 


ح يلمع ذكره أبن جرير ولا شك أن بعثة عمد يلقع أعظم نعمة ألعم الله بها على 

أهل الآرض » قال شيخ الإسلام : فيمحد بين الكفر من الإكان» والريح من 

الخسران » والهدى من الضلال» والنجاة من الوبال ‏ والغى” من الرشاد » والزيغ 

من السداد . وأهل الجنة من أهل النار . والمتقون من الفجار » وسبيل من ألم 

الله علهم من الذبيين والصديقين والشرداء والصالحين من سييل المغضوب عايهم ش 
والضالين . فالنفرس أحوج إلى معرفة ماجاء به واقياعه منها إلى الطعام ٠‏ 
والشراب فان هذا إن فات حضل الموت ف الدفيا وذاك إذا فات حصل العذاب 
لخن على كل أحد بذل جبده ما استطاع فى معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا 

طريق النجاة من العذاب الألم والسعادة فى دار النغم انتهى ( وقال بجاهد فى 

الأبة : النممة هى المساكن والأنمام وسرابيل الثياب والحديد يغرفه كفار 

قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لأبامنا وورثناه عنهم ) رواه ابن جرير 
وابن ألى حاتم واختار هذا القول ابن جرير ٠‏ واختار غيره أن الآية تعم ما ذكر 

العلاء فى معناها 


)١(‏ قوله ( وقال عون بن عبد الله ) بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الكو 
ث#فة عابد مات فى سنة عشرين ومائة فى الآية ( يقولون لولا فلان لم يكن كذا ) 
رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى غاتم » وقال ابن القم ما معناه هذا يتضمن 
قطع إضافة النعمة عن من لولاه لم.تكن وإضافتها إلى من لا بلك لنفسه نفعاً 
ولا ضراً » فضلا عن غيره » وغايته أن يكون جزاء من السبب أجرى الله نعمته 
على بده والسبب لا يستقل بالإيجحاد .- وجمله سيبا هو من فعم الله عليه فهو 
المنعم بتلك النعمة وهو المنعم بما جعله سييا من أسجاءباء فالسبب والمسبب من | 
إنعامه وهو سبحانه كا قد ينعم يذلك السَنب ٠‏ فقد ينعم بدونه ولا يكون له 
أثر ء وقد يسلبه سيبيئه وقد حمل لها معارضا يقاومبا » وقد يرتب على السبب 
ضد مقتضاه فبو وحده المنعم على الحقيقة 


لاا 


وقال ابن” قتيية”'" : يقولون هذا بشفاعة لحتنا . وقال أبو العا ©© 
بعد حديث زيد بن خبالد الذى فيه « إن الله تعالى قال : أصبحّ من 
عبادى مؤمن"بى وكافر » الحديث , وقد تقدم ‏ : وهذا كثير فى 
الكتاب والسنة» يم سيحانه من ضيف إنعامه إلى غيره » و يشرلكُ 
به . قال بعض ال لكف : هو كقولم كانت الريم طيبة والملاح حاذقا, 
ونحو ذلك بما هو جار على ألسنة كثير 


)0( وله ( وقال ‏ أبو مهد عد الله بن ملم _ بن قتيبة ) الدنيورى الحااظ 
وامااي يي وثقه الخطيب وغيره ومات سنة سبع وستين 
تين أو قبلبا ( يقولون هذا بشفاءة آلمتنا ) قال ابن القم : هذا يتضمن 
0 ا النعمة إلى غير ولماء فالالهة التى تعبد من دون الله أحقر وأذل 
من أن تشفع عند الله وهى حضرة فى الموان والعزاب مع عابديهاء وأقرب الاق 
إلى الله وأحيهم اليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه » والشفاعة عنده 
بإذنه من نعمه فبو المنعم بالشفاعة وهو المنعم بقبولا وهو العم بتأهيل 
المشفوع له إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له » فن الماعم على اقيق عؤاة؟ 
اتهى 
0( قله ( وقال الإمام أبو العباس) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلم بن عيد 
السلام بن تيمية الحرانى رحمه الله تعالى ورضى عنه بعد حديث زيد بن غالد 
الذى فيه أن الله قال( أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ) وهذاككثير فى الكتاب 
والسنة يذم سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويشرك به ؛ قال بعض السسلف : 
هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا وو ذلك مما هو جار على ألسئة 
ككثير ) انتمهى . وكلام الشيخ هذا يدل على أن - هذه الآبة عام فى كل من 
فسب النعم إلى غير الله الذى أنمم بها وأسند أسياما إلى غيره مما هو مذكور فى 
كلام المفسرين المذ كور سعنه هنا ذلك من أنواع الشرك م لا يف ؛ تاله فى 
قرة العيون . ٠‏ وفيه معرفة ة النعمة وإنكارها ومعرفة أن هذا جار على ألسنة عت 


ال د 


؟ - باسيت 

قول القه تعالى ل( فلا تجملوا نو أندادآ وأنتم تعليون”'“ © 

قال ابن عباس فى كعد : الآ بداد هو القرك “أخق من دييب 
ح كثير » وآسمية هذا الكلام [نكاراً للنعمة» واجتتاع العددين فى الفاب » قاله 
المصنف رحه الله تعالى . قلت والمراد بالضدين معرفة النعمة وإنكارها 

)١(‏ قله ( باب قرل اله تعالى فلا يجملوا لله أندادآ وأنتم تعلمون ) ينهى 
تبارك وتعالى عباده أن يجحعلوا له أندادا ونظراء يشركونهم معه فى عبادته وثم 
يعلمون أنه لا ندله ويذكرم بنعمه التى امن بها عليهم فى قوله ( يا أيها الناس 
أاعبدوا دم الذى لقم والذين م قبلم لملم تشقون ٠»‏ الذى: جعل لمم 
الآدض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الْرات رزقا ام 
فلا 'بجعلوا لله أنيدادا وأنم تعلدون ) قال البغوى ( يا أها ااناس م خطاب 
لأهل مكة و ( يا أيها الذين آمنوا م خطاب لآهل المدينة وهو منا عام إلا من 
حيث أنه لا يدخله الصغار والجانين : وقال ابن عباس كل ما فى القرآن من العيادة 
فعناه الترحيد ثم شرع تعالى فى بيان وحدانية ألوهيته بأنه المنعم على عباده 
بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغ نعمه عليهم الظاهرة والباطنة لجمل 
الارض فراشاً مثبئة بالروامى الشاعخات . والسماء بناء وهو السقف وأنزل من 
السماء - والمراد السحاب ‏ ماء فى وقت احتياجهم اليه فأخرج به أنواع الزروع 
والغار دزا لك . ومضمون هذا أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكتها 
ورازقهم فبو المستحق أن يعيد وحده ولا بشرك معه. غيره من الانداد . قال 
ابن القم رحمه الله فتأمل هذه وشدة ازومبا لنلك المقدمات قبلبا وظفر العقل بها 
بأول وهلة وخلوصها من كل شببة وريب وقادح إذا كان الله وحده هو الذى 
فمل هذه الأفمال فكيف تجملون لله أنذادا وقد عليتم أنه لاند له يشاركة 
فى فمله 

(0) قله ( دعن ابن عباس رضى اله عنهما فى الآية ) الآندار هو الشرك 
أخفى من دبيب الفل على صفاة سوداء فى ظلة اليل وهو أن تقول: والله حم 


2006 
المل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل . وهو أن تقول: والله وحيانك 
يافلان وحيال ٠‏ وتقول لولا كيب هذا لأثانا اللميوض ؛ ولو لا 
البط فى الدار لانى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله" 
وسنت » وقول الرجل :لو لا انَهُ وفلان . لا نحعل فبها فلاناً , هذأ 
كله به شرك ٠‏ روأء ابن أبى حاهم 

وعن عمر بن الطاب ردى اله عنه ”'" أن رصول الله يلات قال 
_ 000 كفر , أو أشرك» رؤاهالترمذى وحكنه » 
وصححه الحاكم 


وحياتك يا فلانو-ياق » وقول لولا كليبة هذا لمانا اللصوص واولا الِط فى 
الدار لاتانا اللصوص ء وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشنّت ؛ وقول الرجل 
لصاحبه لولا الله وفلان هذاء كله به شرك رواه ابن أبى حاتم ) وفيه معرفة تفسير 
آية البقرة فى اللانداد وأن الصحاية يفسرون الآية النازلة فى الشرك الاكير أنها 

الأصغر قاله المصنف رحمه الله تعالى . وهذ!:الذى ذكره ابن عباس كله من 
الشرك الاصغر ء وهو الجارى عل أاسئة كثير من الناس من لا يعرف التوحيد 
ولا الشرك , وهو من المنكر العظم الذى يحب النهى عنه والةتخليظ فيه لكو نه 
أكبر هن الكبائر وهذا من ابن عباس تفبنه بالادنى من الشرك على الاعلى قاله 
فى فتح الجيد » وهذا هو الشاهد من كلام ابن عباس للبرجمة 

)١(‏ قله (وعن عر بن الخطاب رضى الله عنه ) قال فى الشرح صوابه ابن 
عير كذا , أخرجه أحمد ابو داود والترمذى والحام وصمحه بن حبان قال ابن 
الراق وإسناده #قات (أن رسول الله لي قال م من حلف بغير اله فقد كفر» أو 
أشرك ) يحتمل أن يكون ثكا من الراوى و>تمل أن تسكون أو بمعنى الواو 
فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذى هو دون الكفر الأكير كا 
هو من الشرك الأصغر ء وهذا هو الشاهد منالحديث للترجة , قال ابنعبدالير: حت 


- 


٠‏ أحاف بغيره صادق؟”© 


وعن حُذيفة رضى الله عنه عن النى” وَل قال : : دلا ة تقواوا : 
ما شاء لَه وشاء فلان » ولكن قولوا :ما شاء اله ثم شاء فلان”" و" 


روآأه أنو داود سند تيح . 


حلا يموز الحلف بغير الله بالإجماع ذكره فى [بطال التنديد . وأما قوله : أفلم 
وأبيه إن صدق ونحوهء فقال فى الشرح المق أن هذا كان قبل النهى عنه ثم الخ , 
قال السبيل : وعليه أ كثر الشراح 

)١(‏ قوله ( وقال ابن مسعود : لآن أحلف بالله كاذيا أحب إلى" من أن 
أحلف بغيره صادتا ) وهذ! لآن الحلف بالله كاذياً من السكبائر والحاف بغير الله 
شرك أصغر وهو أكبر من الكبائر وكلام ابن مسعود هذا رواه الطبرانى وذكره 
ابن جرير غير مدند . وقال شيخ الإسلام : وإتما رجح ابن مسعود الحلف بالله 
كاذبا على الحلف بغيره صادتا لان الحلف بالله توحيدء والخلف بغيره شرك » 
وإن قدر الصدق ف الحلف بغير الله فسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق 
وسيثة الكذب أسبل من سيئة الشرك » وفيه أن الحلف بغير الله شرك وأنه إذا 
حلف بغير الله صادتا فهو أكبر من الدين الغموس » قاله المصنذف رحمه الله 
تعالى 

)١(‏ قوله ( وعن حذيفة رضى الله عنه عن النى مله ملو قال د لاتقولوا ما شاء 
الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء 0 
يح ) وهذا لآن العطف بالواو يقتضى المساواة لانها فى وضمرا لمطلق اجمع 
بخلاف الفاء لوثم ونسوية امخلوق بالخالق يكل نوع دن أنوع العبادة شرك وهو 
من الشرك الاصغر 


هم - 
وجاء عن إبراهيم النّحعِىٌ أنه يكره , أعوذ الله وبك ويحوز أن 
يقول : بالل ثم بك . قال : ويقول : لو لا ابن ثم فلان» ولا تقولوا : 
لو لا اله وفلدن7"© 
مع - باسيب 
ما جاء فيمن لم يُقَع بالحلف بلته”" 
عن ابن عمر أن رسول الله وله قال : لا تخلفوا بآبائكم "'» من 


)١(‏ قوله ( دجاء عن إبراهم النخعى أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجحون أن 
يقول أعوذ بالله ثم بك ٠‏ قال : ويقول لولا الله “م فلان » ولا تقولوا لولا الله 
وفلان ) دكلام إبراهم هذا الذى ذكره المصنف رواه عبد الرذاق وابن أنى 
الدفيا فى كستاب الصمت عن مغيرة قال كان [براهم يكره أن يقول الرجل الخ لآن 
الواو لمطلق المع مخلاف ثم فاتها تقتضى الترتيب ٠‏ وفيه معرفة الفرق بين الواو 
وثم فى اللفظ قاله المصنف رحمه الله . تنبيه : السكراهة فى عرف السلف [ نما يراد 
بها كراهة التحريم لاكراهة التْزيه المصطلح عليها عند متأخرى الفقباء ومطابقة 
الحديثين والآئرين للترجمة ظاهرة على ما فسر به ابن عياس رضى الله عنهها الّآية , 
قاله فى الشمرح 

(0) قله ( باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بلله ) أى من الوعيد لآن 
ذلك يدل على قلة تعظيمه ناب الربوبة إذ القلب الممتلىء ععرفة عظمة الله 
وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك . قاله فى الشرح 

(؟) قوله ( عن ابن عبر رضى الله ءنهم] أن رسول الله يلع قال , لاتحلفوا 
بآبائكم من حلف ,الله فاليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس 


هن الله » روآه ابن ماجه إسند حسمن ) 


قوله (لا تحلفوا بآبائمكم ) تقدم النهى عن الحلف بغير الله عموما 


سل 96 لم 
حلف بإلنه فليُصدق » ومن لف له بلله فليررْضٍ » ومن" ل يمَرْضَ 
فليس من أللّه ؛ رواه ان ماجه بسند حسن 
1 - باسيت 


ان 


وقوله ( من حلف بالله فاليصدق ) هذا ما أوجبه الله على عباده وحضبم عليه 
فى كتايه, قال الله تعالى ( يا أيما الذين آمنو اتقوا الله وكونوا معالصادقين م 

قوله ( ومن حلف له بالله فاليرض ومن لم برض فليس من الله ) قال ابن 
كثير أى فقد برأ من الله . وهذا عام فى الدعاوى وغيرها وحدثت عن المصنف 
أنه حمل حديث الباب على الهين فى الدعاوى كن يتحام عند الحامم فيحكم على 
خصمه بالدين فيحلف فيجب عليه أن يرضى » قاله فى الشرح . قلت تعبير الشارح 
بالحم على خصمه بالهين سبقة قل منه رحه الله لآنه إذا لم يكن للمدعى بفية 
عرض عليه هل يطلب إحلاف خصمه فإن طلب ذلك أحلفه لايح عليه باليين 
فإن نكل عن الهين حك عليه بالنكول وإن حلف فمليه أن يرضى باليين 
ولا تكون ين خصمه ميطلة لدعواه بل إذا و جد بنية فله إقامة الدعوى وإقامة 
البنية . قال فى فتح انجيد : أما إذا لم يكن له حك الشريعة على خصمه إلا الهين 
فأحلف فلا ريب أنه يحب عليه الرضا . وأما إذا كان فما يحرى بين الناس مما قد 
بقع فى الاعتذارات من بعضبم لبعض ونحو ذلك فبذا من حق المسلم أن يقبل 
منه إذا حلف معتذراً أو متيرأ من تهمة » ومن ححقه عليه أن بحسن الظن به إذا 
لم يقبين خلافه » م فى الاثر عن عمر رضى الله عنه : ولا نظن بكلمة خرجت من 
مسلم شرا وأنت تمد لها فى الخير حملا انتهى . وفيه النهى عن الحلف بالآباءرالامس 
للحلوف له لله أن يرضى ووعيد من لم برضء قاله المصنف رححمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( باب قول : ما شاء الله وشئّت ) أى ما حك التلفظ. بذلك وحكمه 
أنه تشريك ف اللفظ , لآنه عطف مشيئة الخاوق على مشيئة الخالق جل وعلا 
يحرف العطف المقتضى للتشريك بين المعطوف والمغطوف عليه » وهو من أنواع 
الشرك الاصغر 


وه - 

عن قتية”" أن يبوديًا آنى النى» يك فقال : إن تذيركون » 
تقولون : ما شاء ألقهُ وشئت" , وتقولون : والكعبة . فأملثم الدىة 
كن إذا أرأدوا أن حلفوا أن يقولوا : ور بٌالكعبة » وأن يقولوأ 
ما شاء الله" “م شنت . رواه النساق وصححه 


)١(‏ قوله (غن قتيلة ) بضم القاف وفتح الناء بعدها مثناة تحنية مصغر ء 
بنت صيفى الجبنية أو الالصارية حابية مباجرة لها حديث فى سنن النسانٌ 
واليوم والليل » وهو هذا الذى ذكره المصنف وأشار ابن سعد إلى أنه ليس لحا 
غير هذا الحديث ( أن يودي أنى إلى النى يقث فقال [نكم تشركون ؛ تقولون 
ما شاء الله وشئْت وتقولون وال.كمبة , فأمرم النى يَوٍ إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا : ودب الكعبة وأن بقولوا ما شاء الله ثم شت . رواه الفساق 
وسصمحه ) وهذا لص فى أن هذا اللفظ من الشرك لآن النى يلقع أقر الييودى على 
نسمية هذا االفظ شركا ونبى النى عِلَمٍ عن ذلك وأرشد إلى اللفظ الذى لاحذور 
فيه . وهو قول ما شاء الله “م شنُت وإن كان الأولى قول ما شاءالله وحده» 
والعبد وإن كانت له مشيئة فشيئته تابعة لمشيئة الله كا قال تعالى ( وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله رب المالمين ) وقوله لمن شاء منكم أن يستقم ) الآية 
وغيرها . وف الحديث والآيات الرد على القدرية والمعيزلة نفاة القدر الذين 
يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه» وأها أهل السنة 
والجاعة فتمسكوا بالكتاب والسئة فى هذا الباب وغيره واعتةدوا أن مشيئة 
العبد تايئة لمشيئة الله فى كل شىء مما شرعه الله وما مخالفه هن أفعال العياد 
وأقوالهم فالكل بشيئة الله وإرادته فا وافق ما شبرعه رضيه وأحبه وما غالفه 
كرهه من العيد ؟ قال تعالى ( إن تكفروا فإن الله غنى عنم ؤلا يرضى لعباده 
الكفر ) الاآية . وفيه أن الحلف بالكمبة شرك لآن النى يت أقر الييودى على 
قوله[نم تشركونء وفيه فهم الإفسبان إذا كأن له هوىء قاله المصنف رحه الله . 
وفيه معرفة اليرود بالشرك الآصغر » قال فى الشرح وكثير من يدعى الإسلام 
لا يعرف الشرك الآ كير بل يعرف خالص ااعبادات من الدعاء والذيح والنذر حت 


وله أيضاً عن أبن عباس أن" رجلا قال للنى” 2 : مأ شاه أسَ” 
وشت : فقال « أجعلتتى لله ند! ! ماشاء الو 2 


س لغير الته ويظن أن ذلك من الدين . وفية قبول المق من جاء به وإن كان عدوا 
عنالفاً فى الدين » وأن الحلف بالكصة من الشيرك الاصغر 

)١(‏ قوِله ( عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال لنى ِلك ما شاء 
الله وشئْت فقال : ١‏ أجعلتنى له ندآ ؟ بل ماشاء الله وحده . ) هذا الحديث 
رواه الفسائى فى الوم والليلة ٠‏ ورواه ان ماجة فى الكفارات من السنن عن 
هشام بن عمار عن عيمى نحوه 

قوله (أجمعلتنى قه ندآ ) هذه رواية ابن مردويه ورواية الفسائى وابن ماجة 
ظ « أجملتنى له عدلا . والمعنى واد قاله فى الشرح ٠‏ قال ابن القم رحمه الله تعالى : 
ومن الشرك فى الالفاظ ةول القائل للخلوق ما شاء الله وشئت ا ثبت عن 
النى مَك أن رجلا قال له : ما شاء الله وشبّت » فقال ١‏ أجعلتنى لله ندآ » هذا 
مم أن اله قد أثبت المبد مشيئة كقوله ( من شاء من أن يستقم ) فكيف يمن 
يقول : أنا متوكل على الله وغليك ٠‏ وأثا فى حسمب الله وحسيك , ومالى إلا 
الله وأنت » وهذا من الله ومنك » وهذا من بركات الله وبركانك .» والله لى فى 
السهاء وأنت لى فى الارض . فوازن بين هذه الآلفاظ وبين قول القائل : ما شاء 
الله وشئّت ثم انظر أيهم أخش 

وقوله ( أجعلتنى قه ندأ ) فسكيف ,عن قال 
يا أحكرم الخاق مالى هن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتبا ومن علومك عل اللوح والقلم, 
إنلم تحكن فى معادى أخذا سيدى فضلا وإلا فيا زلة القندم 

وقوله : 
دع ما ادعته النصارى فى ضبههوا واحم ما سيت مدحا فيه واحتم 
لو ناسوت قدره آياته عظ) أحيا اسمه حين يدعى دارص الرهم 


اا 

ولابن ماجة عن الطفيل أخى عائئدة للأمبا”'" قال 9 ات كأى 
أت على تقر من اليهود» قلت إنكم لثم القوم ولا أنم 
تقولون : عزابر بر ابن الله ,» قالوأ : وأتتم لاثم القوم 3 ولا أنم 
تقولون : ما شاء الل" وشاء مد . “م مررت بنفر من التصارى , 
فقلت : إن لاثم القوم » لو لا أنم نةولون : المسيح ابن الله , 
قالوا : وأنم لأنم القوم , لولا أنكم تقولون ماشاء أله وشاء مد . 


فليا أ مسا أوسا يا أخبرة» نع ان و اع 
قآل : مل أأخيرت ما أحدا ؟ 16-” : ذعم , لخهد الله وأثى عليه ؛ م 


قال أما مد فإن" طَفيلا رأئ رؤيا أخبر” بها من أخبر” منكم ؛وإنك 
18 م كلمة كان بنمّى كذا وكذا أن أتهام عنباء »فلا تقولوا : : ما شاء الله 


<< (0 قله( عن الطفيل أخى عاثشة لامها ) وهو الطفيل عد اك 
خيرة الى له حديث عند ابن ماجة وهو ما ذكره المصنف فى اليابء قال 
البغوى لا أعلم له غيره ( قال رأيت ) أى ف فيا يرى الام ( كأنى أتيت ) أى مررت 
( على نفر من الهود فقلت : إن لا نتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله ) 
أى لعم القوم أن ولا ما أت عليه من اده والمسبة لله بنسبة الولد إليه ( قالوا 
وأ م لآنتم القوم اولا أن تقولون ما شاء الله وشاء عمد ) عارضوه بذكر 
شىء. ما فى المسلبين من الشرك الاصغر ( ثم ميرت بنفر من النصارى فقلت |: 
لانم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله . قالوا نكم لام القوم لولا أنكم 
تقولون ما شاء ء الله وشاء شمد ( قال فليا أصبحت أخيرت بها من أخيرت ثم أتيت 
البى يِل فأخبرته خمد الله وأثنى عليه ) والثناء ء هو تسكرار المحامد قاله ابن القم 
زعداف رم نل ه أما بعد فإن طفيلا رأى ريا أخبر بها من أخبر منكم ونم 

قلتم كلمة كان بمنمنى كذ! وكذا أن أنبام عنها ) وفى رواية أحمد والطبرانى ١‏ كان 
يمنعئى الحياء منكم أن أنبام عنها » . وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من حت 


- 8564 - 
وشاء جمد وللكن قولوأ : ماشاء الله وحده 
6 -باسيت 


من سب الدّهْر فقد آذئ الله ”© 


الإنكارعلهم بلكان يِل يكرهها ويستحى أن يذكرها لآنه لم يؤص بإنكارها , 
فلدا جاء الامى الإلحى بالرئيا الصالحة أفكرها ولم يستح فى ذلك . وفيه دليل 
عل أنها من الشرك الاصذر إذ لو كانت من الأاكبر لانكرها من أولمرة 
قالوها ء قاله فى الشرح . وهذه رؤيا حق أقرها النى يلت وعمل بمقتضاها ( فنهاهم 
أن يقواوا ما شاء الله وشاء مد وأميمم أن يقولوا ما شاء الله وحده ) قال فه 
فتح امجيد وإن كانت رؤيا منام فبى وحى يثبت بيبا ما ثبت بالوحئ أمسآ 
ونبياً . والله أعلم ٠‏ دفيه معنى قوله يل الرريا الصالحة جزء من ستة وأر بعين 
جزء! من النبوة » لآنه يلع قبل النبوة وهو يتحنث فى غار حراء كان يرى الرؤيا 
التى كانت نجىء مثل فلق الصبح مدة ستة أشهور وهى بالنسبة إلى مدة النبوة 
الثلاثة والعشرين سسنة جزء من ستة وأربعين جزء! منها» وذكر الحليمى أن 
الوحى كان يأتيه على سئة وأر بعين نوعا فذكرها وغالها من صفات حامل الوحى 
وجموعبا يدخل فيا ذكر انتهبى . وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحى وأنبا 
قد تكون سبباً لشرع بعض الاحكام » وأن قول ما شاء الله وشدّت ليس من 
الشرك الأاكبر لقوله : بمنعنى كذا وكذاء قاله المصنف رحمه الله تعالى . 

)١(‏ قله ( باب من سب الدهر فقد آذى اله ) تبارك وتعالى مناسبة هذا 
الياب لكتاب التوحيد ظاهرة لآن سب الدهر يتضمن الشرك ولفظ الآذى ف 
اللغة هو لما خف أممه وضعف أثره من الشرك والمكروه ذكره الخطالى . قال. 
شيخ الإسلام وهو كم قال وهذا بخلاف الضرر » فقد أخبر سبحانه أن العباد 
لا يضرونه م قال تعالى ( ولا بحر نك الذين يسارعون فى الكفر [:هم لن يضررا 
الله شيئا) فبين أن الخاق لا يضرونه لكن يؤذوفه إذا سبوا مقلب الآمور ؛ قاله 
فى اشرح 


ا ع 
وقول الله تعالى (وقالوا ما هى [لَاحَامَا نيا موث ونحى وما 
يكنا إلا الدّهر”'' ) الآية . فى الصحبم” ' عن أبى هربرة عن النو 


)١(‏ قَولِهِ ( وقول الله تعالى (( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحى 
وما يبلكنا إلا الدهر) ) قال ابن كثير: يخس تعالى عن قول الدهرية من الكفار 
ومن وافقبم من مشرى العرب فى إنكار المعاد وقالوا ما هى إلا حياتنا الدفيا 
قال ابن جريسس : أى ما حياة إلا حياتنا التى نحن فيها لا حياة سواها تسكذيبا منهم 
البعث بعد الموت تموت ونحى' قال ابن كثير : أى يمرت قوم و بعبشس آخرون 
وما م معاد ولا قيامة » وهذآا يقوله مدر قر .| العرب المنكرون للبعاد» وتقوله 
الفلاسفة الإلحيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة . وتقوله الفلاسفة الدهرية 
الدورية المنكرون للصانع الممتقدون أن فى كل ستة وثلاثين ألف منة يغود كل 
شىء إلى ما كان عليه » وزعموا أن هذا قد تكرر مات لا تتاهى فكايروا 
المعقول وكذبوا المنقول . ولذا قالوا إ وما يبلكنا إلا الدهر ) قال أبن جرير 
أى ما يهلكنا إلا مر الليالى والآيام وطول العمر [نكار! منهم أن يكون لهم رب 
يفلهم و يكيم ٠‏ قال الله تعالى ( .وماحم بذلك من عم إن م .إلا يظنون 6 أى 
ييتوهمون ويتخيلون . فان قلت : أين ن فطابقة” الأية للترجمة إذا كانت خيراً عن 
الدهرية المشركين ؟ قلت المطابقة ظاهرة لآن من سب الدهر ققد شاركهم فى 
سبه وإن ل يشاركهم فى الاعتقاد , قاله فى الشرح 


)م( وله (فى الصحيح ) أى يح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عله 
عن النى يَِلِدَوٍ قال , قال الله تعالى : يؤذينى ابن آدم: بسب الدهر وأنا الدهر 
أقلب اليل والهار ( وأخرجه أحد ,هذا اللفظ وأخرجه مس بلفظ آخر قال 
فى شرح السنة ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أى سبه عند النوازل 
لهم كانوا ينسبون اليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم 
قوارع الدهر وأبادم الدهر فاذا أضافوا إلى الدهر ما نالحم من الشدائد سبوا 
: فاعلها فكان مرجمع سبهم إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل فى الحقيقة لللأمور الى 
يصفوتا فنهوا عن سب الدهر . انتهى ملخصا ْ 


إلإلا لس 


َي قال « قال اله تعالى يتنر ابن 1م » سه الدهر » وأنا 
الدهرث» قاب الليل والتهار » 

وفى دواية ولا نموا اده فإِنٌ الله هو الدىّ “ 

دقرله ( أقلب اليل والهار ) تقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس 
ويكرهونه . وفى هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصف وهى قوله : بيدى الآامر 

)00 قوله ( وف دواية : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) هذه الرواية 
ذكرها مسل وغيره . قال الشافمى وأبو عبيد وغيرهما من الآثمة فى تفسير قوله 
,لا نسبوا الدهر فإن الله هو الدهر , كانت العرب فى جاهليتها إذا أصاءهم شدة . 
أو بلاء أو نكية قالوا ياخيبة الدهر فيسندون :لك الأفعال إلى الدهر ويسبونه » 
وإنما فاعلبا هو الله تعالى فكأ نما سبوا الله سبحانه لآنه فاعل ذلك فى الحقيقة » 
فابذا نبى عن سب الدهر .مه ذا الاعتبار لا أن اقه هو الدهر الذى يضونه 
ويسندون إليه تلك الافعال وهذا أحسن ما قيل فى تفسيره وهو المراد والله أعلم 
وقد تبين بهذا خطأ ابن حزم فى عده الدهر من أسماء الله الحسنى , ولو كان كذلك 
لكان الذين قالوا وما بلكنا إلا الدهر صادقين ء قاله فى الشرح . قال ابن الققم 
رحمه ان تعالى : وفى مسبة الدهر ثلاث مفاسد عظيمة أحدها مسبة من ليس أهلا 
الدب فإن الدهر خلق مسخر منخلق اله منقاد لاه متذ لل لنسخيره فسايه أولى 
بالسب والذم منه » والثائية أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سنبه لظنه أنه يضر 
وينفع وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر ورفع من لا يستحق 
الرفعة » وحرم من لا يستحق الحرمان وأعطى من لا يستحق العطاء وهو عند 
شائميه من أظل الظابة وأشعار مؤلاء الظادءة الخونة فى سه كثيرة جداً وكثير من 
الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه ٠‏ الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فمل هذه , 
الافمال الى لو اقبع الحق أهواءثم فيا لفسدت السموات والارض .ء فإذا وافقت 
أهواءهم.حدوا الدهر وأثنوا عليه ٠‏ وفى حقيقة الام فرب الدهر هو الممطى 
المافع الخافض الرافع المعز المذل , والدهر ليس له من الآمى شىء فسبتهم مسبة 
لله عر وجل » ولهذا كانت مؤذية لله تعالى » فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد 
له من أحدهما , أما مسبة الله أو الشرك به فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الهم 


3- 
5 - باسيبت 
التستّى بقاضى القضاة وتحوه”"' 
فى المكحيم”” عن أبى هريرة عن النى' مَل قال « إن أخْمَع 


> فبو مشرك » وإن اعتقد أن التهوحده هوالذى بفعل ذلكوهر إسدب من فمله 
فبو سب لله تعالى انتهى . وليس من «سية الدهر وصف السنين بالشدة اقوله 
تعالى ‏ ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد ) الآية . وفيه النهى عن سب الدهر 
وتسميته إذ اله والتأمل فى قوله فإن الله هو الدهر وإنه قد يكون سابأ وإنلم 
يقصده بقليه قاله المصئف رحه الله تعالى 

)١(‏ قوله ( باب النسمى بقاضى القضاة و يوه ) ذ كر المصئف رححمه الله هذه 
الترجمة إشارة إلى النهى عن التسمى بقاضى القضاة قياساً على ما فى حديث الباب 
لكونه شبهه فى المعنى فينوى عنه قاله فى فتح الجيد 

(0) قله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين عن أب هريرة رضى الله عنه عن النى 
ِل قال : إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى هلك الآملاك لا مالك إلا الله لآن 
هذا اللفظ [نما يصدق على الله تعالى فبو ملك الااملاك لا ملك أعظم منه ولا أ كبر 
مئه مالك الملك ذو الجلال والإ كرام وكل ملك بو امه ألله من نشاء من عناده 
فبو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى يتزع الك من ملكه تارة و يتزع 
املك منه تارة فيصير لا دقيةة له سوى اسم زال مسماه » وأما رب العالمين فلكه 
دام كامل لا انتهاء له» وده القسط خفضه وترقعه وحاظ على عياده عاطم لعليه 
سبحائه وتعالى وما تسكتيه الحفظة عليهم فيجازى كل عامل بعمله إن خسيراً نخير 
وإن شرأفشر م ررد فى الحديث ١‏ اللبم لك الحد كله ولك املك كله وببدك 
الخير كله وإليك يرجع الامسكله , أسألك من الخسير كله » وأعوذ بك من 
الشر كله » . 

قوله (إن أخنع ) اسمء ذكر المصزف أن معناه أوضع . وهذا التفسير . 
رواه مسلم عن الإمام أحد عن أبى عبرو الشسماق 3 قال عياض معئاه أنه أشد - 


ال ل 
اسمر عند الله رجل” تسمّى مَلك الآملاك ؛ لا مالك إلا الله » . 
قال مشفيان : مث _ل” شاهان شان”" وفى رواية « أَغْيْظ جل على الله 


و ولس الة وأخبته”" ؟ ٠‏ قوله 


ب الاسام صغاراً و شحو ذلك فسر أبوعبيد ء والخافعالذليل , وخشعالرجل ذل 
قاله فى الشرح ٠‏ وفى رواية « اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الاملاك » 
رواه الطبراى 
الياء التحتية أى يدغى بذك ويرضى به 
وقوله ( لا مالك إلاالله ) أى هو الذى يستيحق هذا الاسم ومن تسمى به 
فقد كذب وافترى وادعى ما ليس له فلذا صار أذل الناس عند الله يوم القيامة . 
قال ابن القى رمه الله تعالى المالاك المتصرف بفعله » والملك المتصرف شع له 
وأمره. ١‏ 
)00 دقوله ( قال سفيان ‏ هو ابن عبينة ‏ مثل شاهانشاه ) ٠‏ قال ابن القم : 
ملك الملوك وسلطان السلاطين ومراد سفيان أن الحديث متناول اثل هذا بأى 
لسان فلا ينحصر فى لفظ بعيئه بل ما أدى هذا الممنى فبو داخل فى الحسديث » 
(0) قله ( وف رواية « أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه » ) هذه 
قوله ( أغيظ من الفيظ ) وهو مثل الغضب فيكون بفيضا إلى الله مغضو بأ 
عليه والله أعل . وهذا من الصفات التى تمر كا جاءت ويحب اتباع الكتاب 
قوله ( وأخبثه ) وهو يدل على أن هذا خبيث عند الله فاجتمعت فى حقه 
الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم عنده وهذا المذ كور ينافى كال التوحيد الذى 
دلت عليه كللة الإخلاص فيكون فيه شائية من الشرك وإن لم يكن أ كبر قاله فى 
قرة العيون . 
م ١8‏ © افر التضيد 


-- 04 سب 
أ ا 
« اتسع » لعبى : أوضع 
/51 - باسبب 
احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لجل ذلك ”© 
٠. : 2‏ ِ 0 5 اه صََلْائدَ 
عن أى شري" أنهكان يكنى' أبا كلسم , فقال له النىه ككل 
2 2 لله هو 004 « والسحصسصتصبحية الك ى 6 
مم رت 
قوله ( أخنع ) يعنى أوضع . وفيه النبى عن التسمى ملك الاءلاك » وأن 
ما فى معناه مثله كنا قال سفيان ٠»‏ والتفطن للنغليظ فى هذا ونحوه مع القطع أن 
القلب لم يتتصد معناه والتفطن فى أن هذا لأجل الله سبحانه , قاله المصذف رحه 
الله تعالى | 

) قله ( باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لآجل ذلك‎ )١( 

(0) قله ( عن أنى شربح ) بنم المعجمة وفتح الراء وآخره مبملة مصغر قاله 
فى الشرح واسعه هانى” بن يزيد الكندى اله الحافظ اين حجر ٠‏ وقيل الحارث 
الضبابي قاله المزى » وقبل خويلد بن عبرو الخزاعى قاله فى الخلاصة وجزم به فى 
قرة عيون الموحدين . وذكر أنه أسلم عام الفتح , له عشرون حديثا اتفقا على 
حد بين وانقرد البخارى عديث وعنه أبو سعيد المقبرى و فافع بن جنير وطائفة , 
قال ابن سعد مات بالمدينة سنة مان وستين » وقيل غير ذللك والصحيح الآول . 
وقد جاء مصرحاً باسمه فى رواية أبى داود من طريق يزيد بن المقدام بن شرح 
عن أبيه عن جده عن أبيه هانى* وهو أبو شرح ( أنه لما وفد على رسول الله 
ْم مع قومه سمعهم يكتو نه بألى الك فدعاه رسول الله يَكْْْ فقال , إن اللههو 
الحم ) أى الذى إذا و لا يرد حكه وهذه الصفة لا تليق لخيره سحأ نه قاله 
فى شرح السنة ْ 

(؟) قله ( وليه الحك ) أى الفصل بين العباد فى الدنيا والاخرة ؛ فالحكم 
فى الدنيا بين خلقه بوحيه الذى أنزله ع ىأنبيائه ورسله وما من قضية إلا وللهس 


ا" لد 


فقال : إن قرب إذا اختلفوا فى شىء أتوى سكنت“ بينهم » فرضى” 
كلا الفريقين”" . فقال د ما أحسنّ هذا ؛ فالك من الود 6" قلت : 


ب فيا حك » قال تعالى (( وما اختلفتم فيه منشىء كه إلىالته ) وقال ( فإن 
تناز عتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولليوم الآخر 6 
فالحم إلى الله هو الك إلى كتابه والحم [لورسوله هو الحم إليه فى حياته 
و إلى سنته بعد وفاته 
0 قوله (فل تكنى'أباالحكم؟) والكنية ماصدر بأب أو أم واللقب 
ما أشعر بمدح أو ذم , قال بءضهم : السكنية قد تسكون بالاوصاف كأبى الفضائل 
وأب المعالى وأبى الخير وأبى الحم وقد تكون بالأسبة إلى الأولاد كأى سلبة » 
وأنى شري » وإلى ما يلابسه كأنى هريرة؛ وقد تنكون للعللية الصرفة كأبى بكر 
ذكره فى الشرح 
)١(‏ قله ( قال : إن قوى إذا اتمتافوا فى ثىء أثونى لمكت بيهم فرضى 
كلا الفريقين ) . فقال النى يلم ما أحسن هذا ء والمنى والله أعل أن أبا شريج 
كان مرضياً عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اخنلفوا فيرضون حكله ء وه ذا هو 
الصلح لآن مداره على الرضوا لا على الإلرام فكنوه أبا الم . فأما ما يحم به 
الجهلاء من سوالف آبائهم وأهواتهم فلس فى هذا الباب لما فيه من الهى الشديد 
والخروج عن حك الله ورسوله إلى ما يخالفه كا قال تعالى ور ومنل يحكم بما أنزل 
الله فأوبئك م الكافرون ) وهذا كثين فن الناس من يحم بين الخصمين برأيه ' 
وهواه ومنهم من يتبع فى ذلك سلفه ويح بما كانوا يحكمون به وهذا كفر إذا 
استئقر وغلب عل من, تصدى لذلك من يرمع الناس إليه . قاله فى قرة العيون ٠‏ 
() قوله ( ه فا لك من الولد ؟» قال : شرح ومسل وعبد الله . قال : ه فن 
أكبرمم » قلت : شر . قال : , فأنت أبو شري , رواء أبو داود وغيره ) قال 
ابن مفلح وإسناده جيد ورواه الحا كم وزاد فدعا له ولولده فكناه بالكبير وهو 
السةة وغير ككنيته بأبى الك فإن الله هو الحك , وهذا هو الشاهد من الحديث 
الترجة . قال فى قرة العيون ومنه تسمية الأمة بالحكام فيفبغى ترك ذلك والنهى 
عنه . قلت : وفما قاله نظر لقول الله تعالى ( ولاتأ كاوا أموالم بينم 


د الشف 


شري" ومسل" وعيد الله . قال» قال : « فن' 1 كبر”م » قلت” : شري 


قال « فأنت" أبو شري » رواه أبو داود وغيره 


4 - باسيب 
مَن هَرّلَ بثىء فبه ذ كر الله أو القرآن كن 
وقول الله تعالى ( و لان سَألتهُم لفون 4سا كذا ت#وض” 


5007 4 الآية””» 


حت بالباطل وندالوا بها إلى السكام ) فسماه حكاماً فدل على جواز ذلك . وفيه 
احترام أسماء الله تعالى وصفاته ولو لم يقصد معناه وتغيير الاسم لأجل ذلك 
واختيار أكبر الآبناء لأكنية قاله المضنف رحمه الله تعالى . فإِنْلم يكن أه ابن 
فبأ كبر بنائه وكذلك امرأة قاله فى شرح السئة 

(1) قله ( باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ) أ 
فقد كفر بذلك لاستخفافه يجناب الربوبية وذلك مناف للتوحيد » ولهمذا أجمع 
العلياء على كفر من فمل شيئاً من ذلك , فن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو 
بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعاً 

(؟) قله ( وقول الله تعالى ( ولئن سأاتهم ليقوان إنما كنا نخوض ونلعب 
قل أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهزئون ) ) يقول تعالى عناطباً لرسوله محمد َم 
) ولئن سأللهم ) أى المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر اتهزاء ( ليقولن 
إنما كنا نحو ض ونلعب ) أى يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب 
نما قصدنا الخوض ق الحديث واللعب 


وقوله (قل أبلله وآباته ورسوله كنتم تستهرئون ) لم يعبأ باعتذارم إما 
لانهم كافو! كاذبين فيه » وإما لآن الاستهزاء على وجه ال#وض واللعب لا يكون 
ضاحبه معذوراً فلذا كان الجواب مع ما قبسله ) لا تعتذر وا قد كفرتم بعد 
يادي ) . انتهى ملخصاً من الشرح 


- بالا؟ ل 


ٍ- 3 - 7 م ه. اص 
عن أبن مر وحمد بن كعب وزيد بن أسل وقتادة دخل 


حديث بعضهم فى بعض ‏ أنه قال رجل فى غزوة كمُوك : ما دأينا 
)١(‏ قله (عن ابن عمر وممد بن كعب القرظى وزيد بن أسل وقتادة دعل 
حديث بعضهم فى بعض أنه قال رجل فى غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطونا ولا أكذب أله نأ ولا أبن عند اللقاء ٠‏ لعثى رسول الله عله 
وأصخابه القراء ٠‏ فقال عوف بن مالك : كذبت ولكنك منافق ؛ لأخبرن رسول 
الله وَل , فذهب عوف إلى رسول الله مَل ليخبره فوجد الف رأآن قد سبقه خجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله ب وقد ارتحل وركب ناقته » فقال يارسول الله 
[! كنا رض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق . قال اين 
عمر كأنى ألظر إله متماةاً بنسعة ناقة رسول اله يلمع وإن الحجارة اتنكب 
رجليه وهو يقول : [ثما كنا نخوض ونلعب ٠‏ فيقول رسو لاله يلت ١‏ أيالته 
وآباته ورسوله كثتم آستهزمون » ما يلتفت إليه وما يزيده عليه ) هذا الاثر 
ذكره المصنف جموعاً من رواية ابن عير ومد بن كعب وزيد بن أسل وقتادة 
وقد ذ كره قبله شيخ الإسلام ٠‏ فأما أثر ابن عمر فرواه اين جرير وابن أبى حاتم 
وغيرهما بنحو مما ذ كره . وأما أثر جمد بن حكمب وزيد بن أسل وقتادة فبى 
معروفة لكن بغير هذا الافظ . وابن عبر هو عبد الله بن عير بن الخطاب رضى 
الله عنهما ؛ ود بن كعب هو عمد بن كعب بن سلم أبو حمزة القرظى المدل . 
قال البخارى إن أباه كان من لم ينبت من بنى قر بظة وهو ثقة مالم مات سئة عشرين 
ومائة : وزيد بن أسم هو مولى عمر بن الخطاب والدعبد الله وإخوته يكنى أب 
عبد الله ثمّة مشهور مات س.نة ست وثلائين ومائة . وقتادةٌ هو أبن دعامة 
الندوسن . 


قوله ( دخل حديث بءضبم فى بعض ) أى أن الحديث جموع من رواياتهم 
قوله ( أنه قال رجل ) لم أقف على تسمية القائل أبهم اسعه فى جميع الروايات 


الى وقفت علها إلا أن فى بعض الروايات أنه عبد الله بن أوه 3 لكن رده 
ابن القم بأن ابن أب" تخلف عن غروة تبوك 


حدما ب 


> كُدائنا هؤلاء » زعب طون , ولا أ كذب ألشاً » ولا أجبنة 
عند اللقاء. يعنى رسول الته يك وأصحابة القراء ‏ فقال له عَواف 
ان مالك . كَذَبْتَ ولكك منافق» لَأُخيرنَ رسول الله مَك . 
فذهب> عوف إلى رسول الله يكل ليخبره ‏ فوجد القرآنٌ قد سمَقَه 


قوله ( ما رأينا مثل قرائنا مؤلاء ) القراء جممع قارى” وهم عند الساف الذين 
يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه فأما قراءته من غير فبم لمعناه فلا يوجد فى 
ذلك العصر و إنما حدث بعد ذلك قاله فى الشرح 
قوله ( أرغب باو ) أى أوسع بطوناً. يصفونمم بسعة الاطون وكثرة 
الآ كل ( ولا أ كذب ألسنا ولا أجين عند اللقاء ) يعنى رسول الله يلقع وأصحابه 
القراء » وقد كسذب فإن الصحابة هم أحسن ااناس اقتصاداً فى الا كل وغيره » 
بل المنافقون والكفار أوسيع بطونا وأكثر أ كلا م حت بذلك الاحاديث ١‏ إن 
المؤمن يأ كل فى معاء واحد والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء » وكذلك المافقون 
وم أشد الناس جبنا وأ كذب خلق الله ما ؤصفرم بذلك فى كتابه , وهذا القول 
الصريح فى الاستهراء . وأما الفمل الصريح فثل مد الشفة و[خراج الاسان ورمر 
العين . قاله فى [بطال التنديد , هذا قال له عو.كذبت ولكنك منافق ٠‏ فيه 
المبادرة فى الإنمكار والشدة على اانافقين وجواز وصف الرججل بالنفاق إذا قال 
“أو فمل ما يدل عليه . قاله فى الشرح 
قوله ( لأخيرن رسول القه وَل ) فيه المسئلة العظيمة أن من هزل بهذا فبو 
كافر وأن هذا هو تفسير الآية فهمن فمل ذلك كاثنا من كان » والفرق بين الغيمة 
وبين النصيحة لله ولرسوله . قال الصف ره الله فيفبغى معرفة الفرق بين الغيبة 
والنيمة وبين النصيحة لله ورسواه , فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الآامور 
ليزجرومم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والغيمة انتهى 
قوله ( فوجد القرآن قد سبقه ) أى جاء الوحى من الله بما قالوه » وفيه دلالة 
على عل الله وقدرته وإلحية , وأن ممداً عبده ورسوله 


بولا ا 


لخاء ذلك الرجُلُ [لىرسول الله بكي وقد ارح وركب ناقتّه ‏ 


فقال : يارسول اله ما كما عطُوض” وتتحداثة حديث الركبد 
نقطَّمٌ به َناء الطريق . قال ابن عمر : كأنى أنظرٌ [لبسه متعلقا بنسعة 
ناققر رسول الله مي وَإنّْالحجارة تسكبة رجآيه ٠»‏ وهو يقول * 
نما كد تحُوض ونلعي , فيقول له رسول انه يله ( أباتم 


قوله ( لخاء ذلك الرجل ) تقدم أنه ابن أب » رواه ابن المنذر وابن أب حاتم 
عن ابن عمر » لكن رده ابن القم بأن ابن أب" تخلف عن غزوة تبوك » قال أبن 
[سحق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديمة بن ابت أخو بنى أمية بن زيد 
أبن مرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبنى سلية يقال له مخثى بن حمير 
يشيرون إلى رسول الله يلقع وهر منطلق إلى تبوك فقال بعضوم أبعض أتحسبون 
جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بءضبم بعضأ ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين فى 
الحبال إرجافاً وترهيباً لدؤءنين فقال عمشى بن حمير : والله لوددت أن أقاضى على ٠‏ 
أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة وأنا ننقلب أن ينزل فينا قرآن لمقال:_ك هذه , 
وقالرسول الله يِلَِوٍ فيا بلغنى لعمار بن ياسر أدرك القوم فقد احتّرقوا فسلرم عما 
لوا فإن أنكروا فقل بلى » قلتم كذا وكذاء فانطلق [ليهم عمار فقال لم ذلك 
فأتوا رسول الله لَه بعتذرون إليه لجل وديعة بن ثابت ورسول الله يللم 
واقف على راحلته وهو آأخذ بحقبها يقول : .بارسول الله إثما كنا تخوض ونلعب' 
فقال مخثى بن حمير يارسول الله قعد بى اسمى واسم أبى» فكان الذى تمناه أى 
بقوله إن لعف عن طائفة منم نعذب طائفة فى هذه الأية مخثى بن حير فسمى 
عبد الرحن وسأل الله ن يقتل شبيداً لا يعلم بمكانه فقتل يوم العامة فلم يوجد له 
أثر» انتهى . وقال عكرمة : كان رجل ممن ألشأ الله عنى عنه يقول اللبم إنى أسمع 
آبة أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وجل منها القلوب اليم فاجعل وفاق قتلا فى 
سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت قال فأصيب يوم الهامة فا 
أحد من المسلبين إلا قد وجد غيره 
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وأياتمو ورسوله كنم وو ؟ ما بلتفت إليه 2 وما 
يزيده عليه 


)١(‏ دقوله ( لا تعتذروا قد كفرتم بعد [يمادم ) . أى بهذه المقالة وهذا هو 
الشاهد من الاية لاترجمة » وفيه الفرق بين المفو الذى يحبه اله وبين الغلظة على 
أعداء الله ؛ وأن من الأعذار ما لا يفبغى أن يقل . قاله المصنف رحه الله تعالى 

وقوله ( إن نعف عن طائفة مذ-كم ) أى مخئى بن حمير نعذب طائفة أى لا 
بع عن جميعم ولا بد من عذاب بعضكم أنهم كانوا مجحرمين أى بمب ذه امقالة 
الفاجرة الخاطية . انتهى . وفى الأية دليل على أن الرجل إذا فمل الكفر ولم يعم 
أنه كفر لا يمذر بذللك بل يكفر وعلى أن الساب كافر بطريق الأّولى نيه عليه 
شيخ الإسلام قاله فى الشرح , وقال شيخ الإسلام أمء الله أن يقول لم قد كضرم 
بعد [مانم وقول من يقول [نهم كفروا بعد إمانهم بلسانهم مع كفرم أولا 
بقلو.بم لا يصح لآن الإمان باللسان مع كفر القاب قد قار نه اللكفر فلا يقال قد 
كفرثم بعد إيعانم فإنهم لم يزالوا كافرين فى نفس الآمى وإن أريد إن أظورتم 
السكفر بعد إظبار م الإيمان فهم لم يظبروا ذلك إلا لخواصهم وم مع خواصهم 
ما زالوا هكذا بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما فى قلو.,م من 
النفاق وتكلموا بالاستوزاء صاروا كافرين بعد امهم ٠‏ ولا يدل اللفظ على أنهم 
ها زالوا منافقين . وقال أرضاً أخبر أنهم كفروا بعد [انهم مع قولحم إئما تتكلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له . بل إثما كنا خوض ونلعب : وبين الاستهزاء بآيات 
الله كفر ولا يكون هذا إلا ءن شرح صدراً بهذا الكلام ولو كان الإرمان فى قلبه 
لمنعه أن يتكلم .هذا الكلام » والقرآن يبين أن إيعان القلب يستازم العمل الطاهر 
بحسبه كقوله تعالى ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 0 إنما كن قول المؤمئين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحك بينهم أن يقولوا عمنا وأطعنا وأولك ثم المفلحون ) فنى الإيمان عمن 
تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعو! إلى اللهورسوله ليحك بينوم 
سمعوا وأطاعوأ فبين أن هذا من لوازم الإبمان . انتهى . وفيه أن الإفسان قد 
يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به . وأشدها خطرآ إرادات القاوب فهى س 


د الك 


8 -باسيب 
ماجاء فى قول الله تع الى ( و لن" أذ قنَاهُ وححَة يا من' بعد 
ضَرَاء ممه ليقُولن" هذا لى 76" الآية , قال يجاهد : هذا بعهلى » 
وأنا تحقزق به ٠‏ وقال ابن عباس يريد من عندى » وقوله لإ[ قال [ئما 
أويثة علي عل رعندى ) " قال قنادة : على عل منى بوجوه المكاسب . 
وقال آخرون : على عل من" الله آلى له أهل . وهذا معنى قول مجاهد : 


أو يدنه على شرف 


حالبحر الذى لا ساحل له ويفيد الخوف من النفاق الا كير فإن الله أثيت لهؤلاء 
مانا قبل أن يةولوا ما قالوه . قال ان أبى مليكة أدركت 'لائين من أصماب 
رسول الله يَلَِمْ كليم يخاف النفاق على ذفس.ه . فسأل الله /اسلامة والعفو والعافية 
فى الدنيا والأخرة . قاله فى ارح 

)١(‏ قله ( باب ما جاء فى قول الله تعالى ( ولأن أذقناء رحمة منا من بمد 
ضراء مسته ليقوان هذا لى وما أظن ااساعة قامة ولدن 'رجعت إلى رفى إن لى 
عنده للحسنى فلنفيئن الذين كفروا بما عملوا وانذيقنهم من عذاب غايظ )م قال 
بجاهد : هذا بعملى وانا محقوق به , وقال اين عباس يريد من عندى 

0( دقوله ١(:‏ [نا أوتيته على على عندى )قال قتادة على عل منى بوجوه 
المكاسب » وقال آخرون : على عل من الله أنى له أهل . وهذا معنى قول مجاهد 
أوتيته على شرف ) وليس فيا ذكروه اختلاف وإنما هى [فراد المعنى . قاله فى 
الشرح . قال ابن كثير رحه الله فى معنى الآية ( وإذا خولناه نعمة منا قال [ما 
أوتيته على عل بل هى فتنة ) يخبر تعالى أن الإنسان فى حال الضر إضرع إلى الله 
تعالى ويفيب [ليه ويدعوه ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى , وقال : إنما أونيته 
على عل أى لما بعلم الله من استحقاق له ولولا أنى عند الله حظيظ ا خولنى هذا 
قال الله تعالى و بل هى فتنة 6 أى اختبار ل ولكن | كثرمم لا يعلون ) فلبذا 
يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون . وفيه معرفة تفسير الاية وما معنى قوله 
أوتيته غلى عل ندى . قاله المصئف رحه الله ش 


ام 


رح اير الا رسرل ف 2 ان « إن ثلائة 
من بنى إسسرائيل : أدص وَأ قرع وأسمى . فأراد لله أن يبِتَلِيم 
فبعث إلهم ملكا فأ الأبرص فقال : أئ ثىء أُحَبْ إليك ؟ 
قل لون عنيق # وسلا تح :ريده فى الذى فد قنوى النائن 
. نه . قال : فسَحه » فذهب عنه قَذْرُه وَأَعْطىلوناً حسناً وجلداً حسنآ . 
قال : فأ المال أَحَسِهُ إليك ؟ قال : الب أو البقرث شك إمسحاق - 
فأعط ناقة عشّراء » وقال : بارلك الت لك فيها قال فأنى الأقرع” فقال : 
أ ثىء 26 إليك ؟ قال : شعر”حسن» ويذهب عنى الذى قذرّق 
الناس به . فسحه فذهب” عنه . وأُعطىَ شنعراً حسنآ ٠‏ فقال: أيّالمال 


: قوله ( دعن أنى هريرة رضى الله غنه أنه مع رسول الله يللم يقول‎ )١( 
د إن ثلاثة من بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتايهم » ) هذا‎ 
سياق ملم ورواية البخارى بدأ لله بالباء الموحدة والدال المهملة وكسر لام‎ 
الجلالة قال ابن قرقول ضيطناه بالهز ورواه كثير من الشيوخ بلا هزر ( فبعث‎ 
إلهم ملكا فأ الأبرص فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد‎ 
حسن ويذهب عنى الذى قد قذرنى الناس فيه ) يكير الذال المعجمة أى كرهنى‎ 
فسحه فذهب عنه قذره وأعطى جلداً حسئا ولونا <سناً » قال : فأى المال أحب‎ ( 
إليك قال : الإبل والبقر شك [ممحق ) أى ابن عبد الله بن أنى طلحة راوى‎ 
الحديث ( فأعطى ناقة عشراء بعين مبملة مضمومة وشين معجمة مفتوحة وبااد‎ 
غير منصرف قال فى تيسير الوصول هى الهامل وقيل هى التى أتى على حملا عثيرة‎ 

أشبر ( وقال ) أى الملك ( بارك الله للك فيها . قال فاق الآقر ع فقال : : أى ثىء 
أحب إليك قال : شعر حدسن و يذهب عف. الذى قذرفى التاس به » فسحه فذهب 
عنه قذره وأعطى شعراً حسنا » فقال : أى المال أحب [ليك ؟ قال البقر أو الإبل 
فأعطى بقرة حاملا ؛ وقال : بارك الله ثلك فيها . فأ الاعمى فقال : أى ثىء س 
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حبه إليك ؟ قال : البق أو الإبل - فأعطى بقرة حاملا » قال : 
بارك الله لك فيها . فأ الأعمى فقال : أىة ثئء أحبةٍإليك ؟قال : أن 
يرد اه إلى بصَرى فأ بصر به الناس>, فسحّه , فردٌ َه إليه بصره 
قال : فأىة المال أحمببٌ إليك ؟ قال : الغنر” فأعطِى شاه والدآء فأتتج 
هذآن وولد هدذاء فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا وادهن. السقر, 
ولمذاوادمن الغنم . قال :ثم إنه | أف الأأر ص فى صورته وهيئته 
فقَال : رجل ” مسلكين قد اتقطصغة ١‏ 0 الحبالة فى سفرى » فلا بلاغ 
لى اليوم إلا بالله “م بك . أسألك ‏ بالذى أعطاك اللونّ الحسن” 
والجلد الحسن والمال ‏ بعيراً أنبلغ به فى سَغفرى » فقّال : الحقوق 
حكثيرة . فقال له : كأنى أعرفك » ألم تكن أبرص يَعَذَرُك الناس , 

أحب إليك ؟ قال: أن برد الله إلى بصرى فأبصر به الناس فسحه فرد الله إليه 
بصره » قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الغنم فأعطى شاة والدآ أي ذات ولد 
قال فى التبسير الشاه الوالد التى عرف منها كثرة الواد والنتاج ( فأنتج .مذان ) 
بفتح الهمزة والتاء الممناة فوق أى صاحب الناقة والبقرة وولد بتشديد اللام ' 
( هذا أى ) صاحب الشاة قال فى تيسير الوصول ومعناه اعتنى بها عند الولادة أى 
حفظبا وقام مص الحا فكان لهذا واد من الإبل . وهذا واد من اليقر 6 ولهذا 
واد من الغنم ( ثم إنه ) أى .املك ( أف الأبرص فى صورته وهيئته ) قال ابن 
القم فى كتاب الأعلام : وهذا ليس شعر إض وإنماهو تريح عبل وجه ضر به 
المثال وإيهام أفى أنا صاحب هذه القصة م أومم الملكان داود أنهما صاحما 
القصة ( فقال : رجل مسكين وابن سيل قد انققطعت بى الحبال ) بالحاء المبملة 


بعدها باء موحدة أى الاسياب الى بتطعبا فى طلب الرزق ولبعض رواة مس 
الحيال بياء حتية جمعحيلة (فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بكأسألك ‏ 


- 4م له 
فقيراً فأعطاك الله عن وجل المالَ ؟ فقال : نما ورئيت” هذا المالكابراً 
عن كابر . فقال : إن كنت كاذياً فصبّرك الت إلى ما كنم" . قال : 
وأنى الأقرَعَ فىصورته » فقال له مثل ما قال لهذا » ورد عليه مثل 
مارَدٌ عليه هذا . فقال : إن كنت كاذياً فصيرك الله إلى ما كنت . 
قال : وأ الأعى فى صورته فقال : رجل مسكين" وابن' سبيل » قد 
انقطعت“ لى الحبال فى سفرى » فلا بلاغ لى اليوم إلا الل كم بك 
- أسألك بالذى رد عليك بصرك شا أَتبلمُ بهافى سقرى . فقال : 
قد كنت أعمى فردٌ الل إلى> يَصَرِى , عؤذ ماشنت ودع ما شنت » 
فوالقه لا أجهناك اليوم بثىء أاغ ةلله . فقال : 


بالذىأعطاك اللونالسن, الجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به فى سفرىمن البلغة 
وهى السكفاية أى أترصل به إلى مادى » فقال الحةوق كديرة فقال له كأنى أعرفك 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرآ فأعطاك الله عر وجل المال » فقال : إنمسا 
ورت هذا المال كابراً عن كابر فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت ) 
أى ردك الله إلى ماكنت عليه سابقاً من البرص والفقر ( قال : فأتى الاقرع 
فى صورته ء فقال له مثل ما قال لهذا ء ورد عليه ؛ أى الآفرع مثل ما رد عليه 
هذا أى الآبرص ٠‏ فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ) أى رد الله 
عليك ما كنت عليه سابتقا من القرع والفقر »قال : ( وأق الاعمى فى صورته 
وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت فى الحبال فى سفرى فلا بلاغ 
لى اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ يباى 
سفرى » فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلى' بصرى نذذ ما شئْت ودع ما شدّتك 
فوالله لا أجبدك اليوم بثىء أخذته لله عر وجل ) همكذا لبعض رواة مس 
أى لا أشى عليك فى الاخذ والامتئان, ورواية البخاري : لا أحدكء بالحاء سس 


هه 6” حت 
أمسيك مالك , فإما اينم , فقد رضى الله عنك وسَخيِط على 
صَأحِميك » أخرجاه 


66 -- باسيست 
قول الله تعالى ل فلمًا آناهما صا حا جَعلا له شرَكاء فيا تاهما 


260 
ل 


د المهملة والمم أى عللىطلب شىء أو أخذ شىء مما تحتاج اليهمنهالى » م قيل ليس 
على طول الحياة ندم أى على فوت طول الحياة ( فقال) الملك ( أمسك عليك 
مالك فإنما ابتلتم فقد رضى الله عنك وعغط على صاحبيك أخرجاه ) أى البخارى 
ومسل , رهذا حديث عظيم » رفيه معتير » فإن الآولين ججحد نعمة الله فا أقرا 
لله بنعمة ولا فسا النعمة إلى المنحم بها ولا أديا حق اله فيها خل علب] السخط 
وأما الاعمى فاعتّرف بنعمة الله ولسها إلى المنعم غليه بها وأدى حت الله فيها 
فاستحق الرضا من اله بقيامه بشكر النعمة 7 بأركان الشكر الثلاثة وهى : 
الإقرار بالئعمة ونسبتها إلى المنعم بها وبذها فما يحب قال ابن القم رحمه الله 
تعالى : أصل الشكر هو الاعبّراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 
وانحبة فن لم يعرف النعءة بل كان جاهلا با لم يشكرها » ومن عرفرا ولم يعرف 
المنعم بها م يشكرها أرضا » ومن عرف النعمة والمنعم بها لكن جحدها لم 
يشكرها »ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ول بححدها ولكن لم مخضع 
للمنعم بها ول يرض به وعنهء لم يشكرها أرضا ؛ ومن عرفبا وعرف المنعم با 
وأقر بها وخضع لليئعم با وأحبه ورضى عنه واستعملبا فى عحابه فبذا هو 
الشاكر لها ء فلابد فى الشكر من عل القلب وعمل يقبع الملم وهو الميل إلى المنعم 
وحبته والخضوع له انتهى ٠‏ وفيه معرفة ما فى هذه القصة العجيبة من العبر 
العظيمة , قاله المصذف ر ححمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( باب قول الله تعالى ١‏ فلدا آناهما صالحا جملا له شركاء فيا 
آناهما فتعالى الله عما يشركون 6 ) وقبلما ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) 
أى من أبينا آدم ( و جعل منها زوجبا )أى حدواء خلقبا منه ( ليسكن 7 


7 كك 


سح الها ) أى يطين اليها و,ألفبا لافلا تغشاهام أى وطئها (إحملت حلا خفيفا ) 
أى لا يثقلها أولا إئما هو فطفة وعلقة ومضفة ل( فرت به ) أى استمرت بالماء . 
قامت به وقعدت ( فلا أثقات ) أى صارت ذات ثقل بحملبا ودبت ولادتمها 
١‏ دعوا الله ربها )أى آدم وحواء ( لبن آنيتنا صالحا ‏ أى بشرا سوبا 
(ا لسكون من الشاكرين 6 قال الإمام أحمد فى معنى الاية : حدثنا عبد الصمد 
حدثنا عمر بن إبراهم حدثنا قتادة عن الحسن عن معرة رضى الله عنه عن النى 
ليخ قال « ما ولدت حواء طاف يها [بليس وكان لا يعيش لها ولد فقال معيه عبد 
الحارث فإنه بعيش ٠‏ فسمته عبد الحارث فعاش , وكان ذلك من وحى الشيطان 
وأمه . وهمكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار ندار عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به » ورواه الترمذى فى تفسيرٌ هذه الأية عن عمد بن المثنى عن عبد 
الصمد به وقال هذا حديث سن غريب لا نعرفه إلا من حديث حمر بن 
إبراهم » ورواه بعضهم عن عبد السمد ولم يرفعه ورواه الحا فى مستدر هه من 
حديث عبد الصمد مرفوعا وقال هذا حديث سميج الإسناد ولم يخرجاه » ورواه 
الإمام أبو مد بن أنى حاتم فى تفسيره عن أبى زرعة الرازى عن هلال بن فياض 
عن عمر بن إبراهم به مرفوعا » قال ابن كثير بعد حكاءة ما تقدم : وهذا الحديث 
مسلول من *لاثة أوجه : أحدها قول أنى حاتم الرازى : إن عبر بن إبراهم هو 
البصرى لا تحتج به . والثانى إنه قد روى من قول معرة نفسه . واألثالك قول 
الحسن ثم الييود والنصارى اتتهى . فأما قول أنى حاتم لجوابه أن عبر بن [براهيم 
عد وثقه ابن معين وروى أبو بكر بن مردويه له متابعا من حديث المعثمر عن 
أبيه عن الحسن عن مهرة مرفوعا وأما قوله ابن كثير بأنه قد روى من قول معرة 
غمفسة خجوابه أن هذا لا يقتضى عدم رفع سمرة الحديث لآن رفعه زيادة والزيادة 
من الثقة مقبولة لا سما الصحابى , ولانه يحوز أن يسمع الرجل حديثا فيفتى به 
فى وقت ويرفعه فى وقت »وما يؤيد صمة رفع الحديث رواية الإمام أحمد له فى 
مسئده والاصل أنه لا بروى فيه إلا الاحاديث المرفوعة دون أقوالالصحابة» قاله 
الحافظ ابن حجر » وأما قول الحسن هم الييود والنصارى وابه أن هذا لا يعد 
من الحسن عدولا عما رواه عن معرة» ولا يذفى أن يكون سبب نزول الاية آدم 
وححدواء و كرا عام للشر يكين من الذرية من |إيهود والنصارى وغيرمم لانه 
لا بحوز قصر الايات على سبب 'زوها 


بام - 


قال ابن حزم" ': تفقو اعلنحري مكل" اسم محمد لغير اللهءكعيد 
شمر وعبد الكغبّة وما أشبه ذلك , حاشاعبدٌ المطّلب”؟ 


)0( قله( قال اين حزم ) وهو ءالم الاندلس أبو جمد على بن أحمد بن سعيد 
بن حزم القرطى الظاهرى صاجب التصانيف ٠‏ توف سسئة سمت وخمسين وأر بعائة 
وله ائنتان وسبعون سنة ( اتفقوا ‏ يعنى أهل العم على تحريم كل اسم معبد لغير 
الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك ) حكى ابن حزم اتفاق العلاء على 
تحرجم كل ما عبد لغير الله لآنه شرك فى الربوبية والإلهية لآن الخلق كلهم ملك لله 
وعبيد له ٠‏ خلقبم لعبادته وحده وتوحيده فى ربوبينه وإلاهيته » فنهم من عبد 
الله ووحده فى ربوبيته وإلاهيته » ومنهم من أشرك به فى إلاهيته وأقر له بربويبته 
وأسمائه وصفاته . قاله ى فتح الجيد 

(5) قله (حاشاعبد المطلب) وعبدالمطا بهذا جد رسو لاله عَم واسعه شيبة 
الخد وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن 
غالب بن فبر بن مالك بن النضر بنكنافة بن خزيمة بن مدر كه بن لياس بن مضر 
أبن نزار بن معد بن عدنان » ولا ريب أن عدئان من ذرية [سعماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليه السلام وقوله (حاشا عبد المطلب) هذا استثناء من العموم المستفاد من 
كل ء وذلكأن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيهلانه لم يعبد لغير اللهو ]نما أصله من 
عبودية الرق» وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المديئة وكان ابن أخيه شيبة هذا 
قد أشأفى أخواله بنى النجار من الخررج لآن هاثماً نزوج فيهم امرأة لجاءت منه 
بهذا الآب» فلما شب فى أخواله وبلغ سن العييز سافر به عمه المطلب إلى مكه 
بلد أبيه وعشيرته فقدم به مكة وهود دينه فرآه أهل مك وقد آذير لونه بالسفر 
كسيوه عبداً لللطاب فقالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم فصار لا يذ كر 
ولا يدعى إلا به » وقد قال النى يلي , أنا النى لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 
وقد صار معظماً فى قريش والمرب ٠»‏ فبو سيد قريش وأشرفهم فى جاهليته , 
وهو الذى حفر زمزم وصارت له السقاية وفى ذريته من بعده » ووالد رسول 
الله يل أحد بنى عبد المطلب وتوف فى حياة أبيه وكان سن أبيه عبد الله حين 
حماث منه آمنة برسو لاله نحو ثمانية عشراماً ٠‏ قال الحافظ الذهى : توف أبوه 


وعن ابن عباس فى الآية”'" قال :لما تغشاها آدم حملت" , فأتاهما 


عبدالله ولاثى علي “مافيةو عشرون شبراًء وقبل أقل من ذلك؛ وقيسل رهو 
حمل ء توف بالمدينة وعاش خمسة وعشرين سنة » قال الواحدى : وذلك أثيت 
الاقاويل فى سنه ووفاته . وتوفيت أمه آمئة بالابواء وهى راجعة به من المدينة 
إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار وهو يومئذ ابن ست سنين 
ومائة يوم » وقيل ذلك أريع سنين ؛ فليا مانت أمه حلته أم أيمن مولاته إلى 
ججده ؛ فكان فى كفالئه إلى أن ثوفى ججده والنى ملت مان سنين فأوصى به إلى عمه 
أبى طالب . وقال شيخ الإسلام كان المشركون يعبدون أنفسبم وأولادهم لغير الله 
فيضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد 
بشرك بالته فغير ذلك النى يلم فعبده الله وحده فسمى جماعة من أصمابه . 
كان أسم عبد ال رمن بن عرف عيد الكعية فسماه عيد الرحمن » وكان اسم 
أبى هريرة عبد ثمس فغير امه . ومعى أيا معاوية عبد اا رحمن وكان أسمه عبد 
العرى . وكان اسم مولاه قيوم فسماه عبد القيوم , فشريعة الإسلام الذى هو 
الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق لر.هم ك سنه رسول الله يِلتَعْ و تغييد 
الاسهاء الشركية إلى الامعاء الإسلامية والأاسماء الكفرية إلى الأاسماء الإيمانية » 
انتهى ملخصاً . إذا عل هذا فلا تجوز النسمية بعبد النى وعبد الرسول وعبد 
المسيح وعبد على وعبد الحسين وعبد الدكعبة وعبد الدار وما أشبه ذلك ما فيه 
تعبيد لخير الله » وفيه تحريم كل اسم معبد لغير الله » قاله المصنف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( وعن ابن عباس رضى الله عنهب) فى الأية قال لما تنشاها آدم 
حملت فأتاهما [بليس فقال إنى صاحبكا الذى أخرجتكا من الجئة لتطيعاننى أو 
لاجعلن له ) أى الولد ( قرنى أتيل ) بالتثنية والإضافة ٠‏ والآيل بفتح الحمزة 
وكسر المثناة التحتية المشددة ذ كر الأوعال؛ ( فيخرج من بطنك فيشقه : ولآفملن 
ولأفطن  )‏ والمعنى أنه ( يخوفهما , سياه عبد الحارث ) قال سعيد بن جبير كان 
أنه يمنى | بليس فى الملامكة ‏ الحارث وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد 
وجد له صورة الاشتراك به ( فأبيا أن يطيماه فرج ميد ثم حملت فأتاهما فقال 
مثل قوله فأبيا أن يطيعاه نفرجميتاً , ثم حملت فأتاهما فذ كر لما فأدركبماحب ح 


- 4ل" لد 
بليس” فقال: إفى صا كما الذى أخرّجمكما من الجئة لتطيعاتىأو 
لَأَجْعَلن" له قرتى أيْل فيخْرَجٌ من بطنك فيشقه؛ ولأآفعان", ولافعلن 
ُو فبما ‏ مياه عبد الحارث , فيا أن يطيعأه ؛ مرج مَيتاً 5 م 
تملك" 2 وأناهها فال مثل قوله 6 فأيا أن الطيعاه رج متا م حملت 
فأتهما فذكن لها . فأدركبما حَيٌ الولد. فسمّياه عبد الحارث . فذلك 
قوله (١‏ جملا له شركاء فيا آتاهما» رواه ابن أبى حاتم . 


- الولد فسمياهعبد الحارث ٠‏ فذلك قوله : (جعلا له شركاء فما [ تاهما  )‏ رواه 
ابنأبى حاتم ) . وأما قول!ب نكثير ليس اراد من السياق آدم وحواء وإتما المراد 
المشركون من ذريته ولمذا قال ١‏ فتعالى الله عما يشركون ) . وقوله هذا ما 
لا يساعد عليه لفظ سباق الأيات السكر بمة فإنها من أوها إلى آخرها خبر عن آدم 
وححواء من حين خلقبما الله إلى أن جعلاله شركاء فما آتاهما من الولدء ولذا 
ذكرا بضمير التثنية ٠‏ ودعوى أن المراد بالآية الذرية لقوله ( فتعالى الته عما 
يشر كون ) إضمير المع لا يقنضى صرف الأبة عن مدلوها لفظاء» ومعنى لآن 
أقل امع اثنان فيكون سبب نزوها آدم وحواء وحكببا عام يشمل المشركين من 
الذرية كغيرها من الآيات » وأما قول ابن كثير عن أثر ابن عباس وكأن أصله 
- والله أعلم مأخوذ عن أهل الكتاب فقد استبعده فى فتح الجيد جدأ » وهو 
كا قال لا سما وقد تلق هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصعابه كجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة . ومن الطبقة الثانية قتادة والسدى وغير واحد من الساف 
وجماءة من الخلف »ء ومن المفسرين من المتأغرين جماءات لا بحصون كارة » 
وعلى فرض تلقيه عن أهل الكتاب فهو ما دل على ته ظاهر سياق الآيات 
السكريمة فيكون من القسم الذى يشبد له شرعنا بالصحة » والله أعل . ( وروى 
ابن أنى حاتم بسئد حميح عن ماهد ف قوله ل( لدن آتيتنا صالحا ) قال أشفقا أن 
لا يكون إنسانا » وذكر معناه عن الح نوسعيد وغيرهما ) وقال أبو صالخ أشفقا 
أنيكون بهيمة فقالا ل ن 1 تيتناصاحا بشراً سويا » رواءابن أب حاتم . وفيهان 
م - 19 8 الأر النضيد 


ام 


وله بسند حبيح "عن قَنَأدة قال : شركاء طاعته ؛ ول يكن فى عبادته . 

وله بسند حيح عن ماهد فى قوله ( لأن آمَيْتَا صالحاً © قال : 

أشفةا أن لا بكون إنساناً. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهها 
ذم - باسيد 

قول الله تعالى ١‏ وقه الأب شغ الل 


حهية الله للرجل البذت السوية من النعرقاله المصاف رحمه الله تعالى وذلك أن الله 
قادر على أن يحعلما غير سوية أو من غير الجنس فلا يذيغى لل جل أن يسخط مما 
وهبه الله كأهل الجاهلية بل محمد الله الذى جعابا بشرية سوية فلبذا كانت عائشة 
رض الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لاعن ذكوريته 
وأنوثيتة قاله فى الشرح 

)١(‏ قله (دله - أى ابن أبى حاتم - لسند يدح عن قتادة قال : جملا له 
شركاء فى طاعته وم يكن فعبادته ) أى لكوتهما أطاعاه فى القسمية بعبد الحارث 
لا أنهما عبداه فبو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العيادة وقيهة 
معرفة تفسير الآية وأن هذ! الشرك فى بحرد تسميته لم تقصد حقيقتها . قاله المصنف 
رحمه الله تعالى 

() قله ( باب قول الله تعالى (إ ولله الأسماء الحسنى فادعوه ما وذروا 
الذين يلحدون فى أمعائه سيجزرن ما كانوا يعملون ) ) أشار المصنف رحه الله 
تعالى بالترجمة بهذه الأية إلى الرد على الذين يتوسلون بذوات الاموات مع أن 
المشروع التوسل بالاسعاء والصفات والاعمال الصالحات » قاله فى قرة العيون . 
أخبر تعالى أن له أاء وأنها حستى أى قد بلغت الغاءة فى الحسن فلا أحسن 
منها ولا أ كل فله من كل صفة ال أحسن امم وأ كله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه 
عن شائية النقص , ذأسماؤه أحسن الأسماء م أن صفائه أ كل الصفات فلا يعهل 
عنا سن به تقسة إلى غيره كا لا يتجاوزٌ ما وضف نه نفسه أو وضقه به رسوله 


إلى ما وصفه به المبطلون 


0 2 
فادعوه 5 38 وذَروا الذين' يلحدون ف أسمايي”"» الاية : ذو 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس لا بَلْحِدون فى أموائو ): يش ركون . 
وعنه موا اللات من الإلو» والعُرّى من العزيز . وعن الأعيش”" 


(١)دقله‏ ( فادعوه با ) ودعاؤه ما نوعان : دعاء ثناء وعبادة , ودعاء طلب 
ومسأًلة فلا يثى عليه إلا بأسمائه الحستى كذ لك لا يسأل إلا با ء فلا يسأل فى كل 
مطلوب إلا باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا بذلك 
الاسم » تقول : رب اغفرلى وارحنى إنك أفت الغفور الرحم ولاحسن أنك 
أنت السميع البصير و نحوذلك قاله ابن القيم رحمه الله ؛ وقوله يَلِكعْ د إن لله تسعة 
وتسعين أمماأ من أحصاها دخل الجنة » رواه البخارى , قال ابن حزم : جاءت 
فى إحصاءها أحاديث مضطربة لا يصح ثىء مها . اننهى . وقال ابن القم رحمه القه 
تعالى : أما قوله ان لله تسعة وتسعين امعأ من أحصاها دخل الجنة » فالكلام 
جملة واحيدة . وقوله : من أحوصاها دخل الجنة » صفة لا خبر مستقل » والمعتى : له 
أسماء متعددة من شأئها أن من أحصاها دخل ال+نة , وهذا لا ينبغى أن يكون له 
أسداء غيرها , ويدل عليه قوله بلق « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته فى كتابك أو علته أحدآ من خلقك أو استأئرت به فى عل الغيب 
عندك » عل أعماءه #لاثة أقسام : قمما سعى به نفسسه فأظيره لحن شاء من ملائسكته 
أو غيرم ولم ينل به كنابه » وقسما أفزل به كتابه وتعرف به إلى غباده » وقسيا 
استأثر به فى عل الغيب عنده فم يطلع عليه أحداً من خلقه . انتهى 
() قله ( وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) أى اتركومم وأعرضوا عن 
عاد لهم » قال العونى ( عن ابن عباس فى قوله ‏ يلددون فى أممائه : يش ركون » 
وعنه موا اللات من الإلهء والعرى من العرين ) 
() قله ( وعن الأعش ) وهو سلمان بن مبران أبو مد الكوف الفقيه ثقة 
حافظ ورع ٠‏ مات سنة مائة وسبع وأربعين وكان مولده سنة [حدى وستين » 


قال ( يدخلونفيها ما ليس منها) كتمية النصارى له أبا ووه قاله فى الشرح» - 


- 
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س وأصل الإلحاد فى كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف» 
ومنه اللحد فى القبر لانحرافه إلى جبة القبمة عن معت الحفر . وقال ابن القم رحه 
اله تعالى : الالحاد فى أسمائه هو العدول بها وحقائقبا ومعانها عن الوق الثابت» 
وهو أنواع : أحدها أن تسمى الاصنام بها كتسمية اللات من الإله ونحموه . 
الثانى تسميته يما لا يليق لاله كتسمية التصارى له أيأ وتسمية الفلاسفة له موجيا 
إبذاته أو علة فاعلة , وثالها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كةولء 
أخيث الهود إن الله فقير » وقولم إنه استراح » وقولم يد الله مغاولة . 
ورابعبا : تعطيل الأسماء الحستى عن_معانيها وجحد حقائةبا كقول من يقول من 
الجهمية : [إنها ألفاظ جردة لا تتضمن صفات ولا معانى فيطلقون عليه اسم 
السميع البصير الحى . ويقولون : لا سمع له ولا بصر ولا حياة ونحو ذلك » 
وخامسبا : تشبيه صفاتته بصفات خلقه ‏ تعالى الله عن قول الماحدين علواً كيراً- 
لمعم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسفته 
عن ذلك كله فلم يصفوه إلا يما وصف به نفسه ولم بجحدوا صفاته وم يشهوها 
بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت لفظأ ولا ممنى بل أثيتوا له الاسهاء 
والصفات ونفوا عنه مشاببة الخلوقات فكان إثباتهم ريأ م التَشيبه وتازمههم 
خلياً من التعطيل لا كن شمه حتى كأنه يعمد صنا أو عطل -تى كأنه يعيد عدما 
انتهى » وقال أيضاً فى الكافية الشرافية : 
فصل فى بيان حقيقة الإلحاد فى أسعاء رب الءالمين وذكر انقسام الماحدين 


أسماؤه أسماء مدح كبا مشتفة قد حملت لمصانى 
إياك والالحاد فيا إنه كفر معاذ الله من كفران 
وحقيقة الإلماد فيها الميل بالإشراك والتمطيل والاسكران 
فالملحدون إذآ ثلاث طوائف فمامهموا غضب من الرحمن 
المشركون لاآنهم سموا بها أوثام قلوا إلاه #انى 
مم شهوا انلوق بالخلاق عكس شبه الخلاق بالإفسان 
وكذاك أهل الاتحاد فإنهم 'إوانهم من أقرب الإخوان 
أعطوا الوجود جميعه أسماءء إذ كان عين الله ذى السلطان ‏ سم 


ووم - 


والمشركون أقل شرك منهم ثم خصصوا ذا الاسم بالآوثان 
ولذاك كانوا أهل شرك عددهم لو عمموا ما كان من كفران 
رالملحد الثانى فذو التمطيل إذ فى حقائقبا بلا برمان 
أوله يما ينق الحقيقة ننى ذى بطلان 
فالقصددفع النصعن معن ىالحقيتة فاجتبد فيه بلفظ بيان 


عطل وححرف ثم أول وانفها واقذف بتجسم وبالكفران 
المثيتين حقائق الاسعاء وإللا وصضاف بالاخبار والفرآن 
فإذاهمو | احتجوا عايك فقلهم هذا باز وهو وضع ثاق 
فإذا غليت عن الجاز فقل لم لا يستفاد حقيقة الإيقان 
إف وتلك أدلة لفظية عزلك عن الإيقان منذ زمان 


فإذا تظافرت الآادلة حكثرة وغابت عن تقرير ذا ببيان 
فعليك حينئك بقانون وضصناه لدفع أدلة القرآن 


ولكل فص ليس يقب لأن يؤو 
قل عارض المنقول معةآول وما 
ماثم إلا واحد من أربع 
أعمال ذين أو عكسه أو تلغفى 
العقل أصل النقل وهو أبوه إن 
فتعين الاعمال اللعقرل والا 
أعاله يغفضى إلى [إلغائه 
إلى أن قال : 

هذا وثالئهم فنافيا ونا 
ذا جاحد الرحمن رأسألم يقر 
هذاهو الإلحاد فاحذره لعل 


ل بالج#مان ولا ععنى ثانى 
الامان عتد العقل يتفقان 
متةابلات كلبا بوزان 
المعقول ما هذا يذى إمكان 
تيطلله سبطل فرعه التحتانى 
لغاء للمنقولبالفانون ذىالبرهان 
فاهجره هجر البرك والفسيان 


فى ماتدل عليه باليتان 
بخالق أبد ولا رحن 
ائله أن ينجدك م نيران 


وتنفوز بالزلق. أدبه وجنة السسأوى .مع النفران والرضوان 
وفيه إثمات الاسعاء وكوتمها حسنى . والام بدعائه بها وترك من عار ض من 


الجاهلين الماحدين ء و تفسير الإلحاد فبا ووعيد من ألحد فها قاله المصئف رحيه 
الله تعالى . 


لان 
يدّخلون فيها ما ليس منها 
5 - باسيب 
لا يقال الام على الله ”"» 


فى الصحيح”" عن ابن ٠«سعودٍ‏ ردى الله عنه قال : كدّا مع النى 


فائمدة :ما يحرى صفة أو خبراً عن الرب تعالى أقسام » أحدها : ما يرجع 
إلى نفس الذات كةولك ذات ومو جود ء اثانى : ما يرجع إلى صفاته ولءوته 
كالعلم والتدير » الثااث : ما يرجع إلى أفماله كالخالق والرازق » الرايع : التنزيه 
الحض ولا بد من آذدمنه بوتا كالقدوس والسلام » الخامس : ولم يذكره أكثر 
الناس وهو الاسم الدال على جلة أوصاف لا تخاص إصفة معيئة » نحو الجيد 
العظم الصمد , السادس : صفة ت#صل من اقتّران أحد الاسمين والوصفين بالآخر 
وذلك قدر زائد على مفردبمما حو : الغنى إلح_د الغفور القدير اليد الجيد > 
وهكذا عامة الصفات المقبّرئة والاسماء ا مزدوجة ف القرآن ٠‏ فإن الغنى صفة كاله 
والجد كذلك واجماع الغئى وبع الحد كل آخر ذل ثناء من غناه وثناء من حمده 
وثناء من اجتاعيما فتأمله فإنه من أشرف العارفء انتهى باختصار . قاله ابن 
القم رحمه ألله 

)١(‏ قوله ( باب لا يقال السلام على الله ) قلت وجه مناسبة الترجمة لكتاب. 
التوحيد أن السلام دعاء لاسلم عليه وهو يستلزم مدعواً ومدغواً له » والله 
سبحايه غنى عن دعاء الداعى ولإس هناك مدعواً سواه, فهوا عن السلام عليه 
ناما لله وحقيقاً لجناب التوحيد والله أعل 

() قوله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين ( عن ابن مسعود رضى أقه عنه قاله 
كنا إذا كنا ممع النى يق فى الصلاة قلنا ااسلام على الله من عباده السلام على فلان 
وفلان , فقال النى عل : ١‏ لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو 
السلام ولكن قولوا التحيات لله ) الخ هذا الحديث دليل عل النهى. عن قول 
السلام على الله لآن الله هو السلام : أى هو تعالى سالم من كل نقص ومن كل حت 


هو سل 
جك فى الصلاة » قلنا : السلام” على الله من عباده , السلام” على فلان 
وفلان : فقَال النى يكيو « لا تقولوا السلام عل الله ؛ فإن الله هو 
السلام ؟ . 


مثيل فبو الموصوف بكل كال المأذه عن كل عيب ونقص جل وعلا . قال اين 
القم رمه الله : السلام أسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يشمن الإنشاء 
والإخبار لجبته الخبرية فيه لا تنافى الجبة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوبه 
عند التحية » وفيه قولان مشبوران : أحدهما : أن ااسلام هنا هو الله عر وجل 
ومعنى الكلام نزلت بركته علي فاختير فى هذا المعنى من أسماء الله عز وججل اسم 
السلام دون غيره . الثانى أن السلام مصدر يمعنى السلامة وهو المطلاوي المدعو به 
عند التحية » وححق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل فى كل مطلوب بالا 
المقتضى لذلك المطلوب المناسي لحصوله فيكون الداعى مستشفعاً إلى اله تعالى 
متوسلا [ليه به فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التى هى أم شىء عند الإنسان 
أتى فى طلها بصيغة أمم من أسماء الله تعالى وهو ااسلام الذى تطلب منه السلامة 
فتضمن لفظ السلام معنيين : أحدها ذكر الله » والثانى طلب السلامة وهو 
مقصود المسل . انتهى ملخصاً , ثم أرشدهم إلى ما يذبغى فى سقه تعالى وهو قول 
التحيات لله أى جميع التغظمات مستحقة لله تعالى والصاوات أى الخنس أو العبادات 
كلبا والطبيات أى من الآعنال الصالحة كلها لله , السلام عليك أيها النى ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عياد ألله الصادين ٠»‏ اسل على نفسك وعللى كل عد 
صالح فى السماء والارض . فى هذا الحديث بيان الفرق بين تحية الخالق وتحية 
الخلوق . فتحية الخالق التعظم وتحية الخلوق السلام الذى هو دعاء له بالسلامة , 
فالتعظم بالتحية لا يفبغى إلا لله وحده فاسقبدال بعض الناسالسلام فى مخاطياتهم 
بالتحية لا يحوز فيذبغى النهى عن ذلك ؛ وفيه معرفة تفسيرالسلام وأنه تحية وأنها 
لا تصلح لله » والعلة فى ذلك وتعليمهم النحية التى تصلح لله ؛ قاله المصئف رحمه 
الله تعالى 


و 


؟ه - باسيبت 
قول : الله اغفر' لى إن نت" 
فى الصحيح”” : عن أبى هريرة» أنَّ رسول الله َكل قال :لا 
يقولٌ أحدك : اللهم' اغفر لى إن شئت» اللهم" ارحنى إن شئت ء لِيَعْوم. 
المسألة”” فَإنّ اله لا ممكره له ”9 » 


)١(‏ وله ( باب قول . اللبم اغفر لى إن شت ) لما كان المبد لا غناء له عن 
ربه ومغفرته طرفة عين كا تال تعالى ( يا أيها الناس أنتم الفقرا. إلى الله والله هو 
الغنى اليد ) نهى عن قول اللرم اغفر لى إن شئْت لما فيه من يهام الاستغناء عن 
مغفرة الله ورحمته وذلك مضاد للتوحيد قاله فى الشرح 

(5) قله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين عن أن هريرة رضى الله عنه أن 
دسول الله لَه قال , لا يقولن أحدع اللهم اغفر لى إن شت » اللوم ارحمنى إن 
شت » ) قال القرطى : : إما نهى الرسول ييه عن هذا القول لأآنه يدل على فتور 
الرغية وقلة الاهتيام بالمطلوب »وكان هذا القول تضهن أن هذا المطلوب إن 
حصل وإلا استغنى عنه » ومن كأن هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار 
والاضطرار الذى هو روح عبادة الدعاء , وكان ذلك داليلا على قلة معر فته يذ فيه 
وبرحة الله . وأيضأ فإنه لا يكون موقن بالإجابة » وقد قال عليه السلام , ادعوا 
الله وأنتم موقنون بالإجابة واغليوا أن ات لأ متسب ذعاء من قلب غافل » 

() قله ( ليعزم المسئلة ) قال القرطى أى ليجزم فى طلبته و يحقق رغبته 
ويقيةن الإجابة فإنه إذا فمل ذلك دل على عليه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة 
وعلى أنه مفتقر إلى ها يطلب مضطر إليه وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله 
(أم من يحيب المضطر إذا دعاه ) 

(4) قله ( فإن الله لا مكره له ) هذا لفظ البخارى فى الدعوات . ولفظ مسلم 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل ه لا يقولن أحدك اللبم اغفر لى إن سنت 
الآيم ارحنى إن شئْت , ليعزم غلى المسئلة فى الدعاء فإن الله صالع ماشاء لاا 


اللاو - 


ومسل « وليل الرغية”" فإ اله لا يَتَمَاظَمُه شىى أعطاه » 
- باسيب 
لا بقول عبدى 0 
فى الصحيح”" عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال « لا يقل 
ل سيم اطم” دبك » وغ دك ؛ 


مدمكره له» قالالقرطى : هذا إظبار لعدم فائدة تقييدالاستغفار والرحمة بالمشيئة 
فإن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شىء دعاء ولا غيره بل يفعل ما يشاء وحم 
ما يريد » ولذلك قيد تعالى الاجاية بالحشيئة فى قوله 2 فيكشف ما تدعون إليه 
إن شاء »م فلا معنى لاشتراط المشيئة بقبه » وقوله فإن الله لا مكره له بخلاف 
العيد فإنه قد يعطى السائل مسئلته وهو كاره لحاجته إليه أو لوفه أو لرجائه . 
فالادب مع الله أن لا يعاق مثلته ريه بثىء لسعة فضله وإحسانه وجوده 
وكرمه . وفيه الهى عن الاسدئناء فى الدعاء وبيان العلة فى ذلك ٠‏ وقوله ه ليعزم 
المسألة , قاله المصنف 

(1) قوله ( واس « يمل الرغبة , ) هو بالتشديد ( فإن الله لا يتعاظمه 
شىء أعطاه ) يقال تعاظ زيد هذا الآمر أى كبر عليه وعسر والرغبة يعنى الطلبة 
والحاجة التى يريد » وقيل السؤال والطلب والتعظم على هذا بالإلحاح والآاول 
أظبر » قاله فى الشرح . وفيه إ[عظام الرغبة والتعليل لهذا الآ . قاله المصيف 
رحمه الله تعالى 

(؟) قوله ( باب لا يقول عبدى وأمتى ) أى لما فى ذلك من [يهام المشار كة 
فى الربوبية أدبأ وحماية لجناب التوحيد قاله فى الشرح 

(0) قله (فى ااصحيح) أى الصحيحين ( عنأبىهريرة رضى الله عنه أن رسول ‏ 
القه لَه قال « لا يقل أ-سدى ) هو بالجزم على الهى أى لماو (أطعم ربك ) 
بفتمالحمزة من الإطعام ؛ وضىء ربك أمىمن الوضوءوفيهما فىهذ! الحديث: ح 


مو - 
2 ل ير »م ء 20 
وليةل صيدى ومولاى 3 ولا يبقل أحدكم عبدى وامّى » وليقل 
43 5 4 
فتاى” و قتانى وفلإى » 
6ن - باسيب 
ين صَأَلَ بالله” 


ح اسق ربك . وكأنالمؤلفاختصرها وهذه الالفاظ المهىعتها وإن كانت تطلق 
لغة فالنى يلع نبى عنها تحقيقاً للتوحيد وسداً لذرائع الشرك لما فيها من الث يلله 
فى اللفظ لان الله هو رب العباد جميعبم فإذا أطلق على غيره ما يطاق عليه تمالى 
وقع الشبه فى اللفظ فينيبغى أن يحتنب هذا اللفظ فى حق الخلوق من ذلك. 
وأدشدم إلى ما يقوم مقام هذه الآلفاظ فقال ( وليقل سيدى ومولاى ) وكذط 
قوله ( ولا يقل أحدم عبدى وأمتى ) لآن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله قال 
تعالى ( إن كل من فى السموات والارض إلا أن الرحمن عدا ) ففى إطلاق 
هاتين الكلمتين على غير الله تشريك فى الافظ فنهاهم عن ذلك تعظما لله تعالى 
وآدياً وتحقيفاً أتوحيد ,2 وأرشدم إلى ما شيغى شوله ( وليقل فتاى وفتاى 
وغلاى ) وهذا من داب حماية جناب التوحيد ؛ قال الخطابى وسوب المنم أن. 
الإفسان م بوب متعبد بإخلاص اتوحيد لله تعالى » وترك الإشراك به فأ 
يترك المضاهاة بالإسم لملا يدخل فى معنى الششرك ولا فرق فى ذلك بين الخحر والعيد 
وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات واججادات فلا يكره أن يطلق ذلك. 
عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب ل قله فى الشرح ٠.‏ قال ابن مفلح 
وظاهر النبى التحريم وقد بحاتمل أنه الكراهة وجزم به غير واحد من العلداء . 
وفيه النهى عن قول عبدى وأمتى ولا يقول العبد رب » ولا يقال له أطعم ربك » 
وتعام الاول قول فتاى وفتانى وغلاى ٠‏ وتعاي الثانى قول سيدى ومولاى » 
والتنبه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى فى الالفاظ ٠‏ قاله المصذف رحمه الله 
تال 
)١(‏ قله ( باب لا يرد من سأل بالته ) أى إعظاماً وإجلالا لله تع-الى أن 
يسأل به فشىء ولا يحاب السائل إلىسؤ اله ومطلوبه » قاله فى الشرح » أى إن د 
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عرزن ابن عر إل : قال رول الله 2 «مّن استعاذ بالله 
فأعيذوه'"' ومن سأل بالل فأغطوه» ومّن دعام فأجيبوه "', ومن 
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ب رده مكروه أو حرم إذا كان المطلوب ليس رما ولا مكروهاً لآن رده دليل 
على عدم إعظام الله 

)١(‏ قله ( عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله َلْع : ومن 
سأل بالته فأعطوه » ) أى إذا قال السائل أسألك بالله , قال شيخ الإسلام: وإذا 
قال السائل أسألك بالل فإتما سأله بإعانه بالله وذلك سيب لإعطاء من سأله به ة 
وفيه إعطاء من سأل بالله قاله المصئف . وقد جاء الوعيد على منع من سل بالله 
أو يوجه الله ثم مشع ساثله 5 قال فى فتح الجمد : :ظاهر الحديث النهى عن رد 
السائل إذا سأل بالته لكن هذا العموم ياج إلى تفصيل فيجب إذا سأل السائل 
ماله فيه دق كبيت المال أن حاب فيعطى منه على قدر حا+ته وما يستحقه وجوبا 
وكذلك إذا سأل اتاج من فى ماله فضلفيجب أن يعطيه على قدر حالة المسئول 
ما لا يضر بعائلته وإن كان مضطراً وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته ٠‏ اتهى 

(0) قله ( ومن استعاذ بالله فأعيذوه ) أى تعظما لله وتقربا إليه » وفيه 
[عاذة من ا تّعاذ بالله قاله المصنف . و لهذا لما اسةعاذت منه الجونية قال يلا : 
ه لقد عذت عماذ الحق بأملك , 

(0) قله ( ومن دعا كم فأجيبوه ) أى من دعا كم إلى طعام فأجيبوه » 
والحديث أءم من الولية وغيرها وهو يدل على الوجوب . قلت هذا إذا لم يكن 
فى الدعوة منكر فإن كان فييا منسكر لم يحب إجابتها إلا إذا كان المدعو يستطيع 
إزالته فتجب الإجابة حيذئذ . وفيه إجاية الدعوة . قاله المصنف رحمه الله 

(4) قله ( ومن صنع [ليم معروفا فكافئوه ) على [حسانه ليخلص القلب 
من إحسان الخلق ويتعاق بالق لانك إذا لم نكاق* من صنع إليك معروفا بق 
فى قلبك له نوع تأله فشرع قطع ذلك بالممكافأة . هذا معنى كلام شيخ الإسلام 
رحه الله قاله فى إبطال التنديد . وفيه المكافأة على الصنيعة ولا مممل!!-كافأة ب 
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فإنلم تجمدواما تكاقوة فادعوا له" حتى | " أن قد 
كافأتموه » رواه أبو داود والنساق بسند صحيح 
51 - باسيب 
لايس بوجه لتر إلا الج ©» 


عن جابر قال" :قال رسول اله يك « لا يسا بوجه ار 


ا و اك ارو ا لاا و 1د 
ححعلى المعروف إلا اللثام من اأناس وبعض اللكام يكافى»- على الاحسان بالاساءة 

(1) قله ( فإن لم تجدوا ما قكافئونه فادعرا له )أى إذا لم تقدروا علىمكاءأنه 
وفيه أن الدعاء مكافأة من لم يقدر إلا عليه ؛ وقد روى الترمذى وصححه والنسائى 
وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعاً ومن صنع إليه معروف فقال لفاعله 
جراك الله خيرا فقد أباخ فى الثناء . 

(0) قله (حتى تروا ) بضم التاء » أى تظنوا » ويحتمل أن تسكون مفتوحة 
بمعنى تعلموا أن قد كافأتموه » ويؤيده ما فى سن أبى داود من حديث ابن عمر 
حتى تعلموا فتعين الثانى للتصريح به اله فى فتح الجيد 

() قله ( باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ) أى إجلالا و[كراما لوجه 
الله تعالى أن يسأل به إلا غاية المطالب وهى الجنة 

(؛) قله ( عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكم . لا يسأل 
بوجدالله إلا الجنة , ) رواه أبو داود 

قوله ( لا يسأل بوجه الله ) روى بالئق والنهى وروى بالبئاء لللجبول وهو 
الذى فى الاصل » ودوى بالخطاب للمفرد قاله فى الشرح . وأماسؤال الخاوق 
الله وملعون من سل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يأل مجراً » وعن أن عبيدة 
مولى رفاعة بن رافع مرفوعا , ملعون من سأل بوجه الله وملعون من ستل س 
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إلا الجنّة » . رواه أبو داود 


بوجه الله فنع سائله » رواه الطبرانى أيضاً . وعن ابن عباس رضى الله منه 
مفوعاً ألا أخيرم بشر الناس ؟ رجل سل بوجه الله ولا يعطى » رواه 
الترمذى وحسنه وابن حبان فى صميحه ؛ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله عِلُِعْ « ألا أخبرم بش البرية ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : الذى 
يسأل بوجه الله ولا يعطى , فبذه الاححاديك مع حديث الباب تدل على وجوب 
إعطاء السائل . وفيه , لعن من أل أحداً بوجه الله . قاله فى إيطال التنديد 

قوله ( إلا الجنة ) كأن يقول ٠‏ اللمم إنى أسألك بوجرك الكريم أن تدخلنى . 
الجنة » وقيل المراد لا تسألوا الناس شيئاً بوجه الله , كأن يقول : أعطنى ثشيئًاً 
لوجه الله فإن اله أعظم من أن يسأل به شىء من الحطام . قال فى الشرح : إن كله 
المعنيين صميح . قال الحافظ العراق : وذكر الجنة [:ا هو للتنبيه على الآامور 
العظام إلا التخصيص ء فلا يسأل بوجه الله فى الآمور الدنيئة مخلاف الأمور 
العظام تحصيلا أو دفعاً م يشير إليه استعاذة النى يلم به . قال فى إبطال التنديد 
والحديث أحق ما قال » وحديث الباب من جمملة الادلة المتوائرة فى الكتاب 
والسنة على إقيات الوجه لله تعالى ما هو طر يقة أهل السسئة واجماعة سلفا وخلفا » 
وفيه النبى عن أن يسأل بوجه الله إلاغاية المطالب وإثيات صفة الوججه قاله 
المصنف رحمه الله تمالى . قال فى فتح الجيد وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد فى دعاء 
النى يلت « أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت له الظلمات » وحديث « أعوذ بنور 
وجبك الذى أشرقت له السموات والارض » وحديث «٠‏ أعوذ بوجبك 
الكريم » وأمثال ذلك فى الاحاديث المرفوعة بالاسانيد الصحيحة أو الحسان » 
فالجواب أن ها ورد من ذلك فبو فى سؤال ما يقرب إلى الجئة أو ما يمنمة من 
الاعمال التى بماعه من الجنة فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجبه ما يقرب إلى 
الجنة . . إلى آخره . فأقول : هذا السؤال الذى أورده الشيخ رحمه الله تعالى 
وتكلف الجواب عنه ليس من السوال بوجه الله » وإما هو استعاذة بوجه الله » 
وفرق بين السؤال والاستعاذة . فتنيه لذلك 
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وقول الله تعالى ( يدولودَ لوكانٌَ لنامِنٌ الام شى* ما قتأنا 
ون 2 
هبثأ 42 1 

وقوله لإ الذين قالوا لإخوانهم و قَمدٌوا لو أطاغوت ما ياوا » 
يمسم مم 
ألآية . 


)١(‏ قوِله ( باب ما جاء فى اللو ) أى من الوعيد والنهى عنه عند الآمور 
المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لا فيه من الإشعار بعدم الصير والاسى 
٠‏ على ما فات مالا يمكن استدرا 5 . فالواجب القّليم للقدر والقيام بالعبودية 

الواجبة وهى الصبر على ما أصاب العبد ما يكره » والإيمان بالقدر أصل من 
٠‏ أصول الإيان الستة . وأدخل المصنف رحمه الله تعالى أداة التعريف على ٠‏ لو » 
وهى فى هذا المقام لا تفيدتعريفاً كنظائرها , لآن المراد هنا اللفظ كا قالالشاعر: 

رأيت اللزيد'ين الوليد مبارا شديداً بأعباء الخلافة كهله 

(0) قوله ( وقول الله تعالى ( يقولون أو كان نا من الام ثىء ما قتلنا 
ها هنا ) ) هذا قول بعض المافقين يوم أحد . روى ابن إسحاق بإسئاده عن 
عبد الله بن الزبير قال : قال الزوير لقد رأيتنى مع رسول اله كلق حين اشتد 
الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فها منا رجل إلا ذقنه فى صدره . قال : فوالله 
إنى لاسمع قول مُمَيْلٍ بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم : لو كان لنا من الام شىء 
ما قتلنا هاهنا لخفظتها منه » وفى ذلك أنزل الله (( يةولون لو كان لنا من الام 
شىء ما قتانا هاهنا م لقول معتب رواه ابن أبى حاثم » وهذا من المنافقين 
معارضة منهم للقدر باو » ولهذا رد الله عليهم بقوله ١‏ قل او كثتم ف بيوتم 
لبرز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعرم ) 

(م) وقوه ( الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرقوا 
عن أنقسكم اموت إن كثتم صادقين م وهذا أيضا ممارضة للقدر من المنافقين س 
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فى الصحيح” ' عن أبى هريرة أن رسول الله مَيكْيهْ قال: « احرص 


-_- بقولم من خر جمعر سول الله يَلِلهُ يوم أحد ٠‏ قيل : وما قال لإخوانهم أى 
مشا ركتبم لهم فى الظاهر , وقيل لإخوانهم فى النسب لا فى الدين لو أطاعونا فى 
مشورتنا عليهم بعدم الروج ما قتلوا قل فادركؤوا عن أقسم ا موت أى إن عدم 
الحروج لا ينجى من الموت فإن كنم صادتين نادفموا الموت إذا جاء 1 أى إذا 
كان القعود يلم به الشخص من القثل والموت فيفبغى لكك أن لا تموتوا والموت 
لا بد آنيكم ولو كنتم فى بروج مشيدة . قال بجاهد عن جابر بن عبد الله : نز لبه 
هذه الأية فى عبد الله بن أبى" وأضحابه يءنى أنه هو الذى قال ذلك . قال شيخ 
الإسلام : امخزل عبد الله بن أبى- يوم أحد وقال : يدع رأبي ورأيه وبأخذ 
برأى الصبيان وانخزل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فأو لك 
انوا مسلدين وكان معبم إءان هو الضوء الذى ضرب اله به المثل ٠‏ فلو ماتوا 
قبل الحنة والنفاق لماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحذوا 
فببتوا على امحنة , ولا من المنافقين حا الذين ارتدوا عن الإبمان بالحئة وهذا حال 
كثير من المسابين فى زماننا أو أكثرم إذا ابتلوا انحنة التى يتضعضع فيا أهل 
الإرمان ينقص [ائهم كثيرأ وينافق كثير منهم » ومنهم من يظبر الردة إذا كان 
العدو غاايا . وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذاما فيه عيرة ,وإذا كانت 
الدافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوثم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل 
باطنا وظاهراً لكنه 1 يان لا يبت على الحنة » ولمذا يكثر فى هؤلاء ترك 
الفر انض وانتهاك احارم وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لم إلم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإمان فى قلوبتم ) أى الإيمان المطلق الذى أهله مم 
المؤمنون حقا فإن هذا هو الإبمان إذا أطلق فى كتاب الله ما دل عليه الكتاب 
والسنة فلم يحصل له ريب عند انحن التى تقلقل الإيمان فى القلوب . انتهى . وفيه 
معرفة تفسير الايتين من آل عمران قاله المصنف رحمه الله تعالى 

(1) قله ( فى ااصحيح ) أى ميح مسل ( غن أب هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله يِلَْهْ قال احرص على ما ينفعك واستمن بالله ولا تعجزن» ) اخةصر ْ 
المصاف رحه الله هذا الحديث ء وأوله أن النى يلم قال « المؤمن القرى خير 
وأحب إل الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك . إلى س 
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وك 


فل متيججييدد! يفعك واستعن بالله بولا تعجز :> 


يآخره . قال ابن القم رحه الله تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول 
الإمان , أحدها أن الله سبحائه موصوف باحة وأنه يحب حقيقة . الثانى أنه 
حب مقنتضى أعمائه وصفاته وما يوافقباء فبو القوى حب المؤهن القوى ».وهو 
وتر بحب الور » وجميل يحب الال ؛ وعلم بحب العلماء » واظرف حب الاظافة 
ومؤهن نحب المؤمنين » ومحسن حب الحسنين . وصابر يحب الصابرين » وشا كر 
يحب الشاكرين . ومنها أن حبته للمؤمنين تنفاضل فيحب بعضرم أكثر من بعض 
ومئها أن سعادة الإفسان فى حرصه على ما ينفعه فى معاشه ومعاده . والحرص هو 
بذل الجبد واستفراغ الوسع 

وقوله ( أحرص على ما ينفعك ) أى فى معاشك ومعادك ؛ والمراد الحرص 
على فمل الاسباب التى تنفع العبد فى دنياه وأخراه ما شرعه الله تعالى لعياده من 
الاسباب الواجبة والمستحبة والمباحة ويكون الءيد فى حال فدله السبب مستعيئا 
بالله وحده ليه له مطلوبه ويكون اعتتاد العبد على الله مع فعل السبب لآن الله 
هو الذى شلق السبب والمسوب ولا ينفعه سيب إلا إذا نفعه الله به ففعل 
السب سنة والتوكل على الله توحيد » فاذا جمع بيهم جم له ماده بإذن الله 

قوله ( واستعن بالله ) لما كان حرص الإنسان وفمله إتما هو عمونة الله 
ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به ليجمع له بين مقام ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) فان حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا عءونة الله فأمه أن 
يعبده وأن يستعين به قاله ابن القم رحمه الله تعالى 

قرله (ولا تعجزن ) النون فون التوكبد الفيفه نبا ما يلك عن العجز وذمه 
والعجز مذمو شرا و ».وال اديت 5 كيني دك خنهوضل اس 
الموت ات نفسه هواها ومن على الله الآمانى, . قال ابن القم : 
فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز فبذا [رشاد له قبل وقوع 
المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب -صوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة 
يمن أزتمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها اليه » فاذا وقع المقدور فالعيدس 


عد 0ه ل صب 


وإنأصابك * ثىء فلا تقل لو أنى فعلت” لكان كذا وكذا » ولكن 
اقل" : قَدَرَ انه وما شاء فعَل إن ( لو ) تن تفتمْ عمل الشيطان”'" « 


ححالتان حالة بحر وهىمفتاح عمل الشيطان فيلقيه المجر إلى , لو ء ولا فائدة فيها 
بل هى مفتاح اللوم والعجز والسخط. والحزن وهذا من عمل الشيطان فنباه عن 
افتتاح عله بهذا المفتاح وأمره بالحالة الثائرة وهى النظر إلى القدر وأنه لو قدر لم 
يفته ولم يغلبه عليه أحد ولهذا قال ( وإن أصابك شىء ) أى غليك الآمر ولم 
يحصل المقصود بعد بذل الجود والاستمانة بااقه ( فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا 
وكذا رلكن قل قدر الله وما شاء فعل ) فأرشده إلى ما ينقعه حالة حصول 
مطلوبه وحالة فواته » ولحذا كان هذا الحديث ءا لا يستغنى عنه وهو يتضمن 
إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرآً وباط فى حالتق 
حصول المطلوب وعدمه انتهى ماخصا. وفيه الآمر بالحرص على ما يتفع مع 
الاستعافة. بالله والنهى عن ضد ذلك وهو العجز ء قاله المصئف رحمه الله 
(1) قوله ( فإن ١‏ لوء تفتم عمل الشيطان ) أى لا فيها من التأسف على 
ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك يناى الصبر . والرضى واجب .2 والإعان 
بالقدر فرض . وفيه الهى الصريح عن قول ١‏ لوء إذا أصابك شىء وتعليل 
المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان والإرشار إلى الكلام الحسن . قاله المصنف . 
تفبيه : وأما قوله يل , لولا حدثان قومك بالكفر لأاتمت البيت على قواعد 
[براهم » . وقوله 0 راها اها نش ين ركه ذه رقرد لولاا أن 
أشق على أمتى لآامرتهم بالسواك» وشبه ذلك . فأجاب القاضى عياض بأن هذا 
كله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه لانه [نما أخبر عن اعتقاده 
فيا كان يفعل لولا المانع وعما هو فى قدرته فأما ماذهب فليس فى قدرته» وكذا 
قوله « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجمعاتها عمرة» 
فليس من المهى عنه بل هو إخبار لم عما كان يفمل فى المستقيل لو حصل 
ولااخلاف فى جواز ذلك و[نما ينبى عن ذلك فى ممارضة القدر أو مع اعتقاد 
أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدرء انتهى ملخصا 
م - 7١‏ » الدر النضيد 


ده 5د" سس 


4ه - باسيب 
النهى عن سس اليه 

عن أب بن كعب رضى اقه عنه"" أنّ رسول أقه َك قال : 
« لا تسُمُوا الريج » فإذا رأيتم ما تكرهون فقواوا : اللهمّ إنا 


(1) قله ( باب النهى عن سب الريح ) أى لانها مأمورة فسها مسبة لأمرها 
فيكون إذاً لله كدسية الدهر . وهو من أفعال أهل الجاهلية 

() قوله ( عن أبى' بن كعب ) أى ابن عبيد بن زيد بن معاوية بن قيس بن 
عمرو بن مالك بن النجار الاقصارى الخزررجى أبو المنذر صابى جليل ؛ وكاق 
من قراء الصحاية وعدائهم وله .منافب مشمورة منها : أن النى مير .قال له إن 
الله أمرنى أن أقرا عليك 9 لم يكن الذين كفروا ). قال وسماى قال نعم , فى 
أبى" . قال الهيثم بن عدى : مات سنة تسع عشرة ٠‏ وقال خليفة بن خياط فى سنة 
اثملتين وثلامين »2 يقال مات فا أبى بن كعب » ويقال مات فى خلافة عمر وقمل 
غير ذلك رضى الله عنه ( أن رسول اله يلقع قال « لا تسبوا الريح » فاذا رأيتم 
ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها ما أمرت 
به » ولعوذ بك من شر هذه الرمح وشر مافيها وشر ما أمرت به ٠‏ صحه 
الترمذى ) 

قوله ( لا تسبوا الريح ) أى لا تشتموها ولا تلعنوها . ( فإنها مأمورة) فلا 
يحوز سبها بل بحب التوبة عند التضرو ها وهو تأديب من الله لعباده وتأديبه 
رحة للعباد » فلبذا جاء فى حديث أبى هريرة مرفوعاً ه الريح من روح الله تأتى 
بالرحمة و بالءمذاب فلا تسبوها . ولكن سلوا الله من خيرها وقءوذوا بالله من 
شرهاء رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 


قوله ( فاذا رأيتم ما تكرهون ) أى من الربح إما شدة حرها أو بردها أو 
قوتما فارجموا إلى ربك بالتوحيد وقولوا ١‏ الهم إنا فسألك من خير هذه سه 


تسألك” من" خير هفو الريج . وخير ما فيهاء وختير ما أمرت به 
ولفوة الك عن شرث هذه الريح , وشر مافيهاء وشي ما أَمِرت به» 
حصحه الرمذى 
9 - باسيب 
قول الله تعالى ( يَظدُونَ بات غير" الحق ظن الجاهليّة ؛ يقولون 
هل نان الام من" شىء قل إن الام" كل به" ) الآية 


ح الر بح وخير ما فها وخير ما أمرت به, وفعوذ بك من شر هذه الربح وشر ما 

فهاء وثير ها أمرت به » فق هذا عبودية لله وطاءة له ولرسوله واستدفاع للشر 
وتعرض لفذله وفعمته » وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا الحال أهل 
الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذى هو حقيقة الإيمان . 
وفيه انهى عن سب الريح . والإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان 
عا بكرهء والإرشاد إلى أنها مأمورة » وأنها قد تؤمر مخير وقد تؤمر بشر » قاله 
المصيف رحمه الله تعالى . 

» قله ( باب فول الله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية‎ )١( 
يقولون هل لنا من الآمر من شىء قل إن الآمر كله لله ) الآآية ) أراد المصنف‎ 
.رحمه الله تعالى هذه الترجمة التنبية على وجوب سن الظن بالله لآن ذلك من‎ 
واجبات التوحيد ولذلك ذم الله من أساء الظن به ؛ لان مبنى حسن الظن على العلم‎ 
برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعليه وحسن اختياره وقوة التو كل عليه‎ 
فاذا ثم العم بذلك أثمر له حسن الظن بالته » قاله فى الشرح . وقد جاء فى الحديثك‎ 
القدمى قال الله تعالى , أنا عند ظن عبدى نى وأنا معه حين يذكرنى , روآه‎ 
البخارى ومسل ء وعن جابر رضى الله عنه أنه سمع النى مِلِآ قبل موته بثلاثة‎ 
لا يمون أحدم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل ء رواه مسلم‎ ١ أيام يقول‎ 
وأبو داود‎ 


قوله (يظنون بالته غير المق ظن الجاهلية) هذه الاية نزات خسن مناقهعن حم 


ا 


وقوله ١‏ الظانين باهوطنٌ السام » علييم' دَايْرَةٌ الوه » 
20020 
الآنة 


أمنة فعاساً يغشثى طائفة منكم » يعني الومنين الصادقين الذين هم على يقين بأن الله 
سشصر رءدوله ولظبره على عدوه ؛ وطائفة ول أهمتهم أتفسوم 03 عى المنافةين . 
لا يغشاهم النعاس » من القلق والجرع والهدوف على أنفسبم يظنون بالله غير الحق 
ظن الجاهلية. من أهل الشرك شكا فى أمر الله وتكذييا لنبيه لما زأوا من الحريمة 
. على المسلمين بسيب عنالفتهم لاعس الرسول عل وتركبم الثغر الذى أمرهم بلزومه 
فكر عابهم العدو فقتل من قتل منهم وشُج .النى أ وكسرت رباعته فظن 
المنافقون أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد أهله فقال ممتب بن قشير أخو بنى 
عبرو بن عوف : لو كآن لنا من الامر ثىء ما قتلنا هاهنا . و1ا قيل لعيد الله بن 
أب" قتل بنو الزرج اليوم » قال : وهل لنا من الآمر شىء . قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى فليس مقصودمم بالكلمة الآولى والثانية إثات القدر ورد الآمر كله 
لله ولو كان هذا مقصودمم لما ذموا ولما حسن الرد عليهم شوله قل إن الآمر كله 
الباطل هبنا هو التكذيب بالقدر وأن الآمر لو كان الهم وكان الرسول يله 
وأحابه تبعا لم يس.ءون منهم لما أصابهم القتل و لكان النصر والظفر لهم 
فكذم الله فى هذا الظن الباطل الذى هو ظن الجاملية وهو المنسوب إلى أهمل 
الجبل الذين يزعءون بعد نفاذ القضاء والقدر الذى لم يكن بد من نقاذه أنمهم 
كانو! قاددين على دفعه وأن الآمر لو كان اليهم لما نفذ التضاء فأ كذ بهم الله بتوله 
ل قل إن الآمر كله 4 فلا يكون إلاماسق به قضاوؤه وقدره وججرى به 
قلبه وكتابه السابق 

)١(‏ دقله ( الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء . الآية ) قالابن 
كشير يتهمون الله تعالى فى حكنه ويظنون بالرسول يلك وأحابه أن يقتلوا 
ويذهبوا بالكلية » ولهذأ قال وإ علهم دائرة السوء وغضب اللهعلهم ولعنهم ) أى 
أبعدم من ر حمنه وأعد لحم جوم وماءت مصير|ا ( قال أبن لقره الله فى الأية س 


ات 

قال ابن العم فى الآية الأولى : سر هذا الظن بأئه سبدانه لا 
تسوونط وان ادر :عي رد بظنهم أن ما أصابهم لم 
يكن بِقَدَرِ الله وحكته , فَهَسرَ بإنكار المكنة » وإنكار القدر ؛ 
وإنكار أن يتم" أ رسوله وَكديْْ وأن إيظور «عل الدين كله . وهذا 
هو ظ.ء السّو ء الذى ظنْه المنافقون والمشركون فى سورة الفتتم . 
وإما كان هذا ظن السّوء لآنه ظن غير ما يليق” بهسبحانه , وما يليق 
بحكنته وحمده ووعده الصادق , فن ظنء أنه ميل الباطل على الحن 
إدالة مستقرة يضهحا* معها الحق ؛ أو أنكر أن يكورن ماجرى 
بقضائه وقدره » أو أذكر أن يكون قدره حكمة بالغة يستحق علها 
ام ء بل زع أن ذلك لمشيثة مجرّدة » فذلك ظن” الذين كفروا, 
فويل” للذين كفروا من ال ب ا سس شار . 


الآولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله ٠‏ وأن أمره سيضمحل 
وفسر بأن أصاءم لم يكن بقدر الله وحكتته ففسر بإنكار المكة وإنكار القدر 
وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظبره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذى 
ظن المنافقون والمشركون فى سورة الفتح » وإما كان هذا ظن السوء لآنه ظن 
غير ما يليق به.سيحانه وما يليق حكته وده ووعده الصادق » فن ظن أنه 
يديل الباطل على المق إدالة مستمرة يضمحل ممبا المق » أو أنكر أن يكون 
ما جرى بقضائه وقدره » أو أفكر أن: يكون قدره لمكية بالغة يسشتحق عاا 
الحد بل زعم أن ذلك لمشيئة بحردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا 
من النار ) . وفيه معرفة تفسير آية آل عمران وتفسير آية الفتح تاله المصنف 
رحمه الله تعالى 


ءلم 


وأ كر الناس يظدون بلله ظن السّوء فها مختص؛ بهم '' وفيا بفعله 
بغيرم » ولا يام من ذلك منعرف” اله وأسماءه وصفايم وموجب 
حكنته وحمده”” ٠‏ فليم اللبيب”" والناصح لنفسه بهذاء وليتب" 
إلى الله ويستغفرهمن ظيّه بربه ظزء السّوء . ولوفتشت منفقدت”* 
ارأبت عنده تعنْتاً على القدّر وملامة له, وأنه كان ينبغى أن يسكون 
كذا وكذاء فستقل ومس كر . وفتش نفسك ؛ هل أنت سالم ؟ 


)١(‏ قوله ( وأ كثر الناس يظنون بالته ظن الوء فها بختص بهم ) بل غالب 
بنى آدم إلا من شاء الله يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق 
ما أعطاء الله » ولسان حاله يقول ظلينى ربى ومنعمتى ما أستحق » ونفسه لشبد 
عليه بذلك , وهو بلسانه ينكر ولا يتجاسر على التصريح 

(0) قوله ( وفيا يفعله بغيرمم ولا يلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته وموجب حككته وحمده ) فإذا رأوا رجلا صالحا قد قر عليه قالوا هذ! 
ما يستحق أو رأوا رجلا قد وسع عليه فى الدنيا قالوا هذا ليس بكفؤ قدحاى 
القدر واعتراضا عليه . قال أبو الفرج بن الجوزى : وهذه حالة قد شملت خلقا 
كثير! من العلاء والجبال أوهم إبليس فانه أظر بءةله فقال كيف يفضل الطينه 
على جوهر النار ؟ وفى ضن اعتّراضه أن حكمتك قاصرة وأنا أجود واتيع إبليس 
فى تفضيله واعتراضه خلق كثير مدل الراوندى والمعرى ومن قوله 

إذا كان لايحظى برزقك عاقل وترزق منونا وترزق أحقا 
فلا ذئب يارب المماء علىامرىء رأى متك مالايرتضى فيز ندق 

(0) قوله ( فاليعتن البيب ) أى العاقل ( الناصح لنفسه , ولا يعيرض على 
ربه فى قضائه وقدره وليتب إلى اقه ويستغفره من ظنة بربه ظن ال-وء ) 

(4) قوله ( ولو فقشت من فتشت ) يعنى من الناس ( لرأيت عنده تمنتا على 
القدر وملامة له وأنه كان يفيغى أن يكون كذا وكذا ) أى خلاف ما جرى به 
القدر ( فستقل ومسةكار ) أى مستقل من الاعتراض ومستكاثر منه ( وفتش 
نفسك هل أنت سالم ) من الاعتراض على قضاء الله وقدره أم لا - 


م 
فإن تنج مها نَأ من ذى عَظيمة ‏ وإِلا فإنى لا إغالك ناجيا 
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فإن تنج مها تنج من ذى عظيمة ٠‏ وإلا فإنى لا إخالك تاجيا 
قوله ( لا إخالك ) بكير الممزة . أى لا أظنكء وله در القائل : 
فلا تظان بربك ظن سوء فان الله أولى بالجيل 
ولا لظان بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جربول 
وظن ننفسك السموء تحدها كذاك وخيرها المستحيل 
وما بك من تق فيها وخير فتلك مواه ب الرب الجليل 
وليس لها ولا منبا ولكن هن الرحمن فاشكر للدليل 
وفيه الإخبار بال ديت بو.ع لا نحصر 2 وأنه لايسم من ذلك إلا من 
عرف الاسمماء والصفات وعرف ننفسه ؛ قاله المصئف رحه الله تعالى 
)١(‏ قوله ( باب ما جاء فى منكرى القدر ) أى من الوعيد الشديد ؛ قال فى 
المصباح والقدر بالفتح لا غير القضاء الذئ شدره أنه تعالى والقدر منشؤه عن 
عل الرب وقدرته ولهذا قال الإعام أحد رحه الله تعالى القدر هو قدرة الله , 
واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحد غاية الاستحسان وقال إنه شفى هذه 
الكامة وأفصم بها عن حقيقة القدر, وإلى هذا أشار العلامةان القم شوله : 
وحقيقة القدر الذى حار الورى فى شأنه هو قدرة الرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحد لا حكاه عن الرضى الرياق 
قال شيخ الإسلام : وقول الإمام أحرد , ااقدر قدرة الله » بعى أن سس 
أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله ٠‏ وال ابن عباس رضى الله عنب) : الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد أن آمن يالله وكذب بقدرءه نض تكذيب تو حيده » 
ومن آءن بالقدر صدق إيمانه تتوحيده 


سم[ لل 


وقال أبن عمر: والذى نفس ابن عمر" بيده ؛ لوكان لأحدم مثل 
أحد ذهبآ ثم أنفقه فى سييل الله ما قله ا منه حتى ومن بالقَدر ٠‏ 
“م استدلٌ بقول النى” يكب « الإبان أن مر > بالله وملامكته 


ب 2 41 بق 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن بالقدر خيره وشرثه ' » 


روأه مس 


)0 هه ( وقال عبد الله بن عمر : والذى نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدم 
مثل أحد ذهيا ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبله الله مئه حتى يؤمن بالقدر . ْم 
استدل بقول النى يِلْكَمْ , الإءان أن تؤمن بالله وملائسكته وكةبه ورسله وتؤءن 
بالقدر خيره وشره» ) حديث ابن عمر هذا أخرجه مسل وأبو داود والثرمذى 
والنسانى وابن ماجه ٠‏ فالايمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه وتعالى موجود 
موصوف بصفات الجلال والكال مزه عن صفات النقص وأنه فرد صمد خالق 
جميع الخاوقات متصرف فيها يما يشاء ,يفعل فى ملك ما يريد ء والإعان بالملائكة 
هو التصديق بعبوديتهم لله ل( بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وثم بأممه 
يعملون , يعم ما بين أيديهم وما خلف,رم ولا إشفعون إلا من ارفغى وثم من 
خشيته مشفقون © . والإيمان بالرسل هو التصديق بأنهم صادقون فيا أخيروا 
به عن الله تعالى » أيدهم الله بالمعجزات الدالة على صدقبم » وأنهم بلغوا عن الله 
رسالاته ويدنوا السكلفين ما أممثم الله به » وأنه يحب احترامهم وأن لا يفرق 
بين أحد منهم ٠‏ والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل 
عليه من الإعادة بعد الموت والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط والجئة 
والنار » وأنهما دار ثوابه وعقابه لللحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح به 
النقل ٠‏ والإيمان بالقدر هو التصديق ادل عليه قوله ( والله خلقم 
وما تعملون 6 وقوله (إ إنا كل شىء خلقناه بقدر م وكلام ابن عمر هذا أراد 
به غلاة القدرية المنكرين أن يكون الله عالما بثىء من أعمال العباد قبل وقوعبا 
منهم وإنما يعلدبا بعد كونبها قال القرطى : و لاشك فى تكسفير من يذهب إلى ذلك 
فإنه جحد معلوما من الشرع بالضرورة . لذلك تيرأ منهم ابن عمر وأفتى بأنه ‏ 


1 هس 


لا تقبل منهم أعمالهم ونفقاتهم . وقال شيخ الإسلام : مذهب أهلالسئة فى هذا 
لباب وغيره مادل عليه الكتاب والسئة » وكان عليه السابفون الاولون من 
المباجر ين والافصان والذين اتبعوثم بإحسان» وهو أن اله خالق كل ثىء وريه 
ومليك , وقد دخل فى ذلك جمييع الاعبان القامة بأنفسبا وصفاتها القائمة مها من 
أفعال العباد وغير أفعال الصاد . وأنه سبحانه ماشاء كان ومالم إشألم يكن 
فلا يكونف الوجود شىء إلا عشيئته وقدرته ولا يمتنع عليه ثىء شاءه بل قادر 
على كل ثىء ولا يشاء شيا إلا هو تادر عليه , وأنه سبحانه يعلم ما كان وما 
يكون ومالم يكن لو كان كيف كان يكون . وقد دخل فى ذلك أفمال العياد 
وغيرها . وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقدر أرزاقهم وآجالهم 
وأءالهم وكتب ما يصيرون اليه من شقاوة وسعادة . فهم يؤمنون يخلقه لكل 
شىء وقدرته على كل شىء ومشياته لكل ما كان وعلده بالاشياء قبل أن فكون 
وتقديره لما وكتابته إياها قبل أن تكون . وقد سئل الشافمى رحه الله عن 
القدر فقال : 
فا شت كان وإن م أشأ وما شئت“ إن ل تش ألم يكن 
خلةت العباد على ما عات ففى الملل يحرى الفتى والمسن 
على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن 
فنهم شق وملهم سعيد ‏ وملهم قبيح ومهم حسن 
والإيمان بالقدر على درجتين إحداهما : الإيمان بأن الله تعالى سيق فى علمه 
ما يعمل العياد من خير وشر وطاءة ومعصية قبل خلقرم » ومن هو ملهم من 
أهل الجنة » ومن هو منهم من أهل النار . وأعد لهم الثواب والعقاب وكتب 
ذلك . وأن أعمال العباد تيمرى على ما سيق فى عليه وكتّابه . وهذه الدرجة أثبتها 
كثير من القدرية وتفاها غلاتهم كعبد الجونى وعمرو بن عبيد وغيرهما . وقد قال 
كشير من ألم الساف ناظروهم ‏ يعنى القدرية ‏ بالمم فإن أقروا به خصموا 
وإن جحدوا كفرواء يريدون أن من أفكر الل القديم السابق بأفمال العباد » 
وأن الله قسموم قبل خلقهم إلى شق وسعيد » وكتب ذلك عنده فى كتاب 
حفيظ . فقد ك-ذب بالقرآن فيكفر بذلك . وإن أقروا بذلك وأن-كروا أن 


غ98 لد 
عن غبادة بن الطايك؟ أنه قال لابنه : يابى" إذك أن" تبجد طعي 
الإيمان حتى تعلء أنّما أصابك لم يكن لِيُخوارك , وما أخطأك لم 
يكن اليْصييَك . سمعمتة رصول اله يه يقول « إن أَولَ ما خَلّق 
هه اق[ ؛ فقال له : اكب فقال : رب وماذا أكتب ؟ قال : 
| كتب مقادير كل" ثىء حتى تقوم الساعة » يابى سمعت" رسول الله 
مي ,بقول « من' مات على غير هذا فليس منى » . وفى رواية لأحمد 


ح الله خلق أفعال العباد وشاءها منهم وأرادها إرادة كونية قدرية فقد خصموا » 
لآن ما أقروا به -جة عليهم فا أنسكروه . والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال 
العباد كلبا من الكفر والإيمان والطاءة والمصيان وشاءها منهم ٠‏ وفى ت-كفير 
هؤلاء راع مشبور بين العلءاء 


)١(‏ قولّه ( وعن عبادة بن الصامت رذى الله عنه أنه قال لابنه . يا بنى 
إنك لن نحد طعم الإمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاكلم 
يكن ليصيبك . سممت رسول الله يلقع يقول , إن أول ما خاق الله القلم فقال له : 
أكتب . فقال : رب » وماذا أكتب قال : أُكَتَب مقادير كل شىء حتى تقوم 
الساعة » يا بنى سمعت ر سول الله يَف يقول ه من مات على غير هذا فليس منى » ) 
أورد الصنف رحموه الله حديث عبادة هذا وس بعزه . وقد رواه أبو داود 
مختصراً والترمذى ورواه الإمام أحمد مطولا 

قوله ( أنه قال لابنه ) هر الوليد بن عبادة كا جاء مصرحا به فى رواية الترمذى 

قوله ( إنك لن تجد طعم الإءان حتى ) إلى آخره . فيه بيان فرض الإ مان. 
بالقدر وبيان كيفية الإيءان به . وإحباط عمل من لم يؤمن به والإخباد أن 
أحداً لاجد طعم الإيمان حى يؤمن به اله المصاف » وأن من لم يؤمن بالقدر 
بأن يعم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لا يحد طعم 
الإيان . وفيه براءته يِلِتعْ ممن لم يؤمن بالقدر ء قاله المصنف رحمه الله . 

قوله ( سمءحر سول الله بلج يقول ١‏ أول ما خلقاتهالقم, وفى رواي ةلاد 


57 مام ب 


« إن أوَل ماخاق” الله تعالى القل. فقال له : اكتب خرى فى تلك 
علق 


الساعة بما ه وكائن” إلى يوم القيامة ». وفى رواية لابن وهب :قال 


رسول اله يكه « فن لم ين بالقدر خيره وشراه أحرقة الله 
زفق 
بالنار » ”9 


سه إن أول ما خلق اله القإفقال له أ كنب ٠‏ لجرى فى تلك الساعة بما هوكائن إلى 
يوم القيامة » » وفيه ذكر أول ما خلق الله وأنه جرى بالمقادير فى تلك الساعة إلى 
يوم القيامة » قاله المصف رحه الله . قال الحافظ إبن حجر : حك أبو العلا 
الهبمدانى للعلماء قومين فى أمبم) خلق أولا : العرش أو القلم ؟ قال والآا كبر على 
سبق خاق العرش واختارابن جرير ومن تبعه الثانى » روى ابنأنى حاتم هن طريق, 
سعيد بن جبير عن [بن عباس قال , خاق الله اللوح الحفوظ مسيرة خمسائة عام ٠‏ 
فقال للقلم قبل أن مخلق الخلق وهو على العرش : أكتب . فقال : وما أكتب ؟ 
قال : عللى فى خلق'إك يوم القيامة » ذكره فى تفسير سورة سبحان ٠‏ وليس فيه 
سبق خراق القلم على العرش بل فيه سبق العرش . وقد أشار العلامة ابن القم إلى 
هذا الخلاف فى قصيدته ال_كافية الشافية فقال : 

والناس مختلفون فى اقم الذى كتب القضاء به من الرحمن 

هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبى العلا الحممداى 

والحق أن العرش قبل لأنه ‏ قبل الكتاية كان ذ!أركان 

وكتابة القلم الشريف تعقبت إبحاده من غير فصل زمان 

لا براه الله قال (كتب كذ ففدايأم الله ذا جريان 

)١(‏ قله (وفى رواية لابن وهب ) وهو الإمام الحافظ عبد الله بن وهبه 
ابن مسل القرشى مولام المصرى الفقيه ثقة مام مشبور ابد ء له مصنفات منها 
الجامع وغيره ؛ مات سنة سم وتسعين ومائة وله اثفتان وسبعون سنة 
(0) قله ) قال رسول الله يلقع ه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 

الله بالنارء ) أى لكفره أو بدعته إن كان من يقر بالعلم السابق و يشكر تلق 
أفمال العماد ء فإن صاحب البدعة معرض لاوعيد كأصحاب الكبائر بل أعظم » 
قاله فى الشرح 


د اله 
وف المسند " والستنعن ابن الدَيِلَى " قال : تيت أبى بنكعب 
فقَلت: فى نفسى شىء من القدّر » لخدثتى بثىء لعل الله بُذَهِيُه من 
قلبى . فقال: لو أنفقت> مثل أخد ذهباً ما قبله الله" منلك حتى تومن 
القدّر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن اِيحَمئك . وما أخطأك ل يكن 
لصييك . ولو مّت عل غير هذا لكنت” من أهل انار . قال فأتيت” 
عبد الله بن مسعود وحدلة بن العان وزيد بن تأت ء فكلم حدبى 


بمثل ذلك عن النى وَيْيْ . حديث ميم , رواه ال14م فى صبيحه 


)0 له (دف المسند ) أى مساد الإمام أحول ( والن ( أى سان أبى 


دارد وابن ماجه 


(؟) قوْلهِ (عن ابن الديلى ) وهو عبد الله بن فيروز الديلمى وفيروز قاتل 
الاسود العدى الكذاب ؛ وعبد الله هذا ثقة من كبار التابعين بل ذكره بعضهم 
فى الصحابة . والديلمى فسبة إلى جبل الديلم . وهو من أبناء فارس الذين بعنهم 
كسرى إلى الهن ( قال : أتيت أب بن كعب فقات فى نفسى شى” من القدر كدئتى 
بشى” لعل الله يذهبه من قلى , فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهيا ما قله الله منك 
حتى تؤمن بالقدر » وتعم أن ما أصابك ل يكن ليخطتك . وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ؛ ولو مت عل غير هذا لكنت من أهل النار» قال فأتيت عبد الله بن 
مسعود وحذيفة بن المان وزيد بن ثثابت كليم حدثتى عثل ذلك عن النى وَلِنه 
حديث صحيح رواه الحام فى صحيحه ) وفى رواية ابن هاجه زيادة اختصرها 
المصنف وهى ١‏ لو أن الله عذب أهل سعواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم . ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لحم من أعمالهم » وفيه عادة الساف فى إزالة 
الشيبة بال العلماء وأن العلماء أجابوه بما يزيل الشببة وذلك أنهم فسبوا اكلام 
إلى سول الله عليه فقط , قاله المصذف رحه الله تعالى . قال ابن القم رحمه الله 
تعالى : وهاهنا أم يجب التفبيه عليه والتنبه له » وعمر فته زول إشكالات ك.ثيرة س 


اا ا 


عن ألى هريرة قال : قال رسول اله مَكيةٍ « قال الله تعالى : ومٌن” 
أظل” إن ذهب” خاة” كلق "لالت اذرئة» أو ليخلقو | حية 2 


ح تعرض لمن لم بحط به علما » وهو أن الله سبحانه له الخلق والام ء وأمره 
سبحانه نوعان: أمر كونى قدرى . وأمر دينى شرعى . فشيئته سيحانه متعلقة 
يخلقه وأمره الكوق ل وأما ميته ورضاه فتعلقة بأمره الديى وشرعه الذى 
شرعه على ألسنة رسله » فا وجد مئه تعلقت به الحبة والمشيئة جميعا فرو حبوب. 
للرب واقع عشياته ) ومالم يوجد منه تعاقت به مده وأمره الدينى وم تتعلق 
به مشيئته » وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصى تعلقت به مشيئته ولم :تعلق 
به حرته ولارضاه ولا أمره الدينى . ومالم يوجد منها لم "دعاق به مشيئةه وله 
بحسته فلفظ ااشيئة كونى وافظ احمة دبى شُرعى . ولفظ الإرادة ينقسم إل 
إرادة كونية فتسكون هى المشيئة » وإرادة دينية فتسكون هى الحبة انتهى . رقال 
أيضا : وهو يعاقب الخاق عل مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن كان ذلك 
بإرادته القدرية فإن القدر ا جرى بالمعصيته جرى أيضا بءةامما اتهى 


)١(‏ قله ( باب ما جاء فى المصودين ) أى من الوعيد 

() قله ( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال ر سول الله يِل ه قال الله 
تعالى ومن أظل من ذهب يخلق كخلق فلخلقوا ذرة أو لرخلقوا حبة أو 
ليخلقوا شعيرة » أخرجاه ) هذا من الاحاديث القدسية الى بروسا النى عله 
عن جبر,يل عن ر به تارك وتعالى 

قوله (ومن أظل من ذهب يخلق كخلق ) فلا أظلم من المصورين الذين 
عبلوا صور! تشه خلق الله ءعز وجل لآانه تعالى هو الخالق البارى” المصور ومم 
يعملوم قد تازعوهفى أممائه ونشيموا به ف صفاتر بو بنته حءث عماو | ما إضاهى ‏ 
خلقه » ولذا تحدامم تعالى بقوله « فاليخاقوا ذرة » فها روح :مرف بنفسبا 


0-7 


وير - 
أو ليخاقوا شعيرة » أخرجاه . وا عن عائشة رضى الله عنلها أن 
رسو لاله يَكية قال م أَشّدُ الناس عذاباً يوم القيامة الذين بضاهبُون 
اق الله ». وها عن ابن عباس : سععت رسول الله ميدي يقول 


2 بن م 


ع مه و_# 
ريس 1 ال 2 اله علق 
مَصور فى النارء _بجعل له بكل' صورَةٌ دورها نفس" يعذب 


كثل ما خلق الله من ذوات الارواح ١‏ أو ليخلةو! حبة أو ليخلقوا شعيرة » 
مثل ما خلق الله من النباتات التى تزرع وتنمو وتحيا بالماء » فان للتبات حياة 
تخصه وهى الذو والزيادة كا للحيوان حياة تخصه وهى الذو والحركة فيه بالذرة 
والحبة والشعيرة على ماهو أعظم منها وأكير فائهم لا يستطيعون ذلك بل مم 
عاجزون عنه 

وقوله ( أخرجاه ) أى اليخارى ومسل 

)١(‏ قوله (دهما) أى البخارى ومسل ( عن عائشة أم المؤمنين رطى اقه 
عنها أن رسول الله يلد قال ه أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضامئون 
يخلق الله » ) قال فى النهاية أراد المصورين والمضاهاة المشاءهة وقد تهمز فالمصور 
لما صور الصورة على مثل ما خلق الله صار مضاممًا لخلق الله فكان. أشد الناس 
عذابا . لآن ذنيه من أعظم الذنوب . وأما قول من قال هذا #ول على صافع 
الصورة لتعبد ‏ فرذا تخصيص لكلام النبرة بغير دليل بل يرده وله فى نفس 
الحديث ١‏ إضاهؤون خاق الله » فذكرالملة وهى المضاهاة . وأما قوله : وقيل هو 
فيمن قصد المضاهاة واعتقد ذلك فبذا الاءتقاد اذى إشرطه تمد للحديث 
مردودلآنه من المعلوم لدى كل ذى عقل سايم أن المصور إتما قصد بعمل 
الصورة نفس مضاهاة خلق الله أى مشاءمتة . ولا يخطر بياله سوء ذلك وامكن 
بمثل هذه الحامل التى لا تحتمل والقيود التى لا دليل عايها والتأويلات التى هى 
صرف اللفظ عن ظاهره أوهنوا دلالة الاحاديث عند ضعفاء البصائر وجنوا 
عل الشريعة وصار ما قالوه حجة لكل مبطل فلا <دول ولا قوة إلا بالله 

قرله ( ولما ) أى البخازى وملم ( عن ابن عباس رضى الله عنهم] قال : معت 
رسول اله عله شول « كلمصور ف النار بعل له بكل صورة ضورها نفس حس 


اولوت 
5 فى جهم » ٠.‏ ولأ عنه مفوعاً 2 من صوو صورة فى الدنيا كلف 
ل 25 - 
أن ينض فيها الرأّوح » وليس بناقخ » 


ح يعذب با فى جم , ولا عنه مرفوعا ه منصور صورة فى الدنيا كلف أن ينف 
فها الروح وليس بنافخ . وفيه التغليظ الشديد فى المصورين والتفبيه على الملة 
وهو ترك الادب مع الله لقوله « ومن أظل من ذهب خلق كخلق , والتفبيه على 
قدرته وعجزمم لقوله ١‏ فاليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة ‏ والتصريح بأنهم أشد 
الناس عذاباً , وأن اله مخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب ما فى جيثم » وأنه 
يكلف أن ينفح فيها الروح ٠‏ قاله المصنف رحمه الله . واعم أن التعليل فى أحاديث 
التصوير قد ورد بألفاظ متعددة فعلل فى بعضبا بالمضاهاة يعنى المشاءمة» وفى 
بعضها بشكليفه بأن ينفح فها الروح . وفى بعضبا بقوله أحيوا ما خلقتم . فأما 
التعليل بالمضاهاة والإحياء فيقتضى تحريم لصو بر ماخاق ألله من حموان ونمات 
لوجود المضاهاة والحياة . قال تعالى 9 و جعلنا من الماء كل ثى“ حى ) فإن 
للذبات حياة مخصه وهى الذو والزيادة » كم أن للحيوان حياة تخصه وهى الغو 
والحركة, ولقوله م ناليخلةوا ذرة أو لخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » ومذا 
قال بجاهد بن جبر إمام التفسير وراوية ابن عباس » وسواء كانت صورة كأملة 
أو بعض صورة حيّ الرأس والدكف لحصول المضاهاة بذلك » وقوله فى بعض 
الروايات ه يجمل له بكل صورة نفس يءذب حا , وتكليفه فى الرواية الاخرى 
بأن ينفخ فيها الروح لاينق ترم ما علته ا اضاماة والحياة وإلالم يكن للتمليل 
بذلك فائدة . وأما مااحتج به من أراد استحلال ماحرم الله من أن الصورة 
الشمسية ليست من الصور الحرمة بحجة أنها مسسك للظل 5 يرى الناظر صورته 
ف المرأة فبذا غير ميح لآن ما يبدو فى المرآة صورة غير مارمة ولا صنع للناظر 
فيها ولا يسمى الناظر مصورا! ولا تسمى صورة لغة ولا شرعءاً ولاعرفاً . وأما 
الصورة الشمسية فلايشك من له أدنى معرفة بأحكام الشرع وعلله أنها من جملة 
الصور الحرمة لآنها لا تتأنى إلا بالآلة الخصوصة التى صنعت لها وعهل من ال مصور 
بوضعبا فى مواد التحميض 2-كون ثابتة وملونة فبى صورة حقيقة » وعاملبا 
يسمى مصوراً لغة وشرعا وعرفا » والتصوير حرم سواء كافت الصورة لا شقص 
منتصب أو كانت منقوشة فىسق ف أو جداو أو هوضوعةف عمط أو فى نقد أو 


سا0 م 


ولس عن أب اليّاج”'" قال : قال لى عل" : آلا أبِعَشكَ على 
ما بَعَثنى عليه رسول الله مَك « ألا تدع صورة إلا طمستها » ولا 
قير مشر فأ إلا سَوته » 


سمنموجة فى ثوب أو بساط أومكان وسواء فىكانت من ثم عأو يجين أوحلاوة 
أو غير ذلك , فإن قضية المموم تأنى على ذلك كله 

() قله (ولمسلم عن أن الهياج الاسدى , واسمه حبان بن حصين قاله فى 
قال : قال لى على رذى الله عنه :ألا أبك على ما بشن عليه رسول انه يله د أن 
لاتدع صورة إلا طمسستهاء ولا قبرا مشرفاً إلا سويته » ) فدل هذا الحديث على 
إتلاف الصورة ان قدر على إتلافبا » وإزااتها مضاهاتها لاق الله » وطمسما إن 
كانت غير مجسمة . وتسوية القبور المشرفة لما فى تعليتها من الفتنة بأريابها 
وتعظيمبا وهو من ذرائع الشرك ووسائله . فصرف الهممم إلى هذا وأمثاله من 
«صالح الدين ومقاصده وواجباته , ولما وقع التساهل فى هذه الآمور وقع انحذورء 
وعظمت الفتنة بأرباب القبور ء وصارت نحطا لرحال العايدن المعظمين لما فصر فوا 
ها جل العيادة من الدعاء و الاستفاثة والاسمانة والتضرع لما والذبح والنذور 
وغير ذلك من كل شرك عحظور ٠‏ قاله فى الشرح . قال ابن القَمم رحمه الله تعالى : 
ومن جمع بين سئة رسول الله يله فى القبور وما أمر به وتهى عنه وما كان 
عليه أصحابه . وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضاداً للآخر 
مناقضا له » َنْبى عن الصلاة إلى القيور وهؤلاء يصلون عندها و[اها وتمى عن 
اتخاذها مساجد وهؤلاء بيتون المساجد عاما ويسموما مشاهد مضاهاة لبيوت 
الله وتهى عن إبقاء السرج عليها . وهؤلاء يوقذون الوقوف على [يقاد القناديل 
عليها » وتبى عن أن تاخذ أعيادا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون 
لها كاجتماعرم للعيد أو أكثر ء وأمر بتسو يها ما فى حديث أب اياج وفضالة 
أبن عميد ٠‏ وهؤلاء الغون فى مخاافة هذين الحد شين وبرقعوتبا عن الارض 
كالبيت ويعقدون عاما القبب : وتهى عن تحصيصما واايناء عايها واللكتابة عليها» 
وهؤلاء يتخذون علها الالواح ويكتيون علها القرآن وغيره » انتهى ملخصا . 
وقيد الامر بطمس الصور إذا وجدت »ء قاله المصنف رحمه الله تعالى . 


نا عاد صر للف" 
وقول الله تعالى ل واحفظوا أباتم ) - 0 
سمعت” رمول الله 2 بقول « الخلفة مَنْفْمَة' لاكلعة محة 
الكتة اي 


. قله ( باب ما جاء فى كارة الحلف ) أى من النهى عنه والوعيد عليه‎ )١( 

قوله ( وقول الله تعالى واحفظوا أعافم ) ذكر غير واحد من المفسرين عن 
ابن عباس » يريد لا تحلفوا . وهذ! هو الشاهد من الآية للترجمة؛ قال فى فتح الجيد 
وهو المعنى الذى أراد المصنف من الآية » وقال آخرون احفظوا أيمانم عن 
الحنث فلا تحنثوا » وقال ابن جرير لا تتركوها بغير :-كفير لآنه بازم من كارة 
الحاف كثرة الحنث مع مافى ذلك من الاستخفاف بعظمة الله وهذا ما ينافى كال 
التوحيد الواجب أو عدمه . قاله فى فتح امجيد . وفيه الوصية بحفظ الآيمان » قاله 
المصتف رحه الله . 

م( قله (وعن أ هريرة رطى الله عنه ممعت رسول الله يلي يقول 

م الحاف مثفقة لأسلعة محقة للسكسبف » أخرجاه ) أى البخارى ومسل وأخرجه 

أبو داود والنساق . 

قوله ( الحلف منفقة للسلعة ) أى مظنة لنفاقبا ورواجبا عند المشترى ذاذا 
حاف أنه أعطى بها كذا أو أنه اشتراها بكذا ظنه صادتًا فيأخذها بزيادة على 
ما ذ كره . 

وقوله ( ممحقة للكسب ) أى مظنة نحق الكسب فانه يحلف بالله كاذبا قد 
عصى الله فيعاقب بمحق البركة , فاذا ذهبت بر كسبه دخل عليه من النقص أعظم 
من تلك الريادة الى دخات عليه بسبب حلفه » وربما ذهب تمن تلك السلعة رأسا . 
فإن ما عند الله لا ينال إلا «طاعته وإن تزخرقت الدنيا للعاصى فعاقبتها اضمحلال 
وذهاب وعقاب قاله فى فتح المجيد . وفيه الإخبار بأن الحلف منفقة لإسلمة ممحقة | 
للكسب » قاله المصاف . 
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- 5 5 لم 8 
وعنسّلءان”" أن رسول الله يك قال «'ثلاثة' لا يكلمهم اق 
ولاو كيهم ولم علغت ناب أل : شيط زان 


)0( قوله (وعن سلمان رضى الله عله أن رسول الله علق ال , د ثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا يذكيم دم عذاب أايم أشيمط زان وعائل مستكير ورجل 
جعل الله بضاعته لا يشرى إلا بيمينه ولا يبيم إلا سمينة » ورواه الطبراق 
سند مس ) سلبان لع سان الفارمى أبو عبد الله أسل مقدم النى يلقع المدينة 
وشبد الندق ٠‏ روى عنه أبو عمان البدى وشرحبيل بن السمط وغيرهما م قال 
النى ل د سيان منئا أهل ألبيت إن الله يحب من أصمايٍ أر بعة عليا وأبا ذر 
وسلبان والمقداد » أخرجه الرمذى , توف فى خلافة عثمان رضى الله عنه » ويحتمل 
أنه سلبان بن عامر بن أو سالضى . 


قوله ( إن رسول اله يلكي تأل: لا لا يكلم اله.) هذا وعيد شديدى 
حقوم ونق كلامه تعالى وتقدس . عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكام من أطاعه 
ويكلمونه فى عرصات القيامة , وأن الكلام صفة منصفات كاله . والادلة على ذلك 
من الكتاب والسنة أظور شىء وأبينه . وفيه الرد على الجبمية والاشاعرة نفاة 
الكلام . قال فى فتح انجيد : والذى عليه أهل السنة واجاعة من المحققين قيام 
الآفمال بالته سبحاته وأن الفعل يققع عشيئّته تعالى وقدرته شيئًا فشيًا ولم يزل 
متصفا به فبو حادث الأحاد قديم الذوع ا يقول ذلك أنمة أصحاب الحديث وغيدثم 
من أصحاب الشافعى وأحمد وسائر الطوائف . ك قال تعالى ( نما أمره إذا أراد 
أن يقول له كن فيكون ) فأ بالحروف الدالة على الاستقبال والافمال الدالة 
عل الحال والاستقبال أيضأ وذلك فى القرآن كثير ٠.‏ انتهى 


قوله ( ولا يركيهم ) أى لا يطبرهم ( ولهم عذاب ألم )لما عظم ذنهم عظمت 
عقو بتهم فعوقبوا بهذه الثلاث الى هى من أعظى العقوبات 

قوله (أشيمط زان) صذره تحقيراً له » والاثمط الذىقداختلط شعرهالابيض 
بالاسود لآن داعى المعصية قد ضعف فى حقه فدل على أن الحامل له على الزنا 
حده المعصية والفجور وعدم خشية الله عز وجل 


ل 


وعائل” مستكير 4 ورجل” جع ل" أنه" بضاعة”" »لا شرى: إلا 
يميه » ولا رسع إلا بيمينه » رواه الطبران بسند يح . وف 
الصحيم”"' عن عمران بن حُصّين رضى الله عنه قال : قال رسول 
أت الي م 5 م 

الله 0 وا -ب ست ير أمبى قرنى »© 


قوله ( وعائل مستكبر ) أى فقير لآنه لاداعى له إلى الكبر فإن الكبر إتما 
تحمل عليه فى الغالب كثرة المال والنعم والرياسة فاستكباره مع عدم الداعى يدل 
على أن الكبر طبيمة له » كامن فى قلبه » وفيسه أن الذنب يعظم مع قلة الداعى . 
كاله المصاف . 

)١(‏ قوله ( ودجل جعل اله بضاعته ) بنصب الامم الشريف أى الحلف به 
جعله بضاعته لكيرة استعاله الدين فى بيعه وشرائه » وهمذا هو الشاهد من 
الحديث للبرجمة » وفيه الوعبد الشديد فيمن لا ييبع ولا يشيرى إلا ييمينهء اله 
المصنف رحمه الله 

() قله ( دف الصحيح ) أى ميح مس عن “مران بن حصين رضى الله عنه 
قال قال رسول الله يق « خسير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » قال 
عمران فلا أدرى أذ كر بعد قرفه مرتين أو ثلاثاً , مم إن بعدم قوماً يشبدون ولا 
يستشبدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظبر فيهم السمن » 
وأخرجه البخارى وأبو داود والترمذى 

قوله ( قال رسول الله يَلِتع « خير أمتى قر ») ولفظ البخارى « خيرم 
قر » قال فى الهاية : والقرن أهل كل زمان وهو مقدار التوسط فى أعمار أهل 
كل زمان مأخوذ من الاقتران وكأنه المقدار الذى يقترن فيه أهل ذلك الزمان فى 
أعمارهم وأحوالهمء وقيل القرن أربعون سنة وقيل تمانون وقيل ماثة سنة » 
وقيل هو مطلق من الزمان ٠‏ بدأ عَلِيَعِ بقرنه لفضيلة أهل ذلك القرن فى العلم 
والإيمان والأاعمال الصالحة . وإذا لم يعرف فيهم ولله امد من تعمد الكذب على 
النى يِه كالم يعرف فيهم من كان من أهل البسدع المعروفة كبدعة الخوارجت 


اا هس 


0 الذين” يأونهم » ثم الذين يلونهم » قال عمر ان : فلا أدرى أذكرٌ 


> والرافضة والقدرية والمريئة . قالالشافمى رحمه الله تعالى وقد أثنى الله على 
الصحابة فى القرآن والتوراة والإنجيل وسيق لهم من الفض على لسان فدهمما ليس 
لاحد يعدم ؛ وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد قال قال رسول ابته بقار دلا 
تسبوا أصعاى فلو أن أحدي أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ "مد أحدم ولا فصيفه, 
وقال ابن مسعود : إن الله نظر فى قلوب عباده فوجد قلب محمد خير قلوب العياد 
ثم نظر فى قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصمابه خير قلوب العباد فاختارهم 
لصحبته وجعلبم أنصار دينه ووزراء فبيه . وقال ابن الحاج فى المدخل : فالقرن 
الول خصبم الله عز وجل بمخصوصيته لا سبيل لاحد أن يلحق غبار أ حدم فضلا . 
عن عله لآن الله عز وجل قد خصهم برؤية نيبه عليه الصلاة والسلام ومشاهدته 
وتزول القرآن عليه غضاً طرياً يلعو نه من فى" النى يه حين يتلقاء ص جبر يل 
عليه السلام » وخصوم بالقتال بين يدى نبيه ونصرته وحمابته وإذلال الكفر 
و[خماده ورفع منار الإسلام وإعلائه وحفظم القرآن الذى كان ينزل مجوماً 
فأهلبم الله لحفظه حتى لم يضع مله حرق واد لججمعوه ويسروه لمن يعدم 
وفتحوا البلاد والآقالم للمسلدين ومبدوها لم وحفظوا أحاديث نهم عليه الصلاة 
والسلام فى صدورمم وأثبتو ها على ما يفبغى من عدم اللحن والغاط والسرو 
والغفلة فوضعرم فى الحفظ والضبط لا يمكن الاحاطة به ولا يصل إله أحد , 
خجزاهم الله عن أمة نببه خيراً . لقد أخلصوا لله الدعوة وذبوا عن دينه بالحجة . 
انتهى ملخصاً 

قوله ( ثم الذين يلونهم ) أى قرن التابعين فضاو! علىمن بعدهم لظرور الإسلام 
فيهم وكثرة الداعى إليه والراغب فيه وما ظرر فيهم من البدعأذكر وأزيل كبدعة 
الخوارج والقدرية والرافضة ٠‏ فبذه البدع وإن كانت قد ظبرت فيه فأهلبا فى 
غانة الذل والمحوان والقتل لمن عاند منهم ولم يقب 

قوله (ثم الذين يلونهم ) فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث هذا شك 
من راوى الحديث عمران بن حصين , قال القرطى ما شك فيه عهران تحقيقه فى 
حديث ابن مسعود حيث ذكر بعد قرنه ثلاث . انتهى . والمشوور فى الروايات 
أن القرون المفضلة ثلاثثة والثالث دون الآولين فى الفضل لكثرة البدع فيه؛ ست 


796 سه 
بحد قونه ميقين أو لاا » دم إن" بعد م قوماً يَقنْبدوا ولا 
إستشهدون ' و “ونون ولا 00 2( ويِنذِرُون ولا .يوفون » 
ويظبر فيهم السمن » 
»6 1 »> جات - ج. 
وف عن ابن مسعور أن النى جيه قال د خير الناس فرلى » 


95 الذين يلونهم »ثم الذي يلونهم . ثم يحى؛ قوم تسب قشهادة أحدثم 


لكن العلماء متو افرون و الإسلام فيه ظاهر والجباد فيه قاتم همذ كر مأ بيقع بمد 
القرون الثلاثة من الجفاء فى الدين وكثرة الاهواء ٠‏ وفيه ثنازه ولأ على القرون 

قرلة ( ثم إن هدم قوما يشبدون ولا يستشبدو نض ) لاستخفافهم بأ 
الشبادة وعدم تحريهم الضدق لَلة تينبع وضغقت إسلامهم .ولا يمارض م_ذا 
حديث ه غير الشنبداء الذى يأتى بشبادته قبل أن يسألهما . لان الآول فى حقوق 
الادميين ‏ وهذا فى حقوق اله التى لا طالب لها . وقبل الاول فى الشبادة غلى 
الغيب فى أ الخلق فيشبد أنه من أهل الثار والآخرين بفيره وقيل إن ؛تحماوا 
الشبادة من غير تحميل قاله فى إبطال التنديد . وفيه ذم الذين يشبدون ولا 

قوله ( ويخونون ولا يوتمون ) أى لخياتهم الظاهرة يحيث لا يعتمد عليبع » 
قاله فى [بطال التنديد / 

قوله ( وينذزون ولا يوفون ) لا يعارض حديث الهى عن النذر وما هو 
تأ كيد امه وتحذير من التهاون به بعد [جحابه ٠‏ قاله فى [بطال التنديد 

قوله ( ويظبر فيهم السمن ) أى يحبون التوسع فى المآ كل والمشارب وهى 
أسباب السمن » قاله فى إ بطال التنديد 

)١(‏ قله (دفيه ) أى صحيح سل ( عن أبن مسعود رطى الله عنه أن النى 


-7 


بميته » وبميئه شبادّته » . وقال إرامب”" : كانوا يضر بوننا على 
الشهادة و العبدر وحن صغار 


- باسيبت 


كي 3007 - لي 600 
م جأء ئدمةه ألله ودمة بدية 


2 


وقول الله تعالى رز وَأُوافو ١‏ بعهد الله إذا عاهذم " ولاتدةضوا 


سا ىم قوم تسبق شبادة أحدم ينه 2 ومينه شبادته » ) إشارة إلى التسارع فى 
الشبادة والىين » وهذه حال من صرف رغبته إلى الدفيا وقسى المعاد خف أمص 
الشبادة والىين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك . وهذا 
غم من أعلام النبوة فانه قد وجمد ذلك ا أخير النى جَلِك 

)١(‏ له ( وقال إبراهي ) هو ابن يريد النخعى : كانوا يضمربوننا على 
الشمادة والعبد وحن صغار 

قوله ( كانوا ) الظاهر أن مراده أصماب عبد اله بن مسعود كا هى عادة 
إبراهيم فى التقل عنم » قاله فى [بطال التنديد . قلت ولا وجه لتخصيص كلام 
إبراهم بأصحاب عبد الله بن مسمود بل كان هذا حال السلف فى تر بية أولادم لانم 
إذا اعتادوا ذلك فى حال الصفر أدى ذلك إلى التساهل فى ذلك فى حال الكير , 
وكانت هذه حالة السلف الصالم حافظة على أولادم لا يتركون شيثاً ما بكره إلا 
أنكروه على الصغار وأدبومم عليه . وفيه كون السلف يضربون الصغار على 
الشبادة والعبد قاله المصنف رحه الله تعالى 

() قوله ( ياب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه مَلِْه ) أى من الآدلة على 
وجوب الوفاء بها و [تمامبا إذا عقدت لاحد , والذمة : العبد 

(5) قله ( وقول الله تعالى ١‏ وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا 
الآيمان بعد : وكيدها وقد جعلام الله علي كفيلا » الأية ) قال ابن كثير وهذا 
ما أمر الله به وهو الوفاء بالعبود والموائيق وانحافظة على الأممانوهذا قال :حت 


-- /7100 سب 


الآبمان بعد توكيدها ) الآية . عن بُرَرْدَة أن رسول الله ونه 
كان إذا مر أنيرا عل حبتن أو م أوصاه شقوى أنه ومن محعة 
صُْ المسلمين خيراً” '' فقال : داغدوا سم الله ”"' فى سبيل الله , قاتلوأ 
من كفر بالله”" ٠‏ اغزُوا ولا تَدْلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا"© ولا 


حل ولا تنقضوا الآيمان بعد توكيدها م وهذه الآيمانالمراد بها الأيمان الداخلة 
فى العبود والمواثيق لا الآيمان الواردة على حث أو منع ٠‏ ونكث العهد دليل 
على عدم تعظيم الله فهو قادح فى التوحيد ٠‏ قاله فى [يطال التنديد 

وقوله ( إن الله يع ما تفعلون ) تهديد ووعيد على نقض الاءان 

قوله ( عن بريدة ) هو ابن الحصيب عبملتين مصغر أبو سبل الاسلمى حابى 
أسل قبل بدر مات سنة ثلاث وستين قاله فالتقريب ٠‏ وهذا منرواية ابنه سلمان 
عنه قاله فى المفهم ( قال : كان رسول الله يلع إذا أ أميراً على جيش أو سرية 
أوصاه بتقوى الله ) قال الحربى : السرية الخيل تبلغ أر بعائة ونحوها والجيش ما 
كان أ كثر من ذلك , وتقوى الله التحرز بطاعته من عقو بته بأن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجوا ثواب الله ء وأن ترك معصية الله على نورمناله تخاف 
عماب الله 

)١(‏ قوله ( ومن معه من المسامين خيراً ) أى وأوصاه يمن معه من جنود 
المسليين أن يفعل معهم يرا من الرفق بهم والإحسان [لهم وخفض الجناح لم 

(؟) قله ( فقال اغزوا بسم اقه ) الباء هنا للاستعافة أى : اشرعوا فى فعل 
الغزو مستعينين بالله مخلصين له متو كلين عليه . وفيه قوله أغزوا بامم اله ( فى 
سبيل الله ) قاله المصنف رحه الله 

(؟) دقله ( قاتلوا من كفر بالله ) بيان املة القتال وهىالكفر قاله المصنف 
وفبه الرد على من زعم أن علة القتال المقاتلة . وهذا العموم شامل ججيسع أهل 
الكفر انحار بينو غيرهم » وقد خص من هذا العموم من له عبد والرهيان والفساء 
ومن لم يبلغ الحم » ومن أعطى الجزية من أهل الكتاب وايجوس 

(4) قوله (اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ) الغلول الاخذ من 


غ794 ل 


تقفتلوا وليدآ » وإذا ليت عدَوّكَ من المدركية فاذعهم' إلى ثلاث 
()) 22 عه 


خصال أو 0 ا ما أجابرك 0 5 
ما إلى ١‏ الم مي من دارم إلى داز 0 أرما 1 إن 


الغنيمة قبل أن تقسم » والغدر تقض العبد ٠‏ والقثيلالشويه بالقتي ل كجدع أننه. 
رفطع أذنة ومذا كيره وشق بطنه » وما أشبه ذلك و لا خلاف فى تحريم الغلول 
والغدر وكراهة العثيل 

)١(‏ قوله ( وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعبم إلى ثلاث خلال أو 
خصال ) شك من الراوى ومعناهما واحد 

0( قَلْه ( فأيتون ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) قيدناه عن من يوثق 
بعلمه وتقييده بنصب ١‏ أيتهن . على أن يعمل فيبا أجابوك لا على إسقاط حرف 
الجر ء وما زائدة » ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتون أجابوك فاقبل ههم , كا 
تقؤك جئتك إلى كذا فيعدى إلى الثانى حرف الجر ء قاله فى الشرح . قال فى فتح 
المجيد : فيكون فى ناصب أيتهن وجبان ذكرهما الشارح » الآول : منضوب على 
الاشتغال . والثانى : على نرع الخافض . انتمى 


0 قله ( ثم ادعبم إلى الإسلام ) كذا وقعث الرواية فى جميغ نسخ كتاب 
مسل . ثم ادعهم بزيادة ه ثم » , والصواب إسقاطبا كا روى أبو داود فى سلنه » 
وأبو غبيد فى كتاب الآأموال. وقال المازرى : لبت شم زائدة بل دخات 
لاستفتاح الكلام 

(4) قوله ( فان أجابوك فاقبل منهم ثم ادعبم إلى التحول إلى دار المباجرين ) 
يعنى المدينة » وذلك مستحب إذ! أسلدوا أو وات فى أول الامى على من أسم , 
أو على أهل مكة خاصة من أسل متهم قبل الفتح : وأما بعد الفتح فقال يكل 
« لامجرة بعد الفتحم . ولكن جباد ونية . قاله فى [بطال التنديد 00 
العيون حديث ١‏ لا يي رة يعد الفتح , يغنى من مذ لآنها صارت دار إمنلام -- 


ا 


فعلوا ذلك" © ابم ننا للمجاجرين وغايهم ما على المباجرين : فإن أَبَوا 
أن يتحولوا منها فأخبرم أنهم يكو نو نكأغراب المعلمين يخرى علييم 
حك الله تحالى » ولا يكون شرف الفنيعة والوّاء ثىءء إلا أن يجاهدوا 


هع الممسلمين . فإن هم أَبَا فا أهم ”7 


سح زهذا لا ينق وجوب الهجرة من بلاد الشرك والكفر وكدا إذآ ظبرت 
المعاصى فى بلدة » نص عليها الفقباء فى كتهم . انتهى 

)١(‏ قله ( وأخبرم أتهم إن فعلوا ذلك ) أى تحولوا إلى داد المباجرين 
فليم مأ للمباجرين أى من الاستحقاق فى القء والغنيمة ( وعليهم ما غلى المباجرين 
وإلا فهم كسائر أعراب المسلمين ) المقيمين فى البادية من غير مجرة ولاغروء 
و تحرى عليهم أحكام الإسلام ولاق لمم فى الغنيمة واانىء و[نما يكون لهم فصيب 
من الزكاة إذا كانوا مدتحقين 

م( قله (فان مم أو فاأهم الجزية ) فيه حجة المالك والاوزاعى فى 
أخذ الجرية من كل افر عربيا كآن أو غيره » كتانيا كان أو غيره . وذهب 
أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الميع إلا فشر ى العربٍ وجومتهم . وقال الشافعى 
لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب غربا كانوا أو يماء وهو قول الإمام أحد فى 
ظاهر مذهبه . وتؤحخذ من المجوس لان النى يِل أخذها من وس مجر . وقال 
توأ :هم مننة أهل الكثاب غ ٠‏ وات#تلفوا فى القدر المفروض من الجزية فال 
غالك : أربغة دنانير على أهل الدذهبٍ وأزبعون درهما على أل الورق وهل 
ينقص منها الضعيف أو لا ؟ قولان . وقال الشافمى : فيه دينار على الغنى والفقير . 
وقال أبو حذيفة والكوفيون : على الغتى ثمانية وأربءون درهنا والوسط أربعة 
وعشرون درهتا والفقير [ثنى عشر درهما . وهو قول الإمام أحمد بن نيل رحمه 
اللهء قال َى نن فو متف الص ر ضرى الحنبلى: 

وقاكل يجودا والتصارى وعصبة الب مجوس فإن ثم متايوا الجزية أصدن . 

على الادون إثنى عثشر درهما افرضن وأربعة هن بعد عشرين زيد 

لا وعظرم حالا وفن كان فنوسترا تمانية هتع أربعين اند ست 


0 


فإن م أجابوك” ' قاقبَل مهم وكف عنهم ٠‏ فإن هم أَبَوًا فاستعن 
باه وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حِصنٍ فأرادوك أن تجمل لم 
ذمّة لله وذمٌة نيه" فلا يخمل لم ذمّة الله وذمة نيه » ولكن 
اجعل لم متك وذمة أصحابك فإنم إن “طفروا ذ مك وذة 
اصحاربك أهْونُ من أن مَخفِروا ده الله وذمة ني . وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوكَ أن نزم على حك الم فلا تنزلم على 
ك الله ء ولسكن أتزلبم على شُكنك , فإنك لا ندرى أتصيب” 
فيهم لك الله أم لا و رواه مسل؟» 


ح وتسقط عن صبياهم ولسائهم وشيخ لحم فان وأعمى ومقعد 
وذى الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجمت فم عليه فيتدى 

)١(‏ قله ( فان م أجابوك ) يعنى إلى إعطاء الجرية ( فاقبل ) الجزية منبم 
( وكف عنهم فان مم أبوا ) أن يعطوا الجزية (فاستعن بالله وقاتلبم ) وفيه 
الاستعافة بالله وقتالهم عند امتناعبم من أداء الجزية . 

(9) قله ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجمل لحم ذمة الله وذمة 
نبيه ) والذمة المبد ( فلا تحمل لمم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لحم ذمتك 
وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذم وذمة أصحابكم أهون من أن نخفروا ذمة الله 
وذمة نبيه ) 

وقوله ( تخفروا ) أى تنقضوا , قال فى النهاية أخفرت الرجل إذا تقضت 
عبده وذمامه . قال فى إبطال التنديد : وهذا نبى تنزيه » أى لا تيجعل لحم ذمة اله 
فإنه قد ينقضبا من لا يعرف حقبا كيءض الأعراب وسواد الجيش فكأنه يقول 
إن وقع نقض عبد من متعد أو جاهل كان نقض عبد الخلق أهون من نقض عبد 
الخالق تعالى 

(0) قله (« وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تالحم على حك الله ح 


54 - باسبيب 
ما جاء فى الإقسام على الله" 


عن جندّب بن عبد الله قال : قال رسول الله وَكينوْ قال رجل” - 
والله لا يَمْفَْ الله لفلان ؛ فقال اله عر وجل : من ذا الذى على على 
أن لا أغفر” لغفلان ؟ إنى قد 6 لهو ات عملك» رواه ع 


حدفلا تنزهم على حم الله ولسكن أنزلهمعلى حككك فإنك لا تدرى أتصيبحكالله. 
فهم أم لا » رواه مسل ) فيه دليل على أنه ليس كل تيد مصيب بل المصيب 
واحد وهو الموافق لحم الله فى نفس الام » ووجه الاستدلال به أنه ملقم قد 
نص على أن الله تعالى حك معينا فى الجتهدات فن وافقه فبو المصيب ومنللم, 
يوافقه فبو الخطىء . قاله فى فتح المجيد . وفيه الفرق بين ذمة اله وذمة نبيه 
وذمة المسدين . والإرشاد إلى أقل الآامين خطرا والفرق بين حك الله وحم 
العلباء وكون الصحابى يك عند الحاجة ينم لايدرى أبوافق حم الله أم لاء 
اله المصنف 


(1) قَلْهِ ( باب ما جاء فى الإقسام على الله ) الإقسام على الله هو التألى عليه. 
والإلية بالتشديد هو الخلف. قال فى الناية : يقال تألى يتألى تأليا والامم الإلية 
ومنه الحديث هو ويل للمتألين من أميّ , يعنى الذين يحكمون على الله ويقولون فلان 
فى الجئة وفلان فى النارء وكذا الحديث الأخر , من المتألى على الله ؟ » 


() وله (عن جندب بن عمد أللّه رضى انه عنه قال قال رسول امه له 
قال رجل والله لا يغفر الله لفلان : فقال اقه عز وجل : من ذا الذى يتألى ع»- 
أن لا أغفر لفلان ؟ إنى قد غفرت له » وأحبطت عملك , رواه مسلم ) وقد رواه. 
أبو داود من حديث أن هريرة بأبسط من رواية مس قال : معت رسول الله 
لت يقول « كان رجلان فى بنى إسرائيل متؤاخيين فكان أحدهما يذنب والاخر 
يحتهد فى العيادة , كان الجتهد لا يزال برى الأخر على الذئب فيقول أقصر د 


اي ل 


-وفى حديث أبى هريرة أن القائل رجل”عابد . قال أبو هريرة : تكلم 
بكلم ا دئياه وآخر ته 0 


فوجده يوما على ةنب فقال له : أقصر . فقال : خلنىوري ء أبمشتعا> رقيبا ؟ 
فقال : واه لا يغثر الله لاك ولا يدخلك الجنة . فقدض أرواحبها فاجتمعا عند 
رب العالمين فقال لهذا اليجتهد أكنت بى ءالما وعلى ما فى يدى قادر! ؛ وقال المذنب 
اذهب فادخل الجنة برح » وقال للآخر اذهوا به إلى النار» 


قوله ( فن ذا الذى يثألى غلى' ؟ ) استفبام على جرة الإنكار ووالوعيد لآن هذا 
2 يقتشى الى غلى اق بعدم المقفرة لفلان » وهذا جبل وسوء أدب ٠.‏ وأما ا 
ل العبد على ربه فى أمى من الآمور بناء على خسن الظن به سبحانه فى إبرار 
قسمه فليس عن ذلك » كا ثبت فى الصحيح أن أقس بن النضر قال للنى يلقع : 
.والذى بعثك بالهو لآ قكسر ثفية الربيع ٠.‏ فال النى يلقع , يا أفس ك.تاب الله 
عور فقال أل ى ع ه إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
50 لآبر قسمه ولم نحنث », وفى الصحيح أيضا عن النى بَلِكمٍ أنه قال 
رب أشعث أغير ذى طمرين مدفوع بالآبواب لو أقسم على الله لآبره» وما 
كان البراء بن فالك وغيره من السلف يقول : أقسمت عليك يارب اتفعلن كذا 


(١)قوله‏ (دف حديث أنى هريرة أن القائل رجل عايد ٠‏ قال أبو هريرة 
0 دنياه وآخرتة ) وف هذا فيان خطر الأسان . وق حديث 
: قلت يا رسول الله : وإنا لمؤاخذون ما نتكام به ؟ قال م #-كلتك أمك 
0 معاذ ٠‏ وهل يكب الناس فى الثار على وجوههم - أو قال - على مناخرم إلا 
حصائد أ لستهع » 'رواه أحمد والترمذئ واين ماجه وقال الترمذى حسن مبح . 
وفيه التحذبر من التألى على الله وكون النار أقرب إلى أخدنا من شراك 0 
وأن الجنة مثل ذلك . وفيه شاهد لقوله : إن الرجل ليتكام بالكامة الخ . و 
الرجل قد يغفر له بسيت هو من أكره الآمور إليه 3 0 
تعالى 


6 - باسيت 
لا الامتمتع: بالله على ل" 


عن جبيربن م مطعم قال : جاء أع راب إلىالنى كَكَهْ فقال : يارسول. 
ألله» الاش . وجاع أ َ لوال" وو فاك الأموال اق 
لناريك”” '" فإنَأ نستشفع' بالله كا بر واه . فقال النى. 


يكن « سان الله » سحان اله » فا زال سبح حتى عرف ذلك فى 


)١(‏ قلْهِ ( بابي لا يستشفع بالله على خلقه ) الاستشفاع بالته طلب الشفاعة 
به في حصول الثىء . أى جبلله واسطة فى ذلك وهذا لا يلبق يلال الله سببجانه. 
لانه السكمير المتعال الذى لا يشفع أحد عنده إلا باذنه ء فكيف يستشفع به 
عند أحد من خلقه ٠‏ تعالى ابله عن ذلك علوا كبيرا 

(؟) قله ( عن جبير بن مطعم ) بن عدى بن نوفل بن عبدٍ مئاف القرشى ء 
يكنى أبا جمد . كان من أكابر قريش وعلءاء النسب أسل قل الفتح » ومات فى 
خلافة معاوية بالمدينة سنة ة سيع أو تمان أو السيع وخمسين رضى الله عنه قال( جاء 
أعرابى إلى النى يِه فقال : .يا رسول الله نبكت الانفس ‏ أى هرات - وجاع 
العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك ) والاستسقاء طلب السقيا ( فإنا 
استشفع بالله عليك) أى نطلب الشفاعة به فى حصول المطر (وبك عل الله . فقال 
الى يل :ه سيحان الله . سيحان الله » فا زال سبح حرق عرف ذلك فى وجوه 
أحابه) ول : شبخ الإسلام : وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص فى كلام 
النى واه ١‏ هو الاستشفاع بدعائه وشفاعته ليس هو السؤال يذاته فإنه 
لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخان بالله تعالى أولى من سوال الله 
بالخلق . ولكن لما كان معاه هو الأول أفسكر النى بقع قوله ( نستشفع بالله 
عليك ) ولم ينكر وله (نستدفع بك عل الله) أن الشفيع يسأل اللشفوع اليه 
أن يقضى حاجة الطالب ء والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضى وام 
خلقه » اتهى 


د انقا عه 
بوجوو أصحابه» ثم قال النى يَطيْ : «ورحَك”'“ » أتدذرى ما الله ؟ إن 
شأنَ اتو أعظ من ذالك”" » إنه لا يستشفح” بالقه على أحد من 
ا 2« وذكر الحديث. رواه وا 


)١(‏ قوِله ( ثم قال النى يلت « ويحك , ) كلمة تقال للرجر كذا قى فرة 
العيرن وف الهاية « ويح ء كللة ترحم وتوجع تقال من وقع فى هله لا يستحقبا 

(0) وقوله ( أتدرى ما الله ؟ إن شأن اله أعظم من ذلك ) فيه إشارة إلى 
:فلة عله بعظمة الله وجلاله 

(م) قوله ( إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ) لآن الآ كله بيده 
تعالى .ليس فى يد الخاوق منه ثىء , لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع » تعالى 
.وتقدس 

(4) قله ( وذكر الحديث ٠‏ رواه أبو داود) فى السئن بتيامهلكن المصنف 
اقتصر منه على الشاهد لاترجمة وبقية الحديث ١‏ شأن الله أعظم من ذلك . ويحك 
أتدرى ما الله ؟ إن عرشه عل سمواته لمكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة عليه 
عرشه ‏ وعرشه فوق سمواته » قال الحافظ الذهى : رواه أبو داود بإسناد جسن 
عنده فى الرد على الجبمية من حدبث مد بن إسدق بن يسار . وفى هذا الحديث 
إثبات عاو قه على خلقه وأن عرشه فوق سمواته » وفيه تفسير الاستواء بالعاو 
؟ فسره الصحابة والتابعرن والأامةء خلافا للبعطلة والجبمية والمعتزلة ومن 
أخذ عنهم كالاشاعرة ونحوهم من الحد فى أسماء الله وصفاته » قاله فى الشرح » 
.وهذ! الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فما كان غنده حيحاً أو حسنا 
وسكت عليه 2 وفيه دليل على أنه لا يحون الاستشفاع بالله على أجد من خلقه 
وأما الاستشفاع بالرسول يلج فى حياته فإما المراد الاستشفاع بدعائه يلأ 
وليس هذا خاصا بالنى بِقَع بل كل حى صالح يرجى أن يستجاب له لا بأس أن 
يطلب منه الدعاء كا قال النى ملع لعمر 1 استأذنه فى العمرة ١‏ لا تنسنا يا أخى ست 


م ولام لل 


- باسيب 
ما جاء فى حبآية النى يَكِ م التوحيد وسدّه طرق" الشرك'"© 


عن عبد الله بن الشخير» قال : انطلقت فى وفر بى عام 
إلى النى مَيكيعْ فقلنا : : أنت” سيدنا ء فقال ه السيد الله “ تبارك وتعالى » 


سس من صالح دعائك » وأما اميت فإبما يشرعفىحقه الدعاء له فىالصلاة عل ناز ته . 
وعلى قبره عند زيارته . وفيه [نكاره يلل على من قال نستشفع بالقه عليك 
وتغيره تغيراً عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة , وأنه م شكر عليه قوله 
فستشفع بك على الله » والتفبيه على تفسير سبحان الله » وأن المسلمين يسألونه يلاه 
الاستسقاء , قاله المصاف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( باب ما جاء فى حاية النى وَل حمى التوحيد وسده طرق 
الشرك ) قد بالغ يَلج فى حماية التوحيد فى الاقوال والافمال وحذر أمته من كل 
ما ببطله أو يقدح فيه أو ينقصه 3 حتى قال هلا تطروق كا أطرت النصارى أبن 
م » وقال , إنه لا يستغاث فى وإنا يستغاثك باللّه » ولما خاطبوه بالسيادة قال 
« السيد الله , أنا مد عبد الله ورسوله » خوفا على أمته من الوقوع فى الضلال 
وأدبا مبع ربه الكمير ا اتعال » فصلوات الله وسلامه عليه 

(9) قله ( عن عبد الله بن الشخير ) يكسر الشين وتشديد الخاء المعجمتين 
ابن عوف بن كعب بن عام الحريشى بفتح المبءلة وكسر الرا. وآخره معجمة 
العامى ثم الحريشى ‏ صتابى منمسابة الفتح ‏ رضى الله عنه( قال انطلقت فى وفد 
بنى عامر إلى رسول اله عَلعٍ فقلنا : أنت سيد نا فقال , السيد الله تبارك وتعالى » 
قلنا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا . فةأل : « قولوا بقولك أو بعض قولم 
ولا يستجر ينك الشيطان » رواه أبو داود بسند جيد ) وفى هذا الحديث نهى 
عن أن يقولوا أنت سيدنا » وقال ه السيد الله تبارك وتعالى» ونهاهم أن يقولوا 
وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا . وقال ١‏ لا يستجرينكم الشيطان » اله فى فتح 
الجيد 

قوله ( السيد الله ) قال ال+طابى يريد عليه السلام السمؤدد حة لله عزو جل ست 


د اذا 2 
نا : وأفضانا فضلاء وأعظمُنا ولا فقال ه فولوا بقولك , أو 
بعض قولك » ولا يَسْتَجْرينٌك الشيطلٌ» . دعاه أبو داود 
سند جبيد 
وعن أنس رضى الله عنه أن ناساً قللوا : بارسول أقه » ياخيرنا 
وابن خيرناء وسهدنا وابن سيّدنا . فقال « .يا أيها الناس , قولوا 


وأنالخلت كلبم عبيد له فعلبمالثناء عليه . عليه ال لام وأ رشدم إلى الآدب فى 
ذلك وقال عليه السلام م قولوا بقولسم » يريد فولوا بقول أهل دينكم وملتم 
« وادعوى نبياً ورسولا كا سان الله فى كتابه فقال ( يا أيها الني ‏ ويا أيها 
الرسول ) ولا تسموقى سيدا كا تسمون رؤساء م وعظاءم ولا يجعلوق مثلوم 
فانى لست كأحدم إذ كلنوا يبودوئك فى أسباب الدنيا وأا أسودم بالنبوة 
والرسالة فسمونى رسولا ونبيا» 

وقوله ( أو بعض قولك ) فيه حذف واةتصار ومعناه دعوا بعض قولم 
واتركوه , يريد بذلك الافتصار ف المقال 

وقوله عليه السلام ( لا يستجرينك الشيطان ) معناه لايتخذم جريا . 
والجرى : الوكيل . ويقال الأجيرء اتتهى كلام الحطانى باختصار قاله فى [بطال 
التنديد . وف النهاية : ولا يستجر ينم الشيطان أى لا يستغلبنم فيتخذم جرياء أى 
رسولا ووكيلا » وذلك أمم كانو! مدحوه فكره لهم المبالغة فى المدح فنهاهم 
عنه » يريد تسكلموا بما يحض رم من القول ولا تكلفوكأنك وكلاء الشيطان 
ورسل تبطقون عن أسانه » انتهى 

)١(‏ قل ( وعن أنس رضى الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا 
وابن خيرئا وسيدنا وإين مبيدنا : فقال , يا أبها الناس قولوا بقوهم أو بعض 
قرلع ولا يستهوينيم الثبيطان . أنا جمد عبد الله ورسوله , ما أحي أن ترفعوني 
فوق متزان الى أنزلنى الله عر وجل » رواه النساق بسند جيد ) قال فى [بطال 
التنديد : وهذان الحديثانٍ دليل على الادب مع الله عز وجل ؛ وقوله أنا سيد 
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بقولك ولا يمهو يذك” الشيطان ٠‏ أن مد عبد الله ورسوله » 

ما أحبة أن ترفم وى فوق ملل التى أنرانى اد عر وجل » دواء 
النساتى بسند جيد 


س ولدآدم وشبيهدليلء ل الجواز . فأقول إذا كان الحديثان دليلا علىالادب مع 
الله عر وجل فا الذى أجاز سوء الادب وغخاافة الاحاديث الصحيدة ؟ أما 
الاستدلال على جواز سوء الادب بقوله يل « أنا سيد ولد آدمولا نخرء فلا يدل 
على الجواز لان هذا [خبار منه يلاج عن ما فضله الله به على البشر , تحدثا بنعمة 
الله عليه » ملا بقوله ( وأما بنعمة ربك لخدث ) قال شيخ الإسلام فى المنباج : 
فإن الله خير مدا بين أن يكون عبد رسولا وبين أن يكون ملكا نبيا فاختار 
أن يكون عبدا رسولا انتهى » لجمله سيد ولد آدم لا تواضع اربه عز وجل 
وليس هذا تشريعا لللامة <تى يمخاطبوه أو يصفوه بذلك , ولحذالم يقل عن أحد 
من الصحابة رضوان الله عايهم أنه خاطبه بذلك . ولو كان خيراً لسبقونا [ليه بل 
نهاهم عن إطراته . فقال , لا تطرونى م أطرت التصارى ابن مريم [ثما أنا عبد» 
فتولوا : عمد الله ورسوله » ولما قيل له : أنت سيدنا . قال و السيد الله » وعد 
مخاطبتهم له بذلك من استجراء الشيطان واستهوائه ثم أرشدم إلى ما يفبغى فى 
مخاطبته » فقال ١‏ أننا تمد عبد الله ووسوله ما أحب أن ترفمونى فوق منزلتى التى 
أنزلنى الله عر وجل » وهى العبودية التى وصفه بها فى أشرف المقامات فقال 
( سبحان الذى أسرى بعبده م وقال ١‏ تبارك الذى زل الفرقان على عبده 6 
وقال ( وإن كنتم فى شك ما نزلنا على عبدنا © وفية تحذير الناس عن الغلو » 
2 أن يقول من قيل له أنت سيدنا . وقوله , لا يستهويتك الشيطان » 
مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . وقوله , ما أحب أن ترفمونى فوق منزلتى » قاله 
المصئف رحمه الله تعالى . قال ابن القم رحه الله تعالى : اختلف العلياء ى 0 
إطلاق السيد على البشر فنعه قوم ؛ ونقل عن مالك ٠‏ واحتجوا بقول النى يِل 
لما قيل له أفت سيدا قال « السيد الله » وجوزه قوم ؛ واحتجوا بقول النى ٌُ 
للانصار قوموا إلى سيد وهذا أصح من الحديث الآول قال هؤلاء : السيد أحد 
ما يضاف أليه ؛ فلا يقال التميمى سيد كنده ولا للءلك سيد البشر ؛ وعلى هذا حت 
م - 3 © ادر النضيد 
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- باسبيب 
ما جاء فى قول الله تعالى : 
وما قدَرُوا اله حقّ قدره ٠‏ والارض' جميعاً قَبْضّته يوم 
القيامة ) الآية”"» 


فلا يحوز أن يطلقعلى الته هذا الاسم , وف هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه 
ا املك والمولى والرب لا عمنى الذى يطاق على الخلوق انتهى . 
قلت : والصواب المنع من إطلاق لفظ السيد على البشر لقول الى يلم ه السيد 
اله ولاامج عن ابن عباس فى قوله تعالى ( قل أغير الله أبغى ربا ) أى إلآها 
وسيدا » ولا صح عنه أيضا فى قوله ( الله الصمد ) أنه السيد الذى كل ف 
جميع أنواع ال.ؤدد ٠‏ وقال أبو وا ل : هو السيد الذى انتهبى سؤدده . أما 
ما احتج به من أجاز ذلك من قول النى يِل اللالصار , قوموا إلى سيدم » فبذا 
لا حجة فيه لانه قال ذلك عام الحندق سئة خمس حيئا جاء سعد للح فى بنى 
قريظة وقوله ١‏ السيد الله » قاله لوفد بنى عامر سنة الوفود سنة نسع و1نما يؤخذ 
بالمتأخر من قوله بِللق . وإذا كان عمد بن عبد الله أفضل الخلق وأ كرمبم على 
ريه لم يقبل 0 بالسيادة أدبا وتواضعاً لرره عز وجل فغيره أولى أن 
لا مخاطب بذلك لا سما وقد اذ هذا اللفظ بعض الدجالين أداة للسيطرة على 
ضعفاه العقول وأوهوم أن لهم مزية وفضلا على غيرهم وأن لهم حقا فى أمواهم 
بل استعبدوثم وأوهمو مُ أنهم ينفءون ويضرون ويتبرك بحم وأنهم أولياء 
واتخذوا لحم علامة عل ىالسيادة خضراء وكل هذا جبل وضلال فانه لاغسل لعربى 
عل محمى ولا لاحر على أسود إلا بالتقرى هذا الذى ندين الله تعالى به والله 
الموفق لا إله غيره ولا رب سواه 
(1) قله ( باب ما جاء فى قول الله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره » 
والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى 
عنا يشركون )) أى من الأحاديث والآثار فى معنى هذه الآبة الكرية . قال ابن 
كشير رحه الله تعالى : يقولتعالى : ما قدر المشركو زالله حق قدره حت عيدو 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال" : جاء حَبرثمِنٌ الاحبار إلى 
:رسول الله يك فقال : يامب إِنَا تمد أن الله يحل السمموّات على 
إصبع , وسائر الخلق على إصبع , فيقول : أنا الملك" . فضيحك النى' 
يله وما قدَرُوا انهه حقٌّ قداره والارض جميعاً قَبْضَتهِ يوام 
القيامة 4 الآية : وفى روايةلمسل « والجبال والشجّر على [صبع » 
م ف فيقول : أنا الملك» '» أنا ايه » ٠.‏ وفى روأية للبخارى : 
د يحعل السّموات على [صبع » والماء والترى على إصبع » وسائر” 
الخلق على إصبع » أخرجاه ظ ٠‏ 
ص معه غيره » وهو المظم اذى لا أعظم منه , القادر على كل شىء ؛ المالك لكل 
شىءء وكل شىء نحت قروه وقدرته . وقال السدى : ما عظموه حق عظمته . وقال 
يمد بن كمب : لو قدروه حمق قدره ما كذبوه . قال جاهد : تزلت فى قريش ه 
.وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله 
علهم . فن آمن أن الله على كل ثى” قدير فقد قدر الله حق قدره » ومن لم يؤمن 
.بذلك فم يقدر الله حق قدره 
)١(‏ قوله (عن ابن مسعود رضى الله عنه قال جاء حبر من الاحبار إل 
رسول الله 0 فقال : يا حمد إنا مد أن الله. بجعل السموات على [صيع ٠‏ 
والارضين على إصيع . والشجر على [صيع 3 والماء على إصبع » والثرى على 
نواجذه تصديقا لقول الحبر © ثم قرأ <( وما قدروا الله حق قدره والآرض 
جميعا قبضته يوم القيامة 4 وفى رواية اسل : والجبال والشجر على [صبع ثم حه 


#٠ سما‎ 


م أذ هن" بيده الببى' م ,شول : أنا الملك”ء أبن الجبارون 9 أبن” 
المنكيزون ؟ ثم يُطوى الآرضينه السَبْعء ' يأَخدّمُّن يثماله ثم 
يقول : أنا الملك , أن الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟» ”" 

ورّوىَ عن ابن عباس قال : ما السّموات السبع. والاضون. 


يبزهن فيقول أنا االك أنا الله . وفى روايةللبخارى : جم لالسموات على [صبع, 
والماء والثرى على [صبع وسائر الخاق على [صبيع أخرجاه ( وروى الإمام أحجد. 
عن ابن مسعود قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى النى يلقم فقال : يا أبا 
القاسم ٠‏ أبلغك أن الله تعالى يجمل الخلائق على [صبع والسموات على [صبع 
والآرضين على [صبح والشجر على [(صيع والثرى على [(صبع وسائر الخاق على 
إصبع فيقول أنا الملك . فضحك رسول الله يلك حتي بدت نواجذه تصديقا 
لقول الحبر . قال وأنزل الله ١‏ وما قدرو الله حت قدره ) الآية . وهمكذا 
زواه البخارى ومس والفساى من طرق عن الاش به 

)١(‏ قوله ( ولمسم عن ابن عمر ممرفوعا: يطوى الله السموات يوم القيامة 
ثم يأخذهن بيده الينى ثم يقول أنا الملك أينالجبارون أين المتكبرون» ثم يطوى 
الآرضين السبع ثم يأخذهن بثماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكيرون ( وروى عن أبن عياس ١‏ ما السموات السمبع والآرضين السبع 0 
كف الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدم » وفيه معرفة قوله تعالى ( والأارض 
جبيما قيضته يوم القيامة 4 وأن هذه العلوم وأمثالها باقية عند الهود الذين فى 
زمنه يللم لم ينكروها وم يتأولوها وأن الحبر لا ذكر النى ل صدق ونزل. 
القرآن دتقرير ذلك ووقوع الضحك من رسول لله يلل لما ذكر المبر هذا العلم 
المظم والتصريح بذكر اليدين وأن السموات ف اليد الينى والآرضين فى الاخرى 
والتصريح بتسيمتها الثمال ؛ وذكر الجياربن وااتسكيرين. » غند ذلك . وقوله. 
كخردلة فى ك.ف أحدكى ء قاله المصنف رحمه الله 


ل 
السبع فى كف" الرحن إلا كخردلة فى يد أحدك , وقال ابن جرير : 
حدانى يونس أنبانا ابن وَهْبِ قال : قال ابن زيد : حدثتى أبى قال : 
قال رسول الله يك هما السّموات' السبعق الكرمى إلا كدرامم 
يفيه الك و ل » قال : وقال أبو ذر : سمعت رسو ل الله كلاه 
شرل دما الكريية فى العرش إلا كحّاقة. من حديد أَلقَيت بين 
ظبرئ فلاقٍ من الارض»”" ‏ 


وعن| بنعسعود ” قال : بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائةر عام » 
وبين كل* معاو ومعاء خمسماثة عام » وسن السهاء السابعة والكرمسى 
خمسمائة عام » وبين السكر سى" والماء خمسمائة عام . والعرشٌحٌ فوقء الماء» 


0 0ك 


)١(‏ قله( دقال ابن جرير حدثتى يونس.أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد 
حدثنى أنى قال قال رسول الله يام د ها السمؤات السبع فى الكرمق إلا كدرام 
سبغة ألقيت فى ترس . قال : وقال أبو ذر : سمعت رسول الله يلك يقول 
وما الكرسى فى العرش ٠‏ إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظبرى فلاة من 
'الارض» ) ودوى ابن جرير عن أنياط عن السدى لإ وسيع كرسيه السموات 
والارض فإن السهوات والارض فى جوف السكرسى , والكرسى بين بدى 
العرش وهو موضع قدميه . وفيه : معرفة عظم الكرمى بالنسية إلى المهاء » 
وعظم العرش بالفسبة إلى الكرسى . وأن المرش غير الكرسى والماء » قاله 
المصنف رحمه الله 

)١(‏ قوله ( وعن اين مسعود رضى الله عنه قال : « بين السماء الدفيا ؤالق 
قلمها خمسماية عام وبين كل سعاء إلى سماء ممما ثّة عام و بين السماء السابعة والكرستى 
مسا عام وبين الكرمى والماء. سمائةعام . والمرش فوقالماء . والله فو قح 


78و لد 
والله فوقالعرش , لا خق عليه ىه من أعمالك . أخرجه ابن 
مبدىّ عن حماد بن سّلمة عن عاصرعن زر عن عمد الله . وروأه بنحوه 
المعو دي عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله . قاله الحافظ الذهى 
روات شال “قال وله طرق 
وعنن لمان بن عبد المطلب”'" قال: قال رسول الله كلق 
« هل تدارونك بين السماء والأرض ؟» قلنا : ال ورسو له أعلم 5 


سالعرش لا فى عليه ثى*من أعبالم » أخرجه ابن مبدىعنحاد بن سلية عن 
ا 0 وروآأه يتحوه المسعودى عن عاصم عن أبى وائل 
قاله الحافظ الذهى رحه الله تعالى » قال : وله طرق ) وفيه معرفة كم بين كل سماء 
إلى سماء » وم بين السماء السابمة والكرسى ٠‏ وك بين الكرسى والماء» وأن 
العرش فوق اماء » وأن الله فوق المرش 

)١(‏ قله وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله 0 وهل 
تدرون ؟ بين السماء والارض ؟ قلذا : الته ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة 
خمسيامة سنة ومن كل معاء إلى سعاء مسيرة خمسمائة سنة ء وكثف كل معاء خمسمائة 
سئة » وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأغلاه ؟ بين السماء والارض 
والله ممميحأ نه وتعالى فوق ذلك » ولمس فى عليه ثى” من أعمال بنى أدم « 
أخرجه أبو داود وغيره ) وحديث العباس هذا ساقه المصنف مختصرا والذى فى 
سان أنى داود عن العباس قال كنت ف البطحاء فى عصابة فيهم رسول الله مَل 
فرت سحابة فنظر الها فقال , ما تسمون هذهء قالو! : السحاب . قال ١‏ المزن » 
قالوا : والمزن ٠‏ قال « والعئان ء قالو! : والعنان قال أبو داود لم أنقن العنان 
جمدا . قال ه هل تدرون ما بعد ما بين السماء والآرض » قالوا : لا ندرى ؟ قال 
د إن بعد ما بينهم) واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء التى فوقبا 
كذلك حى عد سبع سموات » ثم فوق السابعة بحر بين أسذله وأعلاه مثل مابين 
سماء إلى سماء شم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء سم 


ل ل 
2 7 
قال : م بينهما مسيرة خمسهائة سنةومن كل" معاء إل ىمعا مسيرة خسهائة 
مسئة ٠‏ وكِمْفُ كل" سعاء دسيرة خمسمائة سنة., وبين السماء السابعة 
والعرش حر بين أسفله وأعلاه كا بين السهاء والآرض ٠واي”‏ 
0١ .‏ راهو 
سبحانه وتعالى فوق ذلك ؛ وليس تق عليه شى* من أعمال ببى 


ع 0 : 
آدم » أخرجه ابو داود وغيره 


ح إلى سماء ثم على ظبورم العرش بين أسفله وأعلاه كا بين سماء إلى سعماء ثم الله 
تعالى فوق ذلك , وأخر جه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى : حسن غريب » 
وقال الحافظ الذهى : رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذى نحوه من 
حديث أبى هريرة » وفيه: ما بين سعاء إلى مماء خمسيائة عام . قال فى الشرح : 
ولا مثافاة ينها لآن تقدير ذلك مخسمائة عام هو على سير القافلة مثلا ونيف 
وسبعون سنة على سير البريد . وفيه معرفة 1 بين الماء والآرض وكثف كل 
سماء خصسمائة سنة وأن البحر الذى فوق السماء بين أسفله وأعلاه خصسمائة سئة 
والله أعل » قاله الممنف 

وهذه الاحاديث التى ذكرها المضنف وما فى معناها تدل على عظمة الله وعظيم 
قدرته وعظى غفلوقاته وأنه المستحق للعبادة وح ده لا شريك له فى ر بوبيته 
وإلاهيته » وتدل أيضا على إثيات الصفات التى وصف .ما نفسه فى كتابه أو وصفه 
بجارسو له رَِلِق على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل» وتئزيها بلا تعطيل » 
وعلى هذا مضى سلف الامة وأيمتها ومن قبعهم باحسان 

وصلى الله وسل على مد خاتم الانبياء والمرسلين المبعوث رحة للعالمين 

وعلى آله وأصحابه ومن تبعبم بإحسان إلى يوم الدين 
والند لله الذى بنعمته لتم الصالحات 

حرر ف اليوم الثالث والعشرين من شبر جمادى الآخرة سنة ألف وثلامائة 
ومست وما نين من مجرة النى الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم القسلم 
عنزلى بالطائف . 


عامئة 


تم طب عكتاب « الدر النضيد على أبواب التوحيد » وهو شرح لكتاب 
السادس من ذى الحجة سئة ألف وثلامائة وسبع وتسعين مر:_# مجرة 
السان يل 

وقد أثرف على تر نديه وم اجعته وتصحيحه خادم العلم الثر يف 


قصى محب الدين الخطيب . والمد لله الذى بنعمته " الصالحات 


ؤو5ر” 0 موغو 


تر ارسروو 

حكتاب الدر التضيد على أبواب التوحيد 
صفحة 
خطبة الكتاب 


كتاب الاوحيد 
+0207 باب فضل التوحيد 
ع ه من حقق التوحيد دخل الجنة 
١ 2+‏ الخوف من الشرك 
.م 2 ١‏ اللعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله 
مه ١‏ تفصير التوعيد وشبادة أن لا إله إلا الله 
4 ه من الشرك لبس الحلقة والخيط 
د 2 ١‏ ماجاءفى الرق والقائم 
25 و هن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهيا 
مم2 ١‏ ماجاء فى الذبح لغير الله 
م2 «١‏ لا يذب لله يمكان يذ بح فيه لغيره 
١‏ هن الشرك التذر لغير الك 
44 ه من الشرك الاستعاذه بغير الله 
٠ 2+‏ من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
١٠ ٠6‏ قولاله( أيشركرن مالا يخلق شيئا ) 
15 قول الله تعالى ل( حتى إذا فرع عن قلوبهم . ٠٠‏ ) 
١ 17:‏ الشفاعة | 
١ 4‏ قولاقه( إنك لا تهدى من أحببت ) 
١ 8‏ ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركبم دينهم هو الغاو فى الصالمين 
الوا ه ما جاء من التخليظ فيمن عبد الله عند قبر. رجلى صالح 


74 ل 


باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا 


لا 


ما جاء فى حماية المصطفى جناب التو حيد 

ما جاء أن بعض هذه الآمة يعمد الآوثان 

ما جاء فى السحر 

يان شى* من أنواع السحر 

ما جاء فى السكبان و نحومم 

ما جاء فى النشرة 

ماجاء فى التطير 

ما جاء ف التنجم 

ما جاء فى الاستسقاء بالانواء 

قول الله تعالى ل ومن الئاس من يتخذ من دون الله أنداداً ) 
قول الله تعالى ( [نما ذلك الشيطان مخوف أولياءه ) 
قول الله تعالى ( وعلى الله فت وكلوا إن كنتم مؤمنين ) 


د قول الله تعالى ١‏ أفأمنوا مكر الله ) 


من الإيمان بالته : الصبر على أقدار الله 

ما جاء فى الرياء 

من الشرك إرادة الإفسان بعمله الدنيا 

من أطاع العلباء والامراء فى تحريم ما أحل الله أو تخليل ما حرمه 
قول الله تعالى ( ألم ثر إلى الذين يزعمون أنهمآمنوا بما أثزل اليك ) 
من جحد شيئًا من الامعاء والصفات 

قول الله تعالى ( يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ) 

قول الله تعالى ١‏ فلا تجملوا لله أنداداً )© 

ما جاء فيمن لم تقنع بالحاف بالله 

قول : ما شاء الله وشدّت 

من سب الدهر فقد آذى الله 

التسمى بقاضى القضاة و نحوه 

احثرام أسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك 


3 


باب من هزل بثى” فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 

5 قول الله تءالى ( ولئن أذفناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن. 
هذالى ) 

1 قول الله تعالى ١‏ فلا آناهما صالحأ جعلا له شركاء فيا آناهما م 
٠‏ قول الله تعالى ١‏ وله الاسماء الحسنى فادعوه بها ) 

ه لا يقال : السلام على الله 

ه قول الهم اغفرلى إن شنّت 

35 لا بقال عبدى وأهتى 

8 لا يرد من سأل بالله 

ه لا يسأل بوجه اله إلا الجنة 

٠‏ ماجاء فى اللو 

ه النهى عن سب الريح 

د قل الله تعالى ل يظنون بالله غير الحق م 

د ماجاء فى متكرى القدر 

د ماجاء فى المصورين 

د ماجاء فى كيرة الحلف 

« ماجاء فى ذمة الله وذمة نبيه 

د ماجاء فى الإقسام على الله 

ه لا يستشفع بالته على خلقه 

د ما جاء فى حماية المصطفى حمى التوحيد 

د ماجاء فى قول الله تعالى لإ وما قدروا الله حق قدره 4 


رقم الايداع: "881١‏ / 44 


لل الج إلى لت 


قفر 


الى ص كما 


دراساث فى السسياسة الشرعية : 
وو كَّ ع« 


ككشي 


عا ىس مس كلس ع اميل 


فاكس : 


الخل ىللا شرى 


تكعب أ لسحاتتا 
3 2 
٠‏ 5 
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علا /جاحاي* 
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لما 
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عله 
الطرعة الرابمة : 
( الطب 


1 


اليجنا 2 يس 


ايف 


الإمام شيخ الإسلام 


(ه1لل 5١ل‏ ه) 


وعايه تعليقات حفيده 


العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن شيخ الإسلام المؤلف 
وقد مياها تله العلامة الشيخ عبد اللطيف : 


0 مه اي 
ف ىكقّيى, وعوء ار نبياء والمسلين 


كعم 25 ا 
».© 5 
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أبي مكتاذ 5 
كوس إعَامي ل نطو 


مفتاح دار السعادة 
0 ن عبد الحميد 
الشيخ علي بن حسن بن علي بن : : 
الحلبي الاثري 


مختصر مفتاح دار السعادة 


الشيخ 
سليم الهلالي 


صدر حديثاً 
2 
1 ع( 
ناك 


صدر حديثاً 
1 2 0 
اي 
لصادة ل د 
١‏ و د 0 


